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طوفان الأقصى

غزة ــ يوسف فارس

بينما ينهش الجوع أجساد أكثر من نصف مليون إنسان في 
مناطق شمال وادي غزة، وتبذل اللجان الشعبية وعدد محدود 
من عناصر الأجهزة الأمنية جهوداً مضنية لضبط الأسعار 
التي قفزت إلى أكثر من 50 ضعفها الطبيعي، يسعى جيش 
ــنــاس، عــبــر إثــــارة الفتن  الاحــتــال إلـــى الاســتــثــمــار فــي جـــوع ال
وتوجيه الغضب نحو حركة »حماس« وأجهزتها الأمنية. قبل 
أيام، أشيعت في مخيم جباليا أقصى شمال القطاع، أنباء عن 
لتلك  تابعة  مخازن  في  والمعلبات  الطحين  من  كميات  وجــود 
انطلقت مسيرة شعبية  الــحــالــك،  الليل  الأجــهــزة. وفــي وســط 
الأمنيين،  العناصر  مع  بمشاحنات  وانتهت  الــشــوارع،  طافت 
لــزيــادة  عــبــوة صوتية  إلــقــاء  المشبوهين على  أحــد  أقـــدم  فيما 
تــأزيــم المــشــهــد. وفــي صــبــاح يــوم الخميس، تمكنت الأجــهــزة 
الأمنية من مصادرة كميات محدودة من السكر وطحين الذرة 
المصنوع من علف الدواجن، كان يحتجزها تجار محتكرون، 
آلاف  تــزاحــم  وفيما  معقولة.  بأسعار  لبيعها  نقاطاً  وحـــددت 
الحربية  الــطــائــرات  نفذت  إليها،  المــشــار  النقاط  على  الجوعى 
للشرطة  تابعة  أولها سيارة  طاولت  غــارات،  عدة  الإسرائيلية 
الفلسطينية في حي السكة شرقي مخيم جباليا، واستهدفت 
»المشغل«  لمركز  المحاذي  مبنى مركز شرطة جباليا  ثانيتها 

»وكالة غوث وتشغيل الاجئين« )أونروا(.  التابع لـ
للجوع ونقص  المــوضــوعــيــة  النتيجة  هــي  الــفــوضــى  أن  ورغـــم 
السلع، فإن ما يشير إليه سلوك العدو الإسرائيلي في المناطق 
الــشــمــالــيــة المـــحـــاصـــرة، هـــو مــنــع أي مــســعــى لتنظيم وصـــول 
ــدات والـــســـلـــع، وتـــقـــويـــض مــــحــــاولات ضــبــط الـــســـوق،  ــاعـ المـــسـ
وفي  وخيارها.  المقاومة  تجاه  الشعبية  النقمة  توجيه  بهدف 
التواصل  هذا الإطــار، تعمل المئات من الصفحات عبر مواقع 
تجوعكم...  »حماس  واحــد:  لعنوان  الترويج  على  الاجتماعي 
أسماء  أصحابها  يتقمّص  فيما  دمــرت مستقبلكم«،  حماس 

مبادرات مناوئة لسلوكيات المنظومة الحكومية في غزة، كانت 
بالكهرباء  للمطالبة  فعاليات  الماضية  السنوات  قد نظمت في 
»بدنا  المــبــادرات هي  تلك  واحــدة من  الكريم.  والعيش  والعمل 
نــعــيــش«، الــتــي صـــدر حــديــثــاً بــيــان مــنــســوب إلــيــهــا يــدعــو إلــى 
تنظيم مسيرات احتجاجية تطالب بإسقاط حركة »حماس«. 
ليؤكد  الحراك،  لكن »الأخــبــار« تواصلت مع أحد نشطاء ذلك 
أنه لم يسمع بأن أحــداً من رفاقه أصــدر هكذا بيان. وأوضح 
المصدر أن »لهجة البيان تشير إلى أنه صيغ بواسطة ضباط 
الخافات مع حماس،  الكثير من  الإسرائيلي، هناك  الشاباك 
صحيح، لكن كل ذلك الخاف لا يصل بنا إلى أن نطعن شعبنا 
فــي خــاصــرتــه، ونــبــرئ إســرائــيــل مــن دمــنــا وجــوعــنــا، ونلقي 
المسؤولية على كاهل حركة حماس، هذه هي الخيانة بعينها«. 
ــي المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة لــقــطــاع غـــــزة، فــتــنــشــط الــدعــايــة  ــا فـ أمــ
الإسرائيلية على نحو أكبر، إذ يُصدر جيش الاحتال، بشكل 
دوري، صــحــفــاً ومــنــشــورات مــطــبــوعــة، ويــلــقــي مــنــهــا مئات 
»الحقيقة«،  اســم  الــنــســخ، وآخــرهــا واحـــدة تحمل  مــن  الآلاف 
شرت على صفحتها الأولــى صــورة قائد »حماس«، يحيى 

ُ
ن

السنوار، بهدف تأليب الناس عليه. لكن هذا المنشور تسبب 
إلى  المقاومة  أنــصــار  اطــمــأن  أريــد منه، إذ  لمــا  بحالة معاكسة 
الــســنــوار لا يـــزال بخير، وشــاهــدوه وهــو ينتقل فــي نفق  أن 
التي  بــالــغــارات  ماحقاً  منعماً،  وليس  مرهقاً  أرضـــي،  تحت 
بالقدر  آمناً  وليس  الأرض،  تحت  المقاومين  من  المئات  دفنت 
الــذي يــروج لــه جيش الــعــدو. وســط ذلــك كله، لا يــتــردد الحاج 
في  فــي وســط مخيم جباله،  والمقيم  أبــو محمد،  الخمسيني 
حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«، فــي الــقــول: »بــنــاكــل عــلــف حــيــوانــات، 
بنموت من الجوع، بنوجه رسالة لحماٍس، لا تتنازلي إلا لما كل 
إلي بيدخنوا حشيش، يطلعوا، إحنا  الأســرى يطلعوا، حتى 
أكلنا  لــو  أكــل، حتى  أولــى بحبسهم مــش الإسرائيليين، فــش 
الرمل، بنقول لليهود، سبعة أكتوبر خلصنا منه، جاي ثمانية 

وتسعة وعشرة«.
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في اليوم الأربعين بعد المئة من الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة، شهد الميدان 
تصاعداً في وتيرة الفعل المقاوم، إذ بدأت 
المقاومة، في  العسكرية لفصائل  الأذرع 
ساعات مبكّرة من صباح أمس، بالإعلان 
عن العشرات من المهمات القتالية. وكانت 
لافتة مشاركة عدد أكبر من التشكيلات 
 
ً
فضلا المــيــدانــي،  الجهد  فــي  الفصائلية 

عـــــن اســــتــــخــــدام مـــخـــتـــلـــف الــتــكــتــيــكــات 
القتالية، من تفجير الدبابات بالعبوات 
والقذائف المضادة للدروع، إلى الالتحام 
الرشقات الصاروخية  المباشر، وإطــلاق 
الــقــصــيــرة المــــدى وقـــذائـــف الــــهــــاون. تلك 
الوقائع دفعت بالمسؤولين الإسرائيليين 
إلى الإقرار، في تصريحات إلى صحيفة 
ــأن »إســـرائـــيـــل  ــ ــيـــورك تـــايـــمـــز«، بـ ــيـــونـ »نـ
بعيدة كل البعد عن تحقيق أحد أهداف 
الحرب وهو تدمير حركة حماس«، فيما 
قــدّرت مصادر استخبارية أميركية بأن 
لــن تتمكن مــن تحقيق هــدف  إســرائــيــل 
القضاء على »حماس« في المدى المنظور. 
ونقلت الصحيفة الأميركية عن ضابط 
في الاستخبارات الإسرائيلية قوله »إننا 
 عن 5 آلاف مقاتل ما 

ّ
 ما لا يقل

ّ
نعتقد بأن

زالــوا في شمال غــزة. الآلاف من مقاتلي 
حماس لا يــزالــون يعملون فــوق الأرض 
أنــفــاق  زال معظم شبكة  ومـــا  وتــحــتــهــا. 

الحركة سليماً«.
وبالعودة إلى الميدان، ففي محور القتال 
شـــمـــال وادي غـــــزة، وتـــحـــديـــداً فـــي حــيّ 
للمدينة،  الشرقي  الجنوب  في  الزيتون 
ذت كل من »كتائب القسام« و»سرايا 

ّ
نف

القدس« مجموعة من العمليات القتالية، 
ــلـــن »الإعــــــــلام الـــعـــســـكـــري لــكــتــائــب  إذ أعـ
لـــقـــســـام« تــمــكّــن مـــقـــاومـــي الــكــتــائــب من 

الذين  الجنود  مــن  اســتــهــداف مجموعة 
ــد المـــنـــازل  ــل أحــ ــ كـــانـــوا يــتــحــصّــنــون داخـ
بـــقـــذيـــفـــة مــــضــــادة لـــــأفـــــراد، مــــا تــســبــب 
بإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. كذلك، 
فجرت »كتائب القسام« دبابة »ميركافا« 
بقذيفة »الياسين 105«. بدورها، أعلنت 
أنها استهدفت دبابة  الــقــدس«  »ســرايــا 
»ميركافا« بقذيفة »آر بي جــي«، ودكّــت 
ــدات الـــــعـــــدوّ بــــوابــــل مــــن قـــذائـــف  ــ

ّ
ــش ــحــ تــ

الــهــاون عيار 60 ملم. وفــي المــســاء، أعلن 

الإعلام الحربي التابع لـ«السرايا« أيضاً، 
تــمــكّــن مــقــاومــيــهــا مـــن إيـــقـــاع دبــابــتــين 
إســرائــيــلــيــتــين فــــي كـــمـــين مـــحـــكـــم، حــين 
الــعــدو داخـــل حقل ألغام  آلــيــات  تقدمت 
مــعــدّ سلفاً، وفــجّــر المــقــاومــون ببعضها 
عـــدداً مــن الــعــبــوات البرميلية مــن طــراز 
»كتائب  أعلنت  ناحيتها،  مــن  »ثـــاقـــب«. 
المــجــاهــديــن« اســتــهــداف عـــدد مــن جنود 
الــعــدو الــذيــن كــانــوا يــتــحــصّــنــون داخــل 
منزل في حيّ الزيتون بصاروخ موجّه 
مــن نـــوع »ســعــيــر«، فيما قــالــت »كتائب 
شـــهـــداء الأقــــصــــى« إنـــهـــا فـــجّـــرت دبــابــة 

ــت 
ّ
ــــدوم«، وبــث ــانـ ــ إســرائــيــلــيــة بــقــذيــفــة »تـ

مشاهد تظهر تمكّنها من السيطرة على 
طائرة »كواد كابتر« كانت تقوم بمهمة 

في القاطع الشرقي لمدينة غزة.
وفـــي مــحــور الــقــتــال جــنــوب قــطــاع غــزة، 
أعلنت  مدينة خانيونس،  في  وتحديداً 
ــــت قـــوة  ــعـ ــ ــا أوقـ ــهــ ــــدس« أنــ ــقــ ــ ــا الــ ــ ــرايــ ــ »ســ
الــعــدو، ترافقها  هندسية تابعة لجيش 
جرافة »D9«، في كمين محكم في منطقة 
عــبــســان الــكــبــيــرة شــــرق المـــديـــنـــة. كــذلــك، 
فجّرت السرايا دبابة »ميركافا« بعبوة 
»العمل الــفــدائــي« فــي منطقة حــيّ الأمــل 
غــــرب المـــديـــنـــة. وأكـــــدت »كــتــائــب شــهــداء 
الأقصى«، بدورها، أن مقاتليها تمكنوا 
من استهداف ناقلة جند بقذيفة »آر بي 
جي«، في محور التقدم شرق خانيونس.

ــان لافــتــاً فـــي نــحــو 12 مــهــمــة قتالية  وكــ
ــة،  ــاعـ ــــون خــــــلال 24 سـ ــــاومـ ــقـ ــ ــــذهــــا المـ

ّ
ــف نــ

حـــضـــور كـــامـــيـــرات الإعـــــــلام الــعــســكــري 
 
ّ
بث والــذي  المقاومة،  لفصائل  والحربي 

نصف تلك المــهــمــات. إذ نــشــرت »ســرايــا 
الــقــدس« مشاهد تظهر مقاوميها وهم 
ــــدات الــــعــــدو بــقــذائــف 

ّ
يـــقـــصـــفـــون تــــحــــش

الهاون النظامية. كذلك، نشرت »كتائب 
الـــقـــســـام« مـــشـــاهـــد أظــــهــــرت مــقــاومــيــهــا 
مــن مسافة قريبة جــداً،  وهــم يلتحمون 
الزيتون.  لة في حيّ 

ّ
الدبابات المتوغ مع 

ويحقق هــذا الحضور، الــذي يظهر فيه 
المقاوم وخصمه، أعلى مستويات التمايز 
عــن الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة، الــتــي يخرج 
ــنـــود الاحــــتــــلال وحــــدهــــم، وهـــم  فــيــهــا جـ
يطلقون النار والقذائف، نحو اللاشيء. 
ــبـــار«، إن  »الأخـ ـــ ــلــع، لـ

ّ
ويــقــول مــصــدر مــط

»الأجـــهـــزة الإعــلامــيــة لــلــمــقــاومــة، تنشر 
ي ما يتم توثيقه في الميدان. 

َ
 من ثلث

ّ
أقل

الحرب  والمشاهد المخبّأة لفترة ما بعد 
أكثر صدمة وإثارة«.

ات:
ّ

 بعشرات المهم
ّ

ح« العدو
ّ
صب

ُ
المقاومة »ت

تدمير »حماس« بعيد بعيد

»نيويورك تايمز«: 

5 آلاف مقاوم 

يقاتلون في شمال 

غزة ومعظم شبكة 

الأنفاق ما زال سليماً

شــهــدت الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، مــســاء 
»اجتماع  مــن  الثانية  النسخة  أمــس، 
باريس«، والتي شــارك فيها ممثلون 
ــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــيــ ــرائــ عــــن إســ
ومــصــر وقـــطـــر، وذلــــك بــهــدف تثبيت 
ــــذي ســيــقــود  »الإطــــــار الـــتـــفـــاوضـــي« الـ
ــبــــاشــــر  ــــاوض غــــيــــر المــ ــفــ ــ ــتــ ــ عـــمـــلـــيـــة الــ
بـــين المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــدوّ 
ــا تـــراجـــع  ــي. لــــكــــن، بـــعـــدمـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــي، فــــــي المــــــرة  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــب الإســ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ

ــفـــاق عــلــيــه في  الــســابــقــة، عــمّــا تـــمّ الاتـ
ــع مـــن رئــيــس  ــ بــــاريــــس، بــتــوجــيــه ودفـ
الــحــكــومــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الــذي 
مــنــع وفـــده المــفــاوض مــن الــعــودة إلــى 
وكان  المباحثات،  لاستكمال  القاهرة 
ــــن صـــلاحـــيـــاتـــه وأوفــــــد  ــد جـــــــــرّده مـ ــ قـ
بــات صعباً  الــخــاص معه،  مستشاره 
الــوثــوق بــالــتــزام الاحــتــلال حــتــى بما 
ــاء، فــي  ــطــ ــفــق عــلــيــه هــــو والــــوســ

ّ
ســيــت

»بـــاريـــس 2«. مـــن هــنــا، فــــإن الــتــفــاؤل 
يــبــقــى حــــذراً جــــداً، وخــصــوصــاً أنـــه لا 
تــغــيّــرات جــوهــريــة فــي مــوقــف أيٍّ من 
الطرفين، سوى بعض »المرونة«، كما 

إســمــاعــيــل هــنــيــة، فـــي الـــقـــاهـــرة، على 
مــدار 3 أيــام، أجــواء »إيجابية«، حيث 
لعدة  ومــوسّــع  مفصّل  نقاش  لها 

ّ
تخل

خــيــارات وســيــنــاريــوات مــع مسؤولي 
ــــرت مــصــر  ــريـــين، أجــ المــــخــــابــــرات المـــصـ
اتصالات أخرى مع عدد من الفصائل. 
ــلـــومـــات الـــتـــي اطــلــعــت  ــعـ وبـــحـــســـب المـ
ــقــــاهــــرة  عـــلـــيـــهـــا »الأخـــــــبـــــــار«، فــــــإن »الــ
خلال  النظر،  وجهات  تقريب  حاولت 
مختلف الــلــقــاءات الــتــي جـــرت، ســواء 
ــوري، مــع  ــراضـــي أو حــــضــ ــتـ بــشــكــل افـ
مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين وأمــيــركــيــين«. 
وتعوّل مصر بشكل أكبر على ضغوط 
الموقف الإسرائيلي،  لتليين  واشنطن، 
ــزام تــل  ــ ــ حـــيـــث تــــراهــــا »قــــــــادرة عـــلـــى إلـ
أبــيــب بــالمــوافــقــة عــلــى تــقــديــم تــنــازلات 
لـــهـــدنـــة مـــتـــوسّـــطـــة المـــــــــدى، تــتــضــمّــن 

ــال المـــســـاعـــدات إلـــى الــقــطــاع، بما  ــ إدخـ
ــن خـــــلال المــعــابــر  فــيــهــا مــــســــاعــــدات مــ
الاحــتــلال بشكل  عليها  الــتــي يسيطر 
كامل وبمساعدة أممية«. أما الدوحة 
فتضغط بــدورهــا عــلــى واشــنــطــن من 
ــول إلــــى تــهــدئــة،  أجــــل تــســريــع الــــوصــ
فيما ترى المصادر المصرية أن الوضع 
الــــحــــالــــي ســـيـــمـــتـــدّ لـــنـــحـــو أســـبـــوعـــين 

آخرين ما لم تقع أحداث جوهرية.
ــار«، يعتزم  ــبـ وبــحــســب مــصــادر »الأخـ
المــــســــؤولــــون المــــصــــريــــون، فــــي الأيـــــام 
المقبلة، اللجوء إلى »فتح مزيد من فتح 
قنوات التواصل مع الداخل الأميركي 
لــتــشــكــيــل حــلــقــة ضــغــط داخــلــيــة على 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  الأمـــيـــركـــيـــة«،  الإدارة 
»إعـــــــادة آلـــيـــة الــضــغــط الــعــربــيــة عبر 
ــقـــاءات واتــــصــــالات، لــيــس فــقــط على  لـ
المــســتــوى الاســتــخــبــاري، ولــكــن أيضاً 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــديـــبـــلـــومـــاســـي عــبــر 
وتستهدف  الــعــرب«.  الخارجية  وزراء 
ــاً لـــلـــمـــســـؤولـــين،  ــقــ ــوة، وفــ ــطــ ــخــ ــذه الــ ــ هــ
»تــوســيــع دائــــرة الــــرأي الــعــام الــعــالمــي 
ــــن الاحــــــتــــــلال وجــــرائــــمــــه،  ــديـ ــ الـــــــــذي يـ
وتراجع حجج الدفاع عنه في المحافل 
الــدولــيــة بــمــا قــد يــشــكــل نــقــاط ارتــكــاز 

قوية في المفاوضات«.
ــارت  ــأشــ ــا يــــخــــصّ رفـــــــح، فــ ــ ــــي مـ أمــــــا فـ
ــادر مـــصـــريـــة إلــــــى أن الـــرئـــيـــس  ــ ــــصـ مـ
المــصــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، كــان 
ــام المـــاضـــيـــة تــقــريــر  ــ ــى فـــي الأيــ

ّ
قـــد تــلــق

»تـــــقـــــديـــــر مــــــوقــــــف« مــــــن المـــــخـــــابـــــرات 
الــعــامــة، تــضــمّــن تــوصــيــات بــضــرورة 
إلى  عسكرية  تعزيزات  إرســـال  »طلب 
الإسرائيلي  الجانب  وإبــلاغ  الــحــدود، 
بها، وتسليح القوات الموجودة هناك 
أيّ تجمّعات  بأسلحة خفيفة لتفريق 
ــة لـــأمـــن  ــايــ ــمــ مـــحـــتـــمـــلـــة«، وذلــــــــك »حــ
القومي المصري«، علماً أن التوصيات 
ــات مــن  ــاعــ ــورة، جــــــاءت بـــعـــد ســ ــ ــذكــ ــ المــ
ــلــــى الـــشـــريـــط  وقــــــــوع اضـــــطـــــرابـــــات عــ
الفلسطيني.  الــجــانــب  مــن  الـــحـــدودي 
وفيما صــدرت تعليمات »عــدم إطلاق 
مــن جانب  أي فلسطيني  الــنــار« على 
ــــدود« المـــصـــريـــة،  ــحــ ــ قـــــــوات »حـــــــرس الــ
تؤكد المصادر الأمنية أنه »لن يُسمح 
ــاع، إلا  ــقـــطـ بـــمـــرور أي شــخــص مـــن الـ
ــر الـــذي  ــ مـــن خــــلال المـــعـــبـــر«، وهــــو الأمـ
يجري التشديد عليه بشكل يومي في 

التواصل بين اللجان المعنية.
)الأخبار(

غموض حول »باريس 2«

المقاومة ثابتة 

على موقفها

»اليوم التالي«: وهم النصر المطلق وثيقة نتنياهو لـ
ــتـــى تــحــقــيــق  ــربـــه حـ ــلــــي لـــحـ ــيــ ــرائــ الإســ
العسكرية  الــقــدرات  بتدمير  أهــدافــهــا، 
لحركتي  السلطوية  التحتية  والبنية 
حــمــاس والــجــهــاد الإســـلامـــي، وإعـــادة 
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين، ومــنــع أي 
تهديد مستقبلي من قطاع غزة«. وفي 
المرحلة المتوسطة، نصّت الوثيقة على 
عملياتية  »حــريّــة  بـــ إسرائيل  احتفاظ 
في جميع مناطق غزة، من دون قيود 
زمــنــيــة، بــهــدف مــنــع تــجــدد الإرهــــاب«، 
ــيـــة الــتــي  ــنـ مــضــيــفــة أن »المـــنـــطـــقـــة الأمـ
المتاخمة  المنطقة  فــي  إنشاؤها  سيتم 
ــا دام أن  لإســـرائـــيـــل ســتــظــل قـــائـــمـــة، مـ
هــنــاك حــاجــة أمــنــيــة إلــيــهــا«. كــمــا جــاء 
المــبــادئ أن »إسرائيل ستقيم  في أحــد 
ــــدود بــين  ــــحـ ــزاً جـــنـــوبـــيـــاً عـــلـــى الـ ــاجــ حــ
غــــزة ومـــصـــر، بـــهـــدف مــنــع الــعــنــاصــر 
ــقــــوة«،  ــة مــــن إعـــــــادة بـــنـــاء الــ ــيــ ــابــ الإرهــ
وأن الـــهـــدف مـــن هــــذا »الــــعــــائــــق«، هو 
أن يمنع قـــدر الإمـــكـــان، بــالــتــعــاون مع 
مــصــر وبــمــســاعــدة الـــولايـــات المــتــحــدة، 
»الــتــهــريــب )مـــن مــصــر(، تــحــت الأرض 
وفــوق الأرض، بما في ذلــك عبر معبر 

رفح«.
ــا عــكــف نــتــنــيــاهــو  وكــــــررت الــوثــيــقــة مـ
ومسؤولوه على ترداده سابقاً، من أن 
كامل  على  أمنياً  »إسرائيل ستسيطر 
في  بما  الأردن،  غــرب  الواقعة  المنطقة 
ذلــــك مــحــيــط غــــزة )بــــراً وبـــحـــراً وجــــواً، 
والــطــيــف الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي(، لمنع 

بيروت حمود

بــنــيــامــين  الـــعـــدو،  طــــرح رئـــيـــس وزراء 
نتنياهو، بعد منتصف ليل الخميس 
مجموعة  تتضمّن  وثيقة  الجمعة،   –
التالي  »اليوم  المبادئ عمّا يسمّى  من 
ــة المــجــلــس  ــادقـ لــــحــــمــــاس«، لــنــيــل مـــصـ

الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة مــن بــنــاء قــوّتــهــا 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة أو قـــطـــاع غــــزة«. 
ــــت أنـــــه »ســـيـــتـــم نـــــزع الـــســـلاح  ــافـ ــ وأضـ
قــــدرة عسكرية  وتــجــريــد غـــزة مـــن أي 
بشكل كامل، باستثناء ما هو مطلوب 
لاحتياجات الحفاظ على الأمن العام«، 
 إلى أن »مسؤولية تحقيق ذلك، 

ً
مشيرة

والإشراف عليه في المستقبل المنظور، 
تقع على عاتق إسرائيل«. أمّا بالنسبة 
إلى الجانب المدني، فأوردت أن »الإدارة 
العام  النظام  عــن  والمسؤولية  المدنية 
في القطاع، سترتكز على محليين من 
ذوي الــخــبــرة الإداريــــــة، قـــدر الإمــكــان؛ 
يــــكــــون هــــــــؤلاء مــرتــبــطــين  بــــشــــرط ألا 
ــدول أو كـــيـــانـــات تـــدعـــم الإرهـــــــاب أو  ــ بـ
تتلقى منها أي أمــوال«. ويترافق ذلك 
»مكافحة  لـ شامل  بمخطط  الــدفــع  مــع 
ــات  ــســ ــي جـــمـــيـــع المــــؤســ ــ الـــــتـــــطـــــرف« فــ
ــة  ــيــ ــنــ ــديــ ــة والــــثــــقــــافــــيــــة والــ ــ ــويـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ
دول  بــمــشــاركــة  غـــزة،  فــي  والتعليمية 
»لــهــا بـــاع طــويــل فـــي تــعــزيــز مكافحة 
الــتــطــرّف عــلــى أراضـــيـــهـــا«، فــي إشـــارة 
والـــســـعـــوديـــة،  كــــــالإمــــــارات  دول  ــــى  إلــ
التعليمية،  برامجهما  عــدّلــتــا  الــلــتــين 
الإسرائيلية.  المصالح  مع  يتلاءم  بما 
ويــشــمــل هــــذا المــخــطــط، أيـــضـــاً، إغـــلاق 
ــروا« واســتــبــدال وكـــالات  ــ وكــالــة »الأونــ
ــهــم 

ّ
أخــــرى بــهــا، عــلــمــاً أن إســـرائـــيـــل تــت

بعض موظفي »وكالة غوث وتشغيل 
»الـــتـــورّط فـــي مـــجـــزرة 7  الـــلاجـــئـــين« بــــ

الــوزاري للشؤون السياسية والأمنية 
)الكابينيت( عليها. وتشترط الوثيقة، 
ــــي تـــعـــكـــس بـــحـــســـب زعـــــــم مــكــتــب  ــتـ ــ الـ
في  واســعــاً  شعبياً  »تــوافــقــاً  نتنياهو 
إسرائيل على أهــداف الحرب والبديل 
المــــدنــــي لـــحـــكـــم حـــــمـــــاس«، والمـــقـــسّـــمـــة 
على ثــلاث مــراحــل، »مواصلة الجيش 

أكتوبر«، وبأنها »تدرّس في مدارسها 
مضامين تحرّض على الإرهاب«. 

أمّــا في خصوص عملية إعــادة إعمار 
القطاع وتأهيله، فلا تبدأ وفقاً للوثيقة 
»إلا بــعــد إنـــجـــاز عــمــلــيــة نـــزع الــســلاح 
ــرّف«، عــلــى أن تــمــوّل  ــطـ ــتـ واجـــتـــثـــاث الـ
بالنسبة  »مقبولة  الإعمار دول  إعــادة 
إلى إسرائيل«، في إشارة إلى تلك التي 

تطرقت  كما  تطبيع.  اتفاقيات  ــعــت 
ّ
وق

النهائية،  المرحلة  مسألة  إلــى  الوثيقة 
مــؤكــدة »رفــض إســرائــيــل بشكل قاطع 
ــة بـــشـــأن الــتــســويــة  ــيـ الإمــــــــلاءات الـــدولـ
الدائمة مع الفلسطينيين«؛ إذ إن »مثل 
هذه التسوية لن يتم التوصل إليها إلا 
عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين، 
 
ً
مــــن دون شــــــروط مـــســـبـــقـــة«، مـــشـــددة

أيـــضـــاً عــلــى أن »إســـرائـــيـــل ســتــواصــل 
ــا لـــــلاعـــــتـــــراف الأحـــــــــادي  ــهــ ــتــ مــــعــــارضــ

الجانب بالدولة الفلسطينية«.
رئيس  اعتبر  تــقــدّم،  مــا  على  وتعليقاً 

ســمّــاهــا الــوســطــاء، مــن قبل إسرائيل 
والمقاومة على السواء.

إسرائيلي  مسؤول  قاله  ما  ص 
ّ

ويلخ
ــر، لــــوســــائــــل الإعـــــــــلام الـــعـــبـــريـــة،  ــيـ ــبـ كـ
ــاريـــــس، حـــتـــى قـــبـــل أن  ــ ــي بـ المـــشـــهـــد فــ
أوضــح  إذ  العلن،  إلــى  وقائعه  تخرج 
فــي مرحلة  لكننا  تــفــاؤلًا،  »هنالك  أن 
الـــبـــدايـــة فـــقـــط. المـــحـــاولـــة هــــي وضـــع 
ط أساسي بمعايير واضحة لما 

ّ
مخط

تتمّ مناقشته، وما لا تتمّ مناقشته. لا 
توجد صفقة وشيكة حتى الآن، ولكن 
ــدة قــبــل بــدء  الــهــدف هــو تحقيق واحــ
العدوّ،  إلــى  بالنسبة  شهر رمــضــان«. 
إلـــى أيّ  ــدَه  ــل وفــ يُــحَــمِّ فـــإن »نتنياهو 
4 لاءات: لا وقــف  قـــادمـــة  مــفــاوضــات 
لـــلـــعـــدوان، لا انـــســـحـــاب مـــن الــقــطــاع، 
لا عـــودة لــلــنــازحــين إلـــى الــشــمــال، ولا 
صــفــقــة تـــبـــادل حــقــيــقــيــة«، بــحــســب ما 
أكّـــــد الـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة »حـــمـــاس«، 
أســامــة حــمــدان، فــي مؤتمر صحافي 
ــي المـــقـــابـــل، بــالــنــســبــة إلـــى  ــ أمــــــس. وفـ
المـــقـــاومـــة، فــــإن المـــطـــالـــب هــــي: »وقـــف 
العدوان، وعودة النازحين وإيواؤهم، 
ــا دمّــــــره  ــ ــار مـ ــ ــمـ ــ ــار لإعـ ورفــــــــع الــــحــــصــ
الـــــعـــــدوان«، كــمــا قــــال حـــمـــدان أيــضــاً. 
ــلـــي«،  ــيـ أمــــا »إذاعـــــــة الــجــيــش الإســـرائـ
قولها  إسرائيلية  فنقلت عن مصادر 
إنـــــــه »بـــــالإمـــــكـــــان إطــــــــلاق ســــــــراح 40 
استعداد  وهنالك  إسرائيلياً،  أســيــراً 
)إســرائــيــلــي( لــتــقــديــم تـــنـــازلات بشأن 

ر إرسال وفد تفاوض 
ّ
نتنياهو قر

تحت ضغوط شعبية وأميركية، 

ولأنه لا يوجد خيار آخر

كررت الوثيقة ما عكف

نتنياهو ومسؤولوه على

ترداده سابقاً، من أن »إسرائيل 

ستسيطر أمنياً على كامل 

المنطقة الواقعة غرب الأردن«

قطع متظاهرون متضامنون مع عائلات الأسرى في غزة طريقاً 

أساسياً في تل أبيب وطالبوا بإبرام صفقة على الفور )أ ف ب(

تتقسّم وثيقة نتنياهو على ثلاث مراحل )أ ف ب(

مــــدة وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار وانــســحــاب 
الجيش من قطاع غزة«، وفي المقابل، 
فإن »حماس على استعداد لأن تكون 
ــق بـــعـــدد الأســــرى 

ّ
ــا يــتــعــل مـــرنـــة فـــي مـ

ــم فــي  ــهـ ــراحـ ــذيــــن ســـيـــتـــمّ إطــــــلاق سـ الــ
المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن الـــصـــفـــقـــة«. كما 
أفــادت »قناة كان« العبرية بأن »على 
ــاريــــس: زيــــادة  جـــــدول الـــنـــقـــاش فـــي بــ
المساعدات الإنسانية، وإعادة السكان 
إلى شمال غزة، ومواصلة وقف إطلاق 
طلق 

ُ
الــنــار، وعـــدد الأســـرى الــذيــن ست

إســرائــيــل ســراحــهــم«، فــي حــين نقلت 
إسرائيلية  مــصــادر  عــن   »12 »الــقــنــاة 
قولها إن »الــوفــد الإســرائــيــلــي حصل 
عــلــى تــفــويــض بــمــوقــف أكـــثـــر لــيــونــة 
ــام الــتــهــدئــة  ــ ــــرى وأيـ ــــداد الأسـ حـــول أعـ

والمساعدات الإنسانية«.
ــــوت« فــنــقــلــت  ــرونــ ــ أمـــــا »يــــديــــعــــوت أحــ
عـــن مـــصـــادر فـــي الـــوفـــد الإســرائــيــلــي 
ــمــــاس لا  ــاريـــــس، قـــولـــهـــا إن »حــ ــ ــي بـ فــ
ــفــــاق  ــأن يــنــتــهــي الاتــ ــ ــالـــب بــ تـــــــزال تـــطـ
نقلت  بينما  ة«، 

ّ
غـــــز مــن  بــالانــســحــاب 

مشارك  مصدر  عن  هيوم«  »يسرائيل 
فـــي المـــحـــادثـــات فـــي بـــاريـــس تــأكــيــده 
»وجـــــود بـــــوادر تـــفـــاؤل بــشــأن الــقــدرة 
ــاً نــحــو مــفــاوضــات  ـــدمـ

ُ
ــيّ ق عــلــى المـــضـ

ــك، نــقــلــت »الــــقــــنــــاة 12«  ــذلــ جــــــــــادّة«. كــ
ــبــــريــــة عـــــن مـــــســـــؤول إســـرائـــيـــلـــي  الــــعــ
ــق 

ّ
إلــــــى »احــــتــــمــــال أن يــحــق ــه  ــ ــارتــ ــ إشــ

اجــتــمــاع بـــاريـــس اخــتــراقــاً فـــي اتــجــاه 

الأســرى«،  تبادل  إلــى صفقة  التوصّل 
إلــى صفقة  التوصّل  هــو  »هدفنا  وأن 
تبادل أسرى قبل شهر رمضان«، لكن 
ــوا، في  ــحــ مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين أوضــ
حديث إلى »إي بي سي« الأميركية، أن 
»هناك تقدّماً تدريجياً في مفاوضات 
التبادل«، لكن »لا نرى في موعد شهر 
رمــضــان، مــوعــداً نهائياً صــارمــاً«، في 
التفاوض  إمكانية تمديد  إلــى  إشــارة 
ربما إلى الأيّام الأولى من الشهر، قبل 

التوصّل إلى اتفاق.
ــل، قــــــــال بــــــــاراك  ــ ــــصـ ـ

ّ
ــت ــ وفــــــــي ســـــيـــــاق مـ

ــد، فــــي مـــوقـــع »والــــــــلا« الـــعـــبـــري،  ــيــ رافــ
إن »نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــــال خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
والأمــنــي  السياسي  الــــوزاري  المجلس 
)أول مـــن(   أمـــس، إن قـــرار إرســــال وفــد 
ــى المــــحــــادثــــات فــــي بــــاريــــس يــهــدف  ــ إلـ

ــة لـــلـــمـــفـــاوضـــات  ــ ــــرصـ ــاء فـ ــ ــطــ ــ إلـــــــى إعــ
 :

ً
ــدة، قـــائـــلا ــديــ حــــول صــفــقــة تـــبـــادل جــ

»سنستمع إلى الجانب الآخر لنرى ما 
إذا كان هناك أي شيء للحديث عنه««. 
لكن موقع »المونيتور«نقل عن مصدر 
مقرّب من نتنياهو قوله إنه »لا صحّة 
بــأن حــمــاس أظــهــرت مــرونــة أو قدمت 
المــفــاوضــات، ونتنياهو  فــي  تــنــازلات 
قــــــــــرّر إرســــــــــــال وفــــــــد تــــــفــــــاوض تــحــت 
ضــغــوط شعبية وأمــيــركــيــة، ولأنـــه لا 
يـــوجـــد خـــيـــار آخــــــر«. وأشــــــار المــصــدر 
ــاع بـــاريـــس  ــمـ ــتـ الـــــى أن »مـــقـــاطـــعـــة اجـ
 CIA قــدوم مدير كانت مستحيلة مع 

ورئيس الوزراء القطري«.
ـــلـــت 

ّ
ــل ــمــــا ظـ ــنــ ــيــ عــــلــــى خــــــط مــــــــــــواز، وبــ

ــــع رئـــيـــس  ــتــــي جــــــرت مـ المــــنــــاقــــشــــات الــ
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حــمــاس«، 

جهاز »الموساد« سابقاً، أفرايم هليفي، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع »إذاعــــــة الـــجـــيـــش«، أن 
»وثيقة نتنياهو تنطوي على تناقض 
ضــمــنــي، فــالمــفــاوضــات المــبــاشــرة التي 
الطرفان،  أن يشرع فيها  المفترض  من 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى تــــســــويــــة، ثــــمــــة جــهــة 
إسرائيل،  وهــي  فيها  معروفة  واحـــدة 
ــــي الـــجـــانـــب  أمّـــــــا الـــجـــهـــة الأخــــــــرى وهــ
الفلسطيني، فهي غير معروفة«، لافتاً 
أن »إسرائيل تقترح تولي جهات  إلى 
مــدنــيــة فـــي الـــقـــطـــاع، ولا تــتــطــرق إلــى 
السلطة الفلسطينية )حتى المتجددة(، 
ــنـــي أن تــــلــــك الــــجــــهــــة المــحــلــيــة  مـــــا يـــعـ
الأخــيــرة   

ّ
إن أي  إســرائــيــل،  ستنصّبها 

لن يكون  ستفاوض نفسها، وهــذا ما 
الفلسطينيين«.  إلــى  بالنسبة  مقبولًا 
أمّا في خصوص »العائق الجنوبي«، 
ــــرأى هــلــيــفــي أنــــه لا يـــقـــدّم اســتــجــابــة  فـ
لــلــمــطــالــب الأمــنــيــة، مــؤكــداً فــي الــوقــت 
نفسه حــاجــة إســرائــيــل إلـــى مــصــر في 
إلــى »سلوك  الجانب. لكنه تطرق  هــذا 
السنوات  في  القاهرة  انتهجته  غريب 
نــوعــيّــة الأسلحة  ـــت عليه 

ّ
المــاضــيــة، دل

ومعامل تصنيعها في القطاع، والتي 
اســتــولــى عليها الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أن  إذ ثبت  العسكرية«،  أثناء عملياته 
ــزءاً كــبــيــراً منها وصـــل مــن الــخــارج،  جـ
بــرّي ولا بحري  »فيما لا يوجد منفذ 
ــــذه الأنــــــــواع مــــن الأســلــحــة  لإيــــصــــال هـ
والأدوات القتالية المختلفة. وبالتالي، 

فمن غير المــعــروف إلــى أي مــدى كانت 
ــلــعــة عــلــى مـــا يــحــصــل )مــن 

ّ
مــصــر مُــط

في  حــدودهــا  على  التهريب(  عمليات 
سيناء«.

ورداً على ســؤال في خصوص حاجة 
إسرائيل إلى إتمام عمليتها العسكرية 
أكد هليفي  القطاع،  البرية في جنوب 
العسكرية  الـــقـــدرات  تــدمــيــر  أن »هـــدف 
لــحــمــاس لـــم يــتــحــقــق إلــــى الآن، وهــو 
مـــا لـــن يــتــم إلا عــبــر الاجـــتـــيـــاح الــبــري 
 في هذا السياق ألا توقف 

ً
لرفح«، آملا

الولايات المتحدة دعمها غير المشروط 
»الكثير من  لديها  أن  رغــم  لإســرائــيــل، 
ــي الـــشـــرق  المـــســـائـــل الـــتـــي تــشــغــلــهــا فــ
في  إسرائيل، خصوصاً  الأوســط غير 
اليمن والبحر  العراق، وما يجري في 

الأحمر، وعلاقتها مع السعودية«.
الـــــشـــــؤون  ــلــــل  مــــحــ رأى  جــــهــــتــــه،  مــــــن 
الــســيــاســيــة فــــي صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل 
ر 

ّ
بش

ُ
الم الأمــر  أن  كَهانا،  أرئيل  الــيــوم«، 

إن  أنها تقول  في وثيقة نتنياهو هو 
لحظ في الأفق«، 

ُ
»نهاية الحرب بدأت ت

واضحة  استجابة  تقدّم  »لا  أنها  غير 
مــن هجوم  المستخلصة  الــعــبــر  بــشــأن 
أن  نثبت لأعدائنا  أن  أكتوبر، وهــي   7
ما حصل لن يتكرر«. واقترح أن تكون 
الإجــابــة عــن ذلــك عبر الاســتــيــطــان في 
غزة وتعميقه، والذي »سيثبت لهم أن 
إسرائيل باقية هنا ولن تذهب إلى أي 

مكان، وهذا هو النصر الحقيقي«.

إستراتيجية تعميم الفوضى:

ين
ّ
إسرائيل تستثمر جوع الغزي
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التي تعقدها  التوالي، جلسات الاستماع  الرابع على  لليوم  أمــس،  تواصلت، 
الناشئة عن  القانونية  التبعات  الدولية« في لاهــاي لمناقشة  العدل  »محكمة 
سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد 
تصريحات المندوبين الفلسطينيين في 19 من الشهر الجاري. وفي الجلستين 
الصباحية والمسائية ليوم الجمعة، تقدّمت 12 دولة بإفاداتها، وهي: ناميبيا، 
الــنــرويــج، عُــمــان، بــاكــســتــان، إنــدونــيــســيــا، قــطــر، المملكة المــتــحــدة، سلوفينيا، 
السودان، سويسرا، سوريا وتونس، على أن تستمر الجلسات حتى الاثنين 
الــدول بجرائم  نــدّدت جميع  بإفاداتها. وبالمجمل،  الــدول  بقية  لتدلي  المقبل، 
الاحتلال، ولا سيما التوسع الاستيطاني، مطالبة المحكمة بتقديم رأيها في 

العواقب القانونية للانتهاكات الإسرائيلية.
بداية، قالت دولة ناميبيا إنه »لا يمكن لأحد ينادي بالسلام تجاهل المذبحة 
ــلــون »تحت 

َ
الــتــي تــجــري فــي قــطــاع غــــزة«، مــشــيــرة إلـــى أن الفلسطينيين يُــقــت

نــدّدت بسياسة الاستيطان،  البشرية«. كما  القصف غير المسبوق في تاريخ 
مؤكدة أن »مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تطبق على الجميع«. من جهته، قال 
ممثل دولة سلطنة عُمان إن »أكثر من 75 عاماً مضت، والشعب الفلسطيني 
»الــعــالــم، ولأكثر  أن  إلــى  الظلم«، مشيراً  الاحــتــلال الإسرائيلي ويــواجــه  تحت 
الفظائع وأشــكــال الإبـــادة الجماعية«، داعــيــاً إلى  4 أشــهــر، يشهد على أســوأ 
أن  إلــى  فلفت  باكستان،  أمــا ممثل  للقانون«.  الامتثال  إسرائيل على  »إجــبــار 
بدورها،  الدولتين«.  لحل  إمكانية  أي  يعرقل  أن  المستعمرات »من شأنه  بناء 
 
ً
أكدت ممثلة إندونيسيا أن »الاحتلال غير قانوني، ويجب أن يتوقف«، مشددة
على أن »إسرائيل يجب أن تنسحب من غزة فوراً، وتقدم التعويضات للشعب 

الفلسطيني«.
وفي الاتجاه نفسه، بيّنت قطر أسباباً خمسة تبرهن عدم مشروعية الاحتلال، 
بالقول إن »إسرائيل لا تحترم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، واحتلال 
إسرائيل ينتهك معاهدة حظر الفصل العنصري، ويقوم على استخدام القوة، 
وضم الأراضي، وتنتهك إسرائيل بذلك معاهدة حظر السيطرة على الأراضي 
بالقوة، إضافة إلى أن احتلال إسرائيل ليس احتلالًا مؤقتاً بل مستدام«، مطالبة 
المحكمة بأن تأخذ هذه الحجج بعين الاعتبار في رأيها. أما المملكة المتحدة، 
فقالت إن للشعب الفلسطيني الحق في ممارسة تقرير المصير وإقامة دولته، 
الفلسطينيين،  اللاجئين  إلى معالجة لمسألة  التوصل  أنه »يجب  رأت  أنها  إلا 
إضــافــة إلـــى تــســويــة وضـــع الــقــدس مــن خـــلال المــفــاوضــات لــكــي تصبح مدينة 
القدس عاصمة للدولتين«، فيما أكدت سلوفينيا أن »ما يقوم به الاحتلال هو 
اختراق للقانون الدولي«. كما طالبت سويسرا بتبني »إجــراءات إيجابية من 

شأنها ضمان حقوق المواطنين المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة«.
من جانبه، فند السودان في مرافعته رأي العديد من الأطــراف التي عارضت 
انعقاد جلسات المحكمة، مشيراً إلى أنه »لا يوجد أي سبب يمنع هذه المحكمة 
مــن اســتــخــدام الــقــدرة الاجــتــهــاديــة لإصــــدار قـــرارهـــا«. وإذ اعــتــبــر أن »الشعب 
الطلب  فــي  النظر  معارضة  فــإن  وبالتالي  الــحــريــة،  لــرؤيــة  يرنو  الفلسطيني 
المــقــدم مــن الأمــم المتحدة إنما يعني تجاهل الأوضـــاع السائدة فــي الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة«، فهو أشار إلى أن المحكمة »لديها صورة كاملة وبيّنات 
المــــادي حـــول مــا ترتكبه  الــدلــيــل  حـــول مــا يــحــدث عــلــى الأرض ولا ينقصها 
أكــدت سوريا على »حــق الشعب  الفلسطينية«. كذلك،  إسرائيل في الأراضــي 
الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن جريمة الاحتلال مستمرة بقوة السلاح، 
وهي أكبر جريمة في تاريخ البشرية«، مشيرة إلى أن »إسرائيل تواصل سرقة 
الأرض الفلسطينية«. وبالمثل، أكدت تونس أن »من حق الشعب الفلسطيني 
تقرير مصيره«، مشيرة إلى أن »إسرائيل تقوم بمذابح وجرائم إبادة جماعية 

في قطاع غزة، وتسرق وتضمّ الأرض الفلسطينية«.
)الأخبار(
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رام الله ــ أحمد العبد

ــالًا لــكــل المـــواقـــف  ــ ــلــقــي إســـرائـــيـــل بـ
ُ
لا ت

ــتـــيـــطـــان فــي  ــة المـــــنـــــدّدة بـــالاسـ ــيــ الــــدولــ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا الـــقـــدس 
المــحــتــلــة، إذ تــمــضــي يـــومـــاً بــعــد آخــر 
الاستيطانية،  طاتها 

ّ
مخط تنفيذ  في 

ــي كـــذب الادّعــــــاءات الغربية، 
ّ
بــمــا يــجــل

مَــن يــروّج للعمل  ويشكّل تحدّياً أمــام 
على إحياء »حل الدولتين«، والاعتراف 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــين ينتهي  بـــالـــدولـــة 
الــعــدوان على قــطــاع غـــزة. والــواقــع أن 
المـــشـــروع المـــشـــار إلـــيـــه لا يـــعـــدو كــونــه 
 

ّ
عل ــام،  الأوهــ لبيع  مــحــاولــة مستجدّة 
ــــر بـــعـــض الــــوقــــت لإســـرائـــيـــل 

ّ
ــــك يــــوف ذلـ

لتحقيق أهداف حربها المستمرّة على 
القطاع، علماً أن الوقائع التي فرضها 
كيان الاحتلال على الأرض، يستحيل 
مــعــهــا أن يــقــبــل الـــعـــدو بـــإقـــامـــة دولـــة 
ســـيـــادة،  ــة وذات 

ّ
مــســتــقــل فــلــســطــيــنــيــة 

ــل آخــر 
َّ
ــام 1967. وتــمــث ــــدود عــ عــلــى حـ

نية  طات، في ما كشف عن 
ّ
المخط تلك 

حكومة بنيامين نتنياهو الدفع ببناء 
ــدة،  ــديـ جـ اســتــيــطــانــيــة  وحــــــدة   3,344
»معاليه  عملية  عــلــى  »الــــرد«  بــدعــوى 
الــقــدس المحتلة، أول  أدومــيــم« شــرقــي 
مـــن أمـــــس، والـــتـــي أســـفـــرت عـــن مقتل 

جندي وإصابة 8 مستوطنين.
ويبدو أن حكومة الاحتلال وجدت في 
لتمرير  ذريــعــة  الــفــدائــيــة  العملية  تلك 
ط الاستيطاني، الذي كان جاهزاً 

ّ
المخط

سلفاً، إذ قال وزير المالية الإسرائيلي، 
 

ّ
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش: »لِــيــعــلــم كــل

يــد  أيّ  أن  لإيـــذائـــنـــا  ـــط 
ّ
يـــخـــط ــرّب  مــــخــ

قابَل 
ُ
رفع ضدّ مواطني إسرائيل، ست

ُ
ت

بضربة قاتلة وإبادة وتعميق قبضتنا 
الأبدية على أرض إسرائيل بأكملها«، 
علماً أن الوزير نفسه سعى أخيراً إلى 
ط المذكور، لكن الحكومة 

ّ
تمرير المخط

ط لآلاف الوحدات  الجديدة
ّ

: مخط
ّ

السعار الاستيطاني يشتد
تواصل فضح إسرائيل

تحت قوس »العدل الدولية«

آخر فصول المأساة:

أسانج يقترب من استنفاد أوراقه

ه نتائج الحرب
ّ

48 عملية بحرية في 3 أشهر: واشنطن تمو

لأن  مناسباً،  ليس  توقيته  أن  وجـــدت 
ــم المــفــتــوح  ــدعـ مـــن شـــأنـــه أن يــعــرقــل الـ
لـــعـــدوانـــهـــا عــلــى قـــطـــاع غـــــزة. وذكــــرت 
ــل إعــــــلام عـــبـــريـــة أن نــتــنــيــاهــو  ــائــ وســ
عقد جلسة شــارك فيها سموتريتش، 
ووزيـــــر الأمــــن يــــوآف غـــالانـــت، ووزيــــر 
الــشــؤون الإســتــراتــيــجــيــة رون ديــرمــر، 
لــبــحــث »الـــدفـــع بــبــنــاء آلاف الـــوحـــدات 
السكنية في معالي أدومــيــم، رداً على 
عــمــلــيــة إطــــلاق الــــنــــار«، عــلــى أن يعقد 
جلسته،  للتخطيط«  الأعلى  »المجلس 
للمصادقة  ين، 

َ
المقبل الأسبوعين  خلال 

ضد سفن الكيان الإسرائيلي والسفن 
التجارية الأميركية والبريطانية.

وتــكــتــفــي الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
ــالــــحــــديــــث عـــــن حـــــــــالات الاعـــــتـــــراض  بــ
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا تــلــك الـــــبـــــوارج. وفــي 
ــرت، فـــي بـــيـــان، أنــهــا  ــ هـــذا الــســيــاق، ذكـ
دمّــرت يوم أمس وقبله »أربــع طائرات 
ـــي كــــروز مــضــاديــن 

َ
مــســيّــرة وصـــاروخ

في  الــحــوثــي  لجماعة  تــابــعــين  للسفن 
كــل مــن اليمن والبحر الأحــمــر، بعدما 
تــبــين لــهــا أنــهــا تــمــثــل تــهــديــداً وشيكاً 
ــاريـــة وســـفـــن الــبــحــريــة  ــتـــجـ لــلــســفــن الـ
ــالــــت إن »الـــضـــربـــات  الأمـــيـــركـــيـــة«. وقــ

ع 
ّ
عــلــى المـــشـــروع الــجــديــد، الــــذي يــتــوز

أدومــيــم«،  »معاليه  مستوطنات  على 
اســتــيــطــانــيــة،  وحـــــــدة   2,350 بــــواقــــع 
و»كــيــدار« 300 وحـــدة، و»إفــــرات« 694 

وحدة.
ط 

ّ
هكذا، وفي محاولته إظهار أن المخط

ــاء رداً على  الاســتــيــطــانــي الــجــديــد جـ
عملية القدس، يربط سموتريتش بين 
فرض السيادة وتعزيز الأمن بالنسبة 
ــيـــطـــان، علماً  ــتـ إلــــى إســـرائـــيـــل، والاسـ
ف 

ّ
تتوق لــم  الاستيطانية  الخطط  أن 

يوماً، بل إن الوزير اليميني المتطرّف 

ثــلاث طــائــرات مسيّرة  أيــضــاً  أسقطت 
هــجــومــيــة بــالــقــرب مـــن ســفــن تــجــاريــة 
فــي الــبــحــر نــفــســه«. ويــأتــي التصعيد 
الـــجـــوي الأمــيــركــي والــبــريــطــانــي ضد 
عـــدد مــن المــنــاطــق الــســاحــلــيــة اليمنية 
ــيـــين، فــــي إطــــار  ــاضـ ــــلال الـــيـــومـــين المـ خـ
الـــتـــي  الــــــضــــــربــــــات  عــــلــــى  الــــفــــعــــل  رد 
استهدفت السفن العسكرية الأميركية 
والــبــريــطــانــيــة. ووفــقــاً لمــصــادر محلية 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، فـــإن طــائــرات 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا شنت، 
أمـــس، سلسلة هــجــمــات مــتــفــرّقــة على 
علماً  الساحلية،  عيسى  رأس  منطقة 
لعشرات  تعرّضت  نفسها  المنطقة  أن 

الغارات الجوية خلال الأيام الماضية.
وفــي الــوقــت الـــذي اعــتــرفــت فيه وزارة 
الــــدفــــاع الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مــطــلــع الــشــهــر 
الجاري، بتعرّض البارجة البريطانية 
»دايـــمـــونـــد« لأكـــثـــر مـــن هـــجـــوم يمني 
الـــجـــاهـــزيـــة،  إلـــــى إخـــراجـــهـــا عــــن  أدى 
البريطانية  المــلــكــيــة  بــالــبــحــريــة  ودفــــع 
ــــى ســحــبــهــا واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــأخـــرى،  إلـ
فــإن الجانب الأمــيــركــي بـــدوره اعترف 
بجزء من الحقيقة على استحياء، حين 
كــشــف عـــن تـــعـــرّض المــــدمــــرة »يــــو إس 
إس لابــون دي دي جي 58«، قبل أيام، 
لهجوم يمني بصاروخ »كروز« مضاد 

يسعى إلى تعزيزها منذ اليوم الأول 
ــار هــذا  ــ لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة. وفــــي إطـ
تكثيف  أن  يــرى سموتريتش  الــربــط، 
الاستيطان في كل مكان، من شأنه أن 
والمستوطنين،  لإسرائيل  الأمــن  ر 

ّ
يوف

المتصاعدة  المقاومة  أن حالة  ويعتبر 
وتحديداً  الغربية،  الضفة  شمال  فــي 
فـــي جــنــين وطـــولـــكـــرم، مــــردّهــــا »عـــدم 
وجـــــود اســتــيــطــان يــــهــــودي«. أيــضــاً، 
ــع ســــمــــوتــــريــــتــــش إلـــــــــى إعـــــــــادة  ــ ــدفــ ــ يــ
ــزة، بــدعــوى  الاســتــيــطــان إلـــى قــطــاع غـ
أن ذلــك سيمنع »الإرهـــاب« من النمو 

للسفن. وعندها قالت القيادة المركزية 
إن الصاروخ كان متجهاً نحو المدمّرة 
واســتــطــاعــت إســقــاطــه فـــي الــلــحــظــات 

الأخيرة.
للقيادة  اليومية  البيانات  ومــن خــلال 
المــــــركــــــزيــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــخـــصـــوص 
الـــــتـــــطـــــورات الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي الـــبـــحـــر 
الأحمر، يتبيّن أن ثمة بوارج عسكرية 
نتيجة هجمات  الــخــدمــة  مــن  خــرجــت 
فعلى سبيل  قــوات صنعاء.  مصدرها 
ــال، لـــم تــعــلــن تــلــك الــقــيــادة عـــن أي  ــثـ المـ
إس  إس  »يــو  الأميركية  للبارجة  دور 
ميسون«، الموجودة في البحر الأحمر 
منذ منتصف تشرين الثاني، علماً أن 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة ســبــق أن أعلنت 
عــن فاعلية مــا تــقــوم بــه هــذه البارجة 
ــيّــــرة  مـــــن اعــــــتــــــراض لــــلــــطــــائــــرات المــــســ

والصواريخ المضادة للسفن.
»الأخــبــار«  وقــالــت مــصــادر مــلاحــيــة، لـــ
سحَب 

ُ
لــم ت إن »يــو إس إس مــيــســون« 

ــن الـــســـواحـــل  ـــن مـــكـــانـــهـــا بـــالـــقـــرب مــ مـ
يــبــدو تخضع  كــمــا  الإثــيــوبــيــة، لكنها 
تعلن  لــم  فيما  أســابــيــع،  منذ  لصيانة 
استهداف  عن  أيضاً  اليمنية  البحرية 
البارجة لأنها تتعمّد إيصال رسائلها 
إلــى الخصم، وتنتظر إعــلان تفاصيل 

الأحداث منه.

والظهور في القطاع.
الإدارة  يـــقـــود  ــــذي  الـ ولــســمــوتــريــتــش، 
آمال  ثــانٍ،  كوزير  الإسرائيلية،  المدنية 
ل في 

ّ
أخــرى، من وراء مساعيه، وتتمث

إظـــهـــار نــفــســه كــمــدافــع أول أو كــقــائــد 
لــلــمــشــروع الاســتــيــطــانــي فـــي الــضــفــة، 
بما يضمن له شعبية مستقبلية، في 
أوســـــاط المــســتــوطــنــين الـــذيـــن رجّــحــوا 
ــــوزه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة.  فـ
تقديرَ  هــذه  تــنــال سياسته  وبــالــفــعــل، 
قــــادة المــســتــوطــنــات؛ إذ أثــنــى »رئــيــس 
نئمان،  شلومو  الاستيطان«،  مجلس 

يأمل سموتريتش 

إظهار نفسه كقائد للمشروع 

الاستيطاني، بما يضمن

له شعبية انتخابية في المستقبل

صنعاء - رشيد الحداد

تــــتــــعــــمّــــد الـــــبـــــحـــــريـــــتـــــان الأمــــيــــركــــيــــة 
والبريطانية إخفاء الكثير من الحقائق 
حــــول الــعــمــلــيــات شــبــه الــيــومــيــة الــتــي 
ضد  اليمنية  البحرية  القوات  ذها 

ّ
تنف

السفن التابعة لهما في البحر الأحمر 
وخليج عــدن. وعلى رغــم أن الأسطول 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــامـــس الـــــذي يــتــخــذ من 
ــه، اعـــــتـــــرف أخــــيــــراً  ــ ــ الــــبــــحــــريــــن مــــقــــراً لـ
بصعوبة المواجهة مع الجانب اليمني، 
إلا أنــه لــم يتطرق إلــى الــضــربــات التي 

طاولت البوارج والمدمّرات الأميركية.
فــي المــقــابــل، يــؤكــد الــخــبــيــر العسكري 
في قوات صنعاء، العميد عزيز راشد، 
»الأخبار«، أن هناك عمليات عسكرية  لـ
ــوارج  ــ ــبــ ــ ــد الـــســـفـــن والــ ــ مـــتـــصـــاعـــدة ضـ
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة. 
ــك إلـــى »حــســن إدارة غــرفــة  ــع ذلـ ــرجِـ ويُـ
ــة لـــلـــمـــنـــاورات  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــيـــات الـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
الــعــســكــريــة الــتــي تــجــري بــين البحرية 
ــلــــك الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة،  الـــيـــمـــنـــيـــة، وتــ
كبير  باقتدار  الفني  الاشتباك  وإدارة 
أدى إلــى إربـــاك قـــوات الــعــدو وأفقدها 
ــوات  ــ ــى أن »قـ ــ فــاعــلــيــتــهــا«. ويـــشـــيـــر إلـ
الماضية  الفترة  خــلال  تمكّنت  صنعاء 
للبوارج  الجوية  الدفاعات  تحييد  من 

الطائرات  والمدمّرات، وهدّدت حاملات 
ــر«،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــر الأحـ ــــحـ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـ
مــتــحــدثــاً بــالــخــصــوص عـــن مــحــاولات 
لــســحــب حــامــلــة الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة 
»آيزنهاور«، تجرى منذ أسابيع. لكنه 
البريطانية  الطائرات  حاملة  أن  يؤكد 
ــر تحريكها حــتــى لا تقع 

ّ
تــعــث الــبــديــلــة 

في نفس موقف »آيرنهاور«، لافتاً إلى 
تمتلك  اليمنية  الــبــحــريــة  »الـــقـــوات  أن 
خيارات ردع بحرية وجوية يساندها 

العامل الجغرافي«.
فــي صنعاء،  وتــقــدّر مــصــادر عسكرية 
فـــي تــصــريــح إلــــى »الأخـــــبـــــار«، مجمل 
ــفـــن  الــــعــــمــــلــــيــــات الـــــتـــــي طــــــاولــــــت الـــسـ
ــلـــن عنها،  عـ

ُ
الــتــجــاريــة والــعــســكــريــة وأ

بــأكــثــر مـــن 48 عــمــلــيــة حــتــى الأربـــعـــاء 
الماضي، تضاف إليها نحو 14 عملية 
جــويــة طـــاولـــت أهـــدافـــاً تــقــول »أنــصــار 
الـــــلـــــه« إنــــهــــا حـــيـــويـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة أم 
)إيـــــــلات( جـــنـــوب فلسطين  الــــرشــــراش 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  أن  إلا  المــحــتــلــة، 
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت ســفــنــاً  غـــيـــر المــعــلــنــة الـ
أميركية وبريطانية  وبــوارج عسكرية 
كان لها النصيب الأكبر. ويقدّر خبراء 
عــســكــريــون يــمــنــيــون الــهــجــمــات الــتــي 
تـــطـــاول الــســفــن الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ذت 

ّ
ف

ُ
ن التي  والبريطانية، بضعف تلك 

ط الاستيطاني )أ ف ب(
ّ

وجدت حكومة الاحتلال في عملية »معاليه أدوميم« ذريعة لتمرير المخط

ة أيام على الأقل )أ ف ب(
ّ

ين النظر في الطعن عد
َ
ين الموكل

َ
ستستغرق مداولات القاضي

د عملياتها 
ّ

صنعاء تصع

العسكرية ضد السفن 

والبوارج الأميركية 

والبريطانية

التخطيط  »مجلس  انعقاد  قــرار  على 
الاستيطان  »تعزيز  إن   

ً
قائلا الأعلى«، 

مَــن يحاول  كــل  ردّاً مناسباً على  يُــعــدّ 
نا فــي الــبــلاد. 

ّ
المـــسّ بنا أو زعــزعــة حق

نـــحـــن نــــأمــــل فـــــي أن تــــتــــمّ المـــصـــادقـــة 
فـــي أقـــــرب فـــرصـــة مــمــكــنــة عــلــى بــاقــي 
ــــي تــنــتــظــر  ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــنـ ــكـ الـــــــوحـــــــدات الـــسـ
الموافقة، ولا حاجة إلى انتظار عملية 
دموية أخرى. على أعدائنا إدراك أنه لا 
يمكن ردعنا عبر العمليات، ويتوجب 
علينا الاستمرار وتعزيز قبضتنا على 
جميع أرجــاء البلاد«. وضمن السياق 
نفسه، كان سموتريتش قد تعهّد، قبل 
الرئيس الأميركي،  قــرار  أيــام، بتحدّي 
جـــو بـــايـــدن، بــفــرض عــقــوبــات عــلــى 4 
ــه مــــــاضٍ فــي  ــ ــال إنـ ــ مــســتــوطــنــين، إذ قـ
تعزيز الاستيطان اليهودي في جميع 
أنــحــاء إســرائــيــل، حــتــى لــو كـــان الثمن 
عقوبات أميركية، منتقداً قرار الإدارة، 
بالقول: »من العار أن تتعاون حكومة 
بــايــدن مــع حملة ضـــدّ المــســتــوطــنــين«، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بالعمل  ــهــمــاً 

ّ
ومــت

ــاء  ــفــ ــــادي الـــســـامـــيـــة«، و»إضــ ــعـ ــ ــع »مـ مــ
ــة« عــــلــــى الــــهــــجــــمــــات ضــــدّ  ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ الـ

المستوطنين الإسرائيليين.

اغتيال جديد في جنين

 موازٍ، اغتال جيش الاحتلال، 
ّ
على خط

مساء أول من أمــس، أحد قــادة »كتيبة 
ــنــــون،  جــــنــــين« المــــيــــدانــــيــــين، يــــاســــر حــ
والمـــقـــاوم سعيد جـــــرادات، بــعــد قصف 
المخيم،  وســط  نها 

ّ
يستقلا كانا  مركبة 

بـــــصـــــاروخـــــين مــــــن طــــــائــــــرة مــــســــيّــــرة. 
الـــذي تسبّب في  وأصــيــب فــي القصف 
احتراق المركبة وجسد الشهيد حنون، 
15 آخـــــــــــرون، بـــيـــنـــهـــم خـــمـــســـة أطـــفـــال 
بجروح بعضها خطير. ونعت »سرايا 
بــيــان، شهيديها حنون  فــي  الـــقـــدس«، 
وجــــــــــرادات، مــــؤكــــدة أن »دمـــــــاء أبـــطـــال 
كتيبة جنين لن تذهب هــدراً وستزهر 
ــبـــاً«، وأن مــســيــرة الــجــهــاد  نـــصـــراً قـــريـ
والمـــقـــاومـــة مــســتــمــرّة. وســبــقــت عملية 
ــة، عــمــلــيــة  ــاعــ الاغــــتــــيــــال هــــــذه، بـــــــ24 ســ
اقتحام واسعة للمخيم استمرّت لأكثر 
ــلــهــا اشــتــبــاكــات 

ّ
مــــن 8 ســــاعــــات، تــخــل

فيما  جـــداً،  بالعنيفة  وصــفــت  مسلحة 
ــــلال خـــلالـــهـــا فــي  ــتـ ــ ــوات الاحـ ــ ــ فـــشـــلـــت قـ

الوصول إلى مقاومين.

السبت  24  شباط  2024  العدد  5140السبت  24  شباط  2024  العدد  5140

البحرية  القوات  لهجمات  الكبير  بالتأثير  إسرائيل  اعترفت 
التجارية من  السفن  الأحمر، على حركة  البحر  في  اليمنية 
موانئها وإليها. ونقل موقع »واينت« عن مسؤولين في ميناء 
اليمنيون  ها 

ّ
يشن التي  المستمرة  الهجمات  إن  قولهم  حيفا 

على تلك السفن، تقطع شرايين حيوية للاقتصاد العالمي، ما 
البحري على تحويل خط سيرها عن  النقل  يُجبر شركات 
باب المندب، بشكل يضاعف ثلاث مرات مسافة السفر إلى 

الموانئ الإسرائيلية.
وأكد الموقع أن موانئ دولة الاحتلال شهدت اضطرابات مهمة 
الله«  »أنــصــار  تها حركة 

ّ
التي شن الأخــيــرة  الهجمات  بسبب 

فلسطين  إلــى  جهة 
ّ
المت السفن  مستهدفة  الأحمر،  البحر  في 

 عن ختام سلامة، التي تعمل في قسم التخطيط 
ً
المحتلة، ناقلا

الإستراتيجي في ميناء حيفا، القول إن هذه الهجمات »لها 
أثر عميق«، و»إنها تؤثر على عملنا. وأعتقد أنها تؤثر على 
المنطقة برمتها«. وأشــارت سلامة إلى الأوقــات الطويلة التي 
تستغرقها السفن للوصول إلى الميناء، مضيفة أنّ »السفينة 
التي كانت تستغرق أسبوعاً للوصول، الآن تستغرق ثلاثة 
أســابــيــع«. ولــفــتــت إلـــى أن المــوانــئ الإســرائــيــلــيــة »عــمــلــت على 

السفن  الطلبات وخفض عدد  الوضع عبر دمج  التكيّف مع 
القادمة، ولكن التأخير مستمر مع ذلك«.

التجاري  النشاط  زيـــادة  إلــى  الأخـــرى  المــوانــئ  وأدى تعطيل 
الدولية  شنغهاي  »مجموعة  تشغله  الــذي  حيفا  ميناء  فــي 
ــــذي يــشــغّــل رافــعــة  ــلــمــوانــئ«. وبــحــســب واصــــف أنـــطـــون، ال ل
التي  السفن  ازداد لأن  »العمل هنا  فإن  الميناء،  حاويات في 
ــع الــوضــع  كــانــت تــذهــب إلـــى أشــــدود، الآن تــأتــي إلــيــنــا«. ودفـ
الأمـــنـــي شـــركـــات الــتــأمــين إلـــى فـــرض زيـــــادات عــلــى رســـوم 
الحاويات، ما أدى إلى رفع كلفة النقل البحري. وهذا بدوره 
دفع إلى مضاعفة العمل في الميناء، إذ أكدت سلامة الحاجة 
إلـــى الــعــمــل عــلــى مـــدار الــســاعــة لتلبية الــطــلــب عــلــى الشحن 
ــارت »وايـــنـــت« إلـــى أنـــه رغـــم الــتــحــديــات، فــإن  ــ الــبــحــري. وأشـ
عن   

ً
كــامــلا تعويضاً  ــر 

ّ
تــوف الإسرائيلية  الــضــرائــب  سلطات 

الأضرار التي تلحق بالسفن بسبب الصراع، مستدركاً بأن 
استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة إلى 
القطاع،  على  الحصار  بإنهاء  ربط صنعاء وقف هجماتها 

دان الوضع.
ّ
يعق

)الأخبار(

إسرائيل تعترف: 

ة الشحن 3 مرات
ّ

الهجمات اليمنية ضاعفت مد

لندن - سعيد محمد 

يسيطر مزاج من التشاؤم الشديد على أنصار مؤسس موقع »ويكيليكس«، 
علن عن تردّي حالته الصحية في محبسه في سجن 

ُ
جوليان أسانج، بعدما أ

بــلــمــارش، شــمــال لــنــدن، حيث يقبع أســيــراً منذ اعتقاله قبل خمس ســنــوات. 
الصحافي والناشر الأسترالي  إن  ونقلت الصحف عن فريق محاميه، قوله 
م به  لن يتمكّن، بسبب اعتلاله، من حضور مرافعات حــول طعن نهائي تقدَّ
لدى أعلى محكمة بريطانية في قرار وزيرة الداخلية السابقة، بريتي باتيل، 
عام 2022، الموافقة على طلب أميركي لتسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث 
الترحيل، وفق  قــرار  ويُعدّ  التجسّس«.  »قانون  اتهامات تحت  يواجه لائحة 
 فاضحاً للمادة الرابعة من اتفاقية تسليم المتهمين 

ً
خبراء قانونيين، تجاهلا

حظر التسليم في حالة 
َ
بين الولايات المتحدة وبريطانيا لعام 2003، والتي ت

الجرائم السياسية.
واستمعت المحكمة، طــوال يومَي الثلاثاء والأربــعــاء الماضيَين، إلى مرافعات 
فريق الدفاع عن أسانج، كما المجادلات من وكلاء واشنطن القانونيين ضدّها. 
ل وزارة العدل الأميركية، إن التهم الموجّهة 

ّ
وقالت كلير دوبين، المدعية التي تمث

إلـــى أســانــج ليست ذات مضمون ســيــاســي، وأبــلــغــت المحكمة بــأنــه لا يمكن 
 يواجه أسانج عقوبة الإعــدام إذا تم توجيه تهم 

ّ
 ضمان ألا

َ
الولاياتِ المتحدة

ين النظر في 
َ
إضافية إليه بعد تسليمه. وستستغرق مداولات القاضيَين الموكل

هذا الطعن عدّة أيام على الأقل، قبل إصدار قرارهما، وربّما تمتدّ لعدّة أشهر، 
خاذ القرار ستراعي في المحصلة مطالب 

ّ
فيما يتكهّن مراقبون بأن سرعة ات

الإدارة الأميركية في ما إذا كانت ترغب في تسريع الأمر، أو ربّما تأجيله إلى 
ما بعد الانتخابات.

وفي حال قبول المحكمة طلب الطعن في قــرار باتيل، فإن ذلك سيفتح الباب 
أمام تقديم استئناف جديد يعيد فتح القضية برمّتها، في محاولة لانتزاع 
اعتراف صريح بأن مقاضاة أسانج مستمرّة بسبب نشاطه الصحافي وآرائه 
السياسية، لكن احتمال ردّ الطعن هو الأغلب. وفــي هــذا السيناريو الأخير، 
يكون أسانج قد استنفد عملياً كل الوسائل القانونية الممكنة للاعتراض على 
تسليمه، ما سيدفع فريق الدفاع عن مؤسس »ويكيليكس« إلى اللجوء إلى 
»المحكمة الأوروبــيــة لحقوق الإنــســان« سعياً للحصول على حكم ضــدّ قرار 
الإدارة  إن لندن لن تغامر بإغضاب  البريطاني. لكن خبراء يقولون  القضاء 
الأمــيــركــيــة، بــل إنــهــا ســتــســارع إلــى تسليم أســانــج قبل مــوعــد انــعــقــاد جلسة 
 عن أنها قد 

ً
ع في وقت لاحق من آذار المقبل(، فضلا

ّ
المحكمة الأوروبية )المتوق

تتجاهل أيّ أحكام تصدر عنها.
ويقبع الصحافي والناشر البالغ 52 عاماً، في سجن مخصّص لعتاة المجرمين، 
يخضع لإجـــراءات أمنية مــشــدّدة، ومــن دون توجيه أيّ تهم قانونية محدّدة 
إليه، وذلك في انتظار انتهاء إجــراءات تسليمه إلى الولايات المتحدة. وكانت 
الأجهزة الأمنية البريطانية قد أسرت أسانج في عام 2019، إثر طرده من مقرّ 
لجوئه في السفارة الإكوادورية لدى بريطانيا، وعُرض حينئذٍ على محكمة 
ابتدائية قــرّرت إطــلاق سراحه بــالإشــارة إلــى تدهور صحته العقلية نتيجة 
ه سيقدم على الانتحار في حال تسليمه. 

ّ
العزلة الطويلة وتقييم الأطباء بأن

لكن سفارة الولايات المتحدة سرعان ما تقدّمت بطلب رسمي لدى الحكومة 
البريطانية لاسترداده من قِبَل القضاء الأميركي لمحاكمته بـ 17 تهمة تتمحور 

حول نشره أسراراً رسمية للدولة.
وكــان موقع »ويكيليكس«، الــذي أسّسه أسانج عام 2006، قد تسبّب بضجة 
عالمية، بعدما نشر شريط فيديو لطاقم مروحية أميركية، وهو يقتل المدنيين 
عمداً - ومنهم صحافيون - خلال تحليق لطائرته )في عام 2007( فوق ميدان 
ة، بغداد. لكن الموقع نشر اعتباراً من عام 

ّ
رئيسيّ في العاصمة العراقية المحتل

قة بالعدوان على كل من 
ّ
2010 عشرات آلاف الوثائق العسكرية الأميركية المتعل

أفغانستان والعراق، إلى جانب برقيات وزارة الخارجية الأميركية التي قامت 
بتسريبها تشيلسي مانينغ، المجندة في الجيش الأميركي. ومنذ ذلك الحين، 
 أسانج مطارَداً من قِبَل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، فيما ناقش 

ّ
ظل

مسؤولون على أعلى المستويات في إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
ترامب، أفكاراً لاختطافه وتصفيته جسدياً.

وتسقط مطاردة أسانج التي استمرّت لِما يقرب من 15 عاماً، أوراق توت كثيرة 
عن أوهــام طالما صدّقها كثيرون حول العالم، بما فيها وجود صحافة حرّة 
في الغرب، وادعــاءات الأنظمة الحاكمة هناك بحماية الديموقراطية وحقوق 
الإنسان، ومزاعم دولها بفصل السلطات الثلاث بما يضمن استقلال القضاء، 
 عن التقصير الذريع للحكومة الأسترالية في 

ً
ومهزلة القانون الدولي، فضلا

ها مواطنها، الموجّهة 
ّ
تقديم الحماية القانونية والديبلوماسية التي يستحق

ضدّه اتهامات وفق مواد »قانون التجسّس« الأميركي لعام 1917، من دون أن 
يكون مواطناً أميركيّاً، أو يشارك بنفسه في التجسّس على الأميركيين، كما 
مه الوثائق السرّية، بل 

ُّ
أنه حتماً لم يكن مقيماً في الولايات المتحدة لدى تسل

إن دوره اقتصر على نشرها.

تقريرطوفان الأقصى
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عنصر بين قتيل وجريح من الجيش 
قــتــيــل  ــــف  ألــ ــي، ونــــحــــو 130  ــ ــروســ ــ الــ

وجريح من الجيش الأوكراني.
ــال، يــتــنــامــى الــقــلــق لــدى  ــ عــلــى أي حـ
كييف، التي قرعت جرس الإنذار من 
قـــرب نــفــاد مــخــزونــهــا مـــن صــواريــخ 
ــاع الـــجـــوي بــحــلــول شــهــر آذار  ــدفــ الــ
أخيراً  نفسها  وجــدت  بعدما  المقبل، 
مضطرة إلى تقنين استخدام ذخائر 
المــدفــعــيــة، بــمــعــدلات رمـــي تــصــل إلــى 
ــمـــس مــــعــــدلات الـــرمـــايـــة المــدفــعــيــة  ـ

ُ
خ

لــلــجــيــش الــــروســــي، فـــي حـــين تــــراوح 
النوع  لهذا  جيشها  استهلاك  معدّل 
القذائف، على مــدى أشهر خلت،  من 
فــي  قـــذيـــفـــة  و7000   4000 بـــــين  مـــــا 
اليوم الواحد. وما يفاقم هذا الواقع 
»الـــصـــعـــب«، إخـــفـــاق الــكــونــغــرس في 
تمرير حــزمــة دعــم لأوكــرانــيــا بقيمة 
60 مليار دولار، وعــدم إيفاء البلدان 
مليون  بتوفير  بوعودها  الأوروبــيــة 
المقبل،  الشهر  بحلول  ذخــيــرة  طلقة 
ف شعوراً بالخذلان لدى 

ّ
وهو ما خل

كييف.
ــي الـــوقـــت الـــذي  ــك، وفــ ــ فـــي خــضــم ذلـ
ــدوان  ــ ــعــ ــ ــ ــه تـــــداعـــــيـــــات ال ــيــ ــت فــ ــ ــــضـ أفـ
ــزة إلــــى خفض  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــ
ــــوف الــــطــــمــــوحــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــقـ ــ سـ
ــاد  ــ ــة زيــــلــــنــــســــكــــي، عـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ لـــــــــدى حـ
الـــحـــديـــث عــــن ضـــــــرورة الـــبـــحـــث عــن 
 ســيــاســي لــلــصــراع، فــي الــدوائــر 

ّ
حـــل

الغربية. وفي هذا الإطار، دعا تقرير 
جــديــد صـــادر عــن »مــعــهــد كوينسي 
لـــلـــحـــوكـــمـــة الـــــرشـــــيـــــدة«، الـــــولايـــــات 
»دور  ــــلاع بــــــــ ــطـ ــ ــتــــحــــدة، إلـــــى الاضـ المــ
أكــبــر فــي الضغط مــن أجــل التوصّل 
إلــى تسوية تــفــاوضــيــة«، مــبــرّراً ذلك 
بتراجع فعالية الضغوط العسكرية 
والاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى مــوســكــو، عقب 
ـــب عــلــى 

ّ
ــي الـــتـــغـــل ــــرة فــ ــيـ ــ نـــجـــاح الأخـ

والتخطيط  الإدارة  ســـوء  مــشــكــلات 
على أكثر من صعيد، وضعف الكفاءة 
الاستخبارية لدى أجهزتها الأمنية 
والعسكرية، إضافة إلى تمكّنها من 
 180 مــن  البرية  قوّاتها  زيـــادة عديد 
ألـــف جــنــدي فـــي عـــام 2022، إلـــى ما 

يــقــرب 450 ألـــف جــنــدي اعــتــبــاراً من 
معدّو  واعتبر  الماضي.  الأول  كانون 
الــتــقــريــر أن الــخــيــار الأفـــضـــل المــتــاح 
ــل إلــى  ــوصّـ ــتـ ــو »الـ ــا هـ ــيـ ــرانـ أمـــــام أوكـ
تسوية تفاوضية تحمي أمنها«، ولا 
المدى  على  روسيا ستجد   

ّ
أن سيما 

الــقــصــيــر أنـــهـــا »لـــيـــســـت فــــي حــاجــة 
ماسة إلى مثل هذه التسوية، لأنها 
 استمرار القتال في الوقت 

ّ
تعتبر أن

الراهن سيحسّن موقفها«. ومن هنا، 
شــــدّد الــتــقــريــر عــلــى أهــمــيــة مــراعــاة 
مصالح روسيا الأمنية طويلة الأمد، 
الــتــواصــل  قــنــوات  إحــيــاء  أن  معتبراً 
المـــبـــاشـــر بــــين واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو، 
كـــمـــا جـــــرى إبّـــــــان أزمــــــة الـــصـــواريـــخ 
الغرب  مــبــادرة  مــــوازاة  فــي  الكوبية، 
لكييف  العسكري  دعــمــه  إلــى حصر 
بغرض الحفاظ على الوضع الراهن 
إلــى جانب حشد دعم  الجبهة،  على 
الـــقـــوى الأخــــــرى غــيــر الـــغـــربـــيـــة، من 
الجنوب العالمي، كالبرازيل وجنوب 
ــا، كـــلـــهـــا تـــشـــكّـــل »شــــروطــــا  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
أساسية لجلب الكرملين إلى طاولة 
المعهد  تقرير  المــفــاوضــات«. وخلص 
للصراع  سلمية  تــســويــة  أيّ  أن  إلـــى 
أهــــــــداف  ثـــــلاثـــــة  تــــعــــالــــج  أن  يــــجــــب 
رئــيــســيــة: مــنــح ضــمــانــات لأوكــرانــيــا 
والــدول الأوروبــيــة الأخــرى المجاورة 
لــروســيــا والمــنــضــويــة ضــمــن »حــلــف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي« بـــعـــدم الــتــعــرّض 
ــبــــل مـــوســـكـــو،  ــ  مــــن قِ

ً
لـــهـــا مـــســـتـــقـــبـــلا

وضــمــانــات مـــوازيـــة لــأخــيــرة بعدم 
انضمام كييف إلى أي حلف )أمني( 
ــــن، وعــــــــدم اســـتـــضـــافـــة  ــــطـ ــنـ ــ مـــــع واشـ
الأوكــرانــيــين أسلحة أو قــوات تابعة 

»الناتو«. لـ

الجبهة البحرية: »الإنجاز اليتيم«

عن  كييف  جــنــرالات  حــديــث  يستمرّ 
عزمهم توجيه إستراتيجية بلادهم 
برنامجها  تطوير  نحو  الــعــام  لــهــذا 
الــــخــــاص بـــالـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة، 
وخــصــوصــا المــســيّــرات والــصــواريــخ 
البعيدة المــدى، والــقــادرة على ضرب 
أهــــــــــــداف بــــعــــيــــدة المــــــــــــدى، كـــالـــســـفـــن 

الــحــربــيــة ومـــنـــشـــآت مــدنــيــة حــيــويــة 
داخل روسيا، وذلك لتقليص الفجوة 
ــا، والــــذي  ــي الــتــســلــيــح، كـــمّـــا ونــــوعــ فـ
تجليه تقديرات استخبارية بسقوط 
 عـــن 800 قــنــبــلــة مــوجــهــة، 

ّ
مـــا لا يــقــل

ــراوح بــين 550  زنـــة الـــواحـــدة منها تــ
أفدييفكا،  و3300 رطــل خــلال معارك 
أو فـــوارق الــقــوة الــنــاريــة الــتــي بلغت 
نسبتها عشرة إلى واحد في المدينة 
نفسها. وعليه، لم يبدُ مفاجئا إعلان 
أوكـــرانـــيـــا، أواســـــط الــشــهــر الـــجـــاري، 
اســتــهــداف سفينة الإنــــزال الــروســيــة 
)البالغ طولها  »القيصر كونيكوف« 
360 قدما( قبالة ساحل شبه جزيرة 
عبر مسيّرة بحرية هجومية  الــقــرم، 
مــحــلــيــة   »Magura V5« طـــــــراز  مــــن 
الصنع. وصاحَب ذلك حديث رئيس 
الوزراء الأوكراني، دينيس شيمهال، 
 عـــن 14 ألــف 

ّ
عـــن ضــــرب »مــــا لا يـــقـــل

هدف من الأصول الحيوية الروسية 
عبر المسيّرات، وهــي أهــداف راوحــت 
بــين خــنــادق وتــحــصــيــنــات، ومــعــدات 
عــســكــريــة حــديــثــة مــن ضمنها نظام 
الــجــوي، وطــائــرة  لــلــدفــاع   "Buk M2"
تمكّنت  لشيمهال،  ووفــقــا   .»"35-Su"
 أسطول 

ّ
البحرية من »شــل المسيّرات 

العدو في البحر الأسود وضمان أمن 
المــائــي«، في إشــارة  الممر اللوجستي 
إلــــى المــنــفــذ الـــبـــحـــري الـــــذي تــواصــل 

عبره أوكرانيا تصدير منتجاتها.
وفــي تعليقها على ذلــك، تــرى وكالة 
»بــلــومــبــرغ« أن الــضــربــات الــبــحــريــة 
ــع  ــواقــ الأوكــــرانــــيــــة ضـــــدّ الـــســـفـــن والمــ
ــول الـــبـــحـــر الأســـــود  ــطــ الـــتـــابـــعـــة لأســ
الــروســي، مثل واقــعــة ضــرب سفينة 
الإنزال الكبيرة »نوفوتشركاسك« في 
ضرب  وقبلها  الماضي،  الأول  كانون 
ــطـــول فـــي ســيــبــاســتــوبــول،  مــقــرّ الأسـ
وقـــطـــع بــحــريــة تــابــعــة لـــه فـــي مــيــنــاء 
فـــيـــودوســـيـــا، أثــبــتــت فــعــالــيــتــهــا إلــى 
درجـــــة أنـــهـــا ســـاعـــدت أوكـــرانـــيـــا في 
كسر جهود الكرملين لمنع صادراتها 
مــــن الـــحـــبـــوب عـــبـــر الـــبـــحـــر الأســـــود 
)شــحــنــت كــيــيــف 10 مــلايــين طـــن من 
الــحــبــوب، منذ  الــســلــع، معظمها مــن 

سنتان على حرب »التنجيم الإستراتيجي«: أوكرانيا تدفن طموحات »الريادة الأبدية«

أوكرانيا في العام الثالث

ك لم تكن!
ّ
نسى كأن

ُ
ت

وليد شرارة

مــــن يــنــتــظــر إقـــــــــراراً مــــن المـــســـؤولـــين 
الغربيّين وجيوش خبرائهم ومراكز 
دراساتهم، بعدم صحة، أو في الحد 
الأدنى عدم دقة، توقعاتهم بالنسبة 
الــذي  للنزاع  »الحتمية«  المـــآلات  إلــى 
انــدلــع فــي أوكــرانــيــا مــنــذ سنتين مع 
. حال هؤلاء 

ً
روسيا، سينتظر طويلا

الواقع كحال المنجّمين؛ كثيراً ما  في 
ب التطورات غالبية »تنبؤاتهم«، 

ّ
تكذ

غيرها،  إطــلاق  في  يستمرون  لكنهم 
باهتمام  إليها  ينصت  من  ويجدون 
ــالــــغ. طــــــوال هـــاتـــين الـــســـنـــتـــين، كــنــا  بــ
أمـــــام ضــــرب مـــن ضـــــروب »الــتــنــجــيــم 
المستمعين  إلى  يقدّم  الإستراتيجي« 
الــغــربــيــين مـــا يــشــتــهــون ويــتــمــنــون: 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ هــــزيــــمــــة وانـــــــدحـــــــار مـــــن أوكـ
موسكو،  في  للنظام  سقوط  يليهما 
الترابية  للوحدة  تفكك  أيضا  وربما 
بت مجريات الميدان هذه 

ّ
لروسيا. كذ

»الــــتــــنــــبــــؤات« بــمــجــمــلــهــا، وكــشــفــت، 
بـــالـــتـــوازي مـــع مــتــغــيــرات ســيــاســيــة 
عن  بها،  مرتبطة  دولية  واقتصادية 
تحولات متسارعة في موازين القوى 
لــغــيــر مــصــلــحــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ومــعــســكــر »الـــغـــرب الــجــمــاعــي« الــذي 

تتزعمه.
لــقــد بـــات واضــحــا أن روســيــا ليست 
»ســــــعــــــوديــــــة مـــــــع ســـــــــلاح نــــــــــــووي«، 
ــمـــين  ــنـــجـ ــا اعــــــتــــــاد عــــــــدد مــــــن »المـ ــمــ كــ
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــين« تــســمــيــتــهــا، وأن 
قــدراتــهــا الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة، 
وشــبــكــات شــراكــاتــهــا الــدولــيــة، أكبر 

وأمـــن مــمّــا روجـــوا لــه. تــبــدت، كذلك، 
التي تخاض  في خضم هــذه الحرب 
بالوكالة عن حلف »الناتو«، مجموعة 
التي تعانيها  البنيوية  من الأعطاب 
اقتصاديات بلدانه، وأبرزها انحسار 
قــاعــدتــهــا الــصــنــاعــيــة الــعــســكــريــة، ما 
يــفــســر عــجــزهــا عـــن تــلــبــيــة حــاجــات 
حــلــفــائــهــا الأوكـــرانـــيـــين مــن الــذخــيــرة 
وأنواع مختلفة من الأسلحة. أضحى 
المضاد  الهجوم  أن  اليوم  الثابت  من 
الأوكــرانــي الــذي بــدأ فــي ربيع 2023، 
الإستراتيجية،  الكارثة  بمنزلة  كــان 
ـــم فــــي مـــواجـــهـــة خــطــوط 

ّ
وأنــــــه تـــحـــط

الدفاع المنيعة لروسيا، وأن الأخيرة 
القضم  إلـــى ســيــاســة  مــجــدداً  انتقلت 
ـــت فــــي بــســط 

ّ
ــل ــتــــي تـــجـ المـــــــــــدروس، الــ

في  أفدييفكا  مدينة  على  سيطرتها 
محافظة دونيتسك. أما على الجبهة 
السياسية، فقد تجلى بوضوح رفض 
الــعــالمــي، أي غالبية  الــجــنــوب  بــلــدان 
ــــرار خــلــف  ـــجــ بــــلــــدان المــــعــــمــــورة، الانـــ
الــولايــات المتحدة في مجابهتها مع 
روســـيـــا، واســتــمــرارهــا فـــي الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي والــتــجــاري مــع الأخــيــرة، 
وهو ما أدى إلى تعزيز نمو اقتصاد 
موسكو بمعدل 3,5% في 2023. كما 
أتــت حــرب الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة ضد 
ــتـــي تــتــم بـــشـــراكـــة أمــيــركــيــة  ــزة، والـ ــ غـ
كـــامـــلـــة، لــتــوجــه ضـــربـــة قــاضــيــة إلــى 
على  بـــايـــدن  إدارة  خـــطـــاب  صــدقــيــة 
صعيد الكوكب، عن دفاعها عن »قيم 
حـــقـــوق الإنــــســــان والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« 
وتــصــدّيــهــا لــلــنــظــم الــشــمــولــيــة ذوداً 
عنها. بالنتيجة، سنتان بعد انفجار 

الـــحـــرب، واشــنــطــن ومــعــســكــرهــا في 
مأزق لا يحسدون عليه.

ــرة فــي  ــ ــدائــ ــ ــ ــلـــى الــــحــــرب ال تــعــلــيــقــا عـ
أوكــرانــيــا، رأى ويــلــيــام بــيــرنــز، مدير 
وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة المصنف 
»كبير الــعــقــلاء« فــي إدارة بــايــدن، أن 
ــــرة »تـــســـبـــبـــت فــــي مــقــتــل  ــيـ ــ هـــــذه الأخـ
روســـــي،  جــــنــــدي   315000 جـــــرح  أو 
وبتدمير ثلثي مدرعات هذا الجيش، 
قــدراتــه  تــحــديــث  وبــإجــهــاض عملية 
الـــتـــي تـــفـــاخـــر بـــهـــا بـــوتـــين وامـــتـــدت 
«. ويــــضــــيــــف غــــراهــــام 

ً
عــــقــــداً كـــــــامـــــــلا

ومسؤول  الأميركي  المــؤرخ  أليسون، 
الــتــخــطــيــط الأســـبـــق فـــي الــبــنــتــاغــون، 
الـــذي أورد كــلام بيرنز فــي مــقــال في 
بعنوان  إنتريست«  ناشيونال  »ذي 
»ما يدين به الأمريكيون لأوكرانيا«، 
أن جميع هــذه »الإنــجــازات« تحققت 
»مـــن دون خـــســـارة حــيــاة أي جــنــدي 
أمــيــركــي، مــا سمح بــإضــعــاف تهديد 
ــاتـــو بــشــكــل  ــنـ ــلـ بــــوتــــين الـــعـــســـكـــري لـ
جـــــدي«. ألــيــســون بـــــدوره يــعــتــبــر من 
ـــف كتابا في 

ّ
»الــعــقــلاء«، وســبــق أن أل

بالحرب؟  »محكومون  بعنوان   2017
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ كـــيـــف تــســتــطــيــع الـ
توسيديديس«،  فــخ  تجنب  والــصــين 
ــقــــرار  ــنــــاع الــ ــه إقــــنــــاع صــ ــنـ الــــغــــايــــة مـ
الأمــيــركــيــين بــاعــتــمــاد ســيــاســات أقــل 
عــدوانــيــة تــجــاه بــكــين لمــنــع الــتــدحــرج 
نــحــو صـــــراع مـــدمـــر مــعــهــا. لــكــن إذا 
ــيـــة لـــخـــوض حـــرب  تــــوافــــرت الإمـــكـــانـ
مــروعــة بــالــوكــالــة، و»مـــن دون مقتل 
المنافسين  أمــيــركــي«، ضــد  أي جندي 
والصين  روسيا  في  الإستراتيجيين 

ــعـــدادات  ــتـ وأســـهـــمـــت فـــي تـــوهـــين اسـ
ــهــــم   »هــــجــــومــ

ّ
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــين لــــــشــــــن

المضاد«. ولذا، مع حلول 2024، شرع 
الـــقـــائـــد الـــجـــديـــد لــلــجــيــش، المـــعـــروف 
»مهندس الدفاع عن باخموت«، في  بـ
لتلك  مناقضة  إستراتيجية  تنفيذ 
ــى في 

ّ
ــبــعــة ســابــقــا، وهـــذا مــا تــجــل

ّ
المــت

التي  أفدييفكا،  قــراره الانسحاب من 
اخــتــزلــت خــســارتــهــا جملة تــحــدّيــات 
أولها احتدام  الجديد،  الوافد  تواجه 
ــات بــــــين أطــــــــــــراف الـــنـــخـــبـــة  ــ ــــلافــ ــخــ ــ الــ
الــســيــاســيــة فــي أوكــرانــيــا، المتمسكة 
حـــتـــى الــلــحــظــة بــتــوهــمــهــا إمــكــانــيــة 
روسيا،  على  عسكري  نصر  تحقيق 
ــاع خـــســـائـــرهـــا، وواقــعــهــا  ــفــ رغــــم ارتــ
ــغ عــجــز  ــلــ ــادي المــــتــــرهّــــل )بــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الـــ40 مليار  الموازنة الأوكرانية قرابة 
وثانيها تضاؤل  الــعــام(؛  هــذا  دولار 
اهــتــمــام الــداعــمــين الــغــربــيــين، وعــلــى 

رأسهم واشنطن، بمساندة كييف.

كييف: من الهجوم إلى الدفاع

مع إتمام الحرب عامها الثاني، ثمّة 

ـــين الــعــســكــريــة 
َ
مَــــن يــــرى أن الـــقـــيـــادت

استفادتا  أوكــرانــيــا  فــي  والسياسية 
من دروس باخموت، التي كان لعدم 
سحب الــقــوات منها، فــي وقــت مبكر 
من عام 2023 )على وقع خلافات بين 
البقاء،  بخيار  المتمسّك  زيلينسكي 
 وقــتــذاك إلى 

ً
وزالــوغــنــي الأكــثــر مــيــلا

كارثية  تداعيات  الانــســحــاب(،  خيار 
عــلــى مــعــنــويــات الــجــيــش الأوكـــرانـــي، 
وقــــدرتــــه الــعــســكــريــة والــلــوجــســتــيــة 
ــاد فــي  ــوم المــــضــ ــهـــجـ عـــلـــى تـــزخـــيـــم الـ

وقــت لاحـــق. وإذ تـــردّدت أصـــداء تلك 
الدروس في التصريحات التشاؤمية 
من ناحية، على أمــل اســتــدرار المزيد 
مــــــن دعــــــــم الــــحــــلــــفــــاء الــــخــــارجــــيــــين، 
والمنطق التبريري من ناحية أخرى، 
ــتــــقــــادات الــشــعــبــيــة مــع  ــتـــفـــادي الانــ لـ
اقتراب موعد الانتخابات نهاية آذار 
المــقــبــل، فــهــي انــعــكــســت بــوضــوح في 
الانسحاب من أفدييفكا، والذي يمكن 
القائد  اشــتــغــال  كيفية  قــيــاس  عــبــره 
الفجوة  ردم  على  الجديد  العسكري 
ــة الــــرئــــاســــة،  بــــين تـــطـــلـــعـــات مـــؤســـسـ
لدى  المتضائلة  العسكرية  والمــــوارد 

الجيش.
وفي هذا الإطار، اعتبر القائد الجديد 
ــة أن قــــرار إخـــلاء  ــيـ ــرانـ لــلــقــوات الأوكـ
ب حصار 

ّ
أفدييفكا جاء بدافع »تجن

ــلـــى حــيــاتــهــم  ــاظ عـ ــفــ ــحــ جــــنــــوده والــ
كــأولــويــة قـــصـــوى«، بــعــدمــا كـــان قد 
 »ZDF« أكـــــد، فـــي مــقــابــلــة مـــع قـــنـــاة
يــتــقــدّم حاليا  »الـــعـــدو  أن  الألمـــانـــيـــة، 
ــــول خــــط الــجــبــهــة تــقــريــبــا«،  عـــلـــى طـ
»الــــتــــحــــوّل عــن  بــــصــــدد  قــــواتــــه  وأن 
نحو  الهجومية  العمليات  أســلــوب 
إســتــراتــيــجــيــة ذات طـــابـــع دفـــاعـــي«. 
ــــظ 

ّ
ــف ــحــ ــم روســـــــــــي وتــ ــتــ ــكــ ووســـــــــــط تــ

ــــي عـــلـــى حــصــيــلــة الــخــســائــر  ــرانـ ــ أوكـ
ــهـــذه المـــعـــركـــة المــحــتــدمــة  الـــبـــشـــريـــة لـ
مـــنـــذ الـــخـــريـــف المـــنـــصـــرم، والمــــقــــدّرة 
لـــتـــقـــاريـــر  وفــــقــــا  الآلاف،  ــرات  ــشــ ــعــ بــ
 
َ
ــادة ــ ــقـ ــ ــم ســـيـــرســـكـــي الـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــة، ات ــيــ ــربــ غــ

الـــعـــســـكـــريـــين الـــــــروس بــالاســتــهــتــار 
باع تكتيك 

ّ
ات بــأرواح جنودهم، عبر 

»هجمات اللحم الحي«. ومن جهته، 
أرجع زيلينسكي، لدى مشاركته في 
 18-16( لـــأمـــن«  مــيــونــيــخ  »مـــؤتـــمـــر 
الجاري(، تراجع قواته في أفدييفكا 
إلــــــــى نــــقــــص الــــــذخــــــيــــــرة، وتـــــراجـــــع 
المــــســــاعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الـــغـــربـــيـــة، 
زاعما أن عدد قتلى الجانب الروسي 
فــــاق عــــدد قــتــلــى قـــواتـــه فـــي المــديــنــة 
العلم أن  بنحو سبعة أضــعــاف، مــع 
تــقــديــرات الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
لإجـــمـــالـــي الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة فــي 
ألف  عــن نحو 315  الــحــرب، تتحدث 

ويهربون من التجنيد. ولا شك في أن 
التي  الأرواح  فــي  الــفــادحــة  الخسائر 
تــكــبــدتــهــا الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة خــلال 
الــســنــة المــاضــيــة وفشلها فــي المــيــدان 
هما عاملان حاسمان في إنتاج مثل 

هذا الشرخ.
هــرعــت الــولايــات المــتــحــدة إلــى نجدة 
حــلــيــفــهــا الـــصـــهـــيـــونـــي بـــعـــد عــمــلــيــة 
ــــى«، ورعــــــــــت، ومــــا  ــ ــــصـ ــ »طــــــوفــــــان الأقـ
زالــــــت تــــرعــــى، ســيــاســيــا وعــســكــريــا، 
حــرب الإبـــادة الــتــي يشنها على غزة 
استناداً إلى قناعتهما المشتركة بأن 
الــقــتــل الــجــمــاعــي والــتــدمــيــر الــشــامــل 
إرادة  والتهجير، ستكسر  والتجويع 

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي المـــقـــاومـــة. 
وبعد سنوات طويلة من تكرار مقولة 
ــورط فــــي حـــــــروب الـــشـــرق  ــ ــتـ ــ »عـــــــدم الـ
قــبــل الإدارات  الأوســـــط مـــجـــدداً« مـــن 
ــــي تــجــد  ــة، هــ ــبــ ــاقــ ــعــ ــتــ الأمــــيــــركــــيــــة المــ
نفسها في صدام مباشر مع المقاومة 
اليمنية، حيث تخوض حسب تعبير 
معركة  أكــبــر  بحريتها،  أحـــد ضــبــاط 
الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  بحرية 
ومــــع المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة فـــي الــعــراق 
التي لا  إلى المعركة  وسوريا، إضافة 
السياسية  الجبهة  على  أهمية  تقل 

والــديــبــلــومــاســيــة، إذ بــاتــت مــعــزولــة 
ــلـــس الأمــــــــن عـــنـــدمـــا  تــــمــــامــــا فـــــي مـــجـ
استخدمت للمرة الثالثة الفيتو ضد 
مــشــروع قـــرار جــزائــري لــوقــف إطــلاق 

النار في غزة.
كـــذلـــك، تــشــكــل مـــواقـــف دول الــجــنــوب 
العالمي الوازنة ومبادراتها، كجنوب 
ــيـــا الــــتــــي رفــــعــــت دعـــــــوى أمــــام  ــقـ أفـــريـ
»محكمة العدل الدولية« ضد إسرائيل 
بــتــهــمــة ارتـــكـــاب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
وخــطــاب الرئيس الــبــرازيــلــي، لــولا دا 
سيلفا، الذي وجه الاتهامات نفسها 
إليها، وكذلك كلام ممثل الصين أمام 
المحكمة حــيــث أكّـــد شــرعــيــة المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــســـلـــحـــة، صــفــعــات 
ســيــاســيــة - ديــبــلــومــاســيــة لــيــس إلــى 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي وحـــــده، بـــل إلــى 
الكاملة  الشريكة  المــتــحــدة،  الــولايــات 
في حرب الإبادة. محرقة غزة أصبحت 
بــنــظــر شـــعـــوب الـــجـــنـــوب وقــطــاعــات 
لا يــســتــهــان بــهــا مــن شــعــوب الــغــرب، 
الدولي  للنظام  الحقيقي  الوجه  هي 
ــذي تــتــزعــمــه واشــنــطــن.  الــلــيــبــرالــي الــ
الأبــديــة«  »الــريــادة  بمفهوم  تمسكها 
الــــذي   )perpetual preeminence(
بلورته نخبها السياسية والعسكرية 
عندما كانت في أوج سكرة الانتصار 
فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، ويــدفــعــهــا 
راهــنــا إلـــى إشــعــال الـــحـــروب ورعــايــة 
ــم صــيــرورتــهــا  ــ الـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي رغـ
ــة، ســـيـــعـــجّـــل مــن  ــرمــ ــبــــراطــــوريــــة هــ إمــ
انحدارها وانهيارها. الإمبراطوريات 
محكومة بالموت. هذا أيضا هو درس 

من التاريخ.

المــاضــي(، فيما اضــطــرت روسيا  آب 
ــن أمــاكــن  إلــــى نــقــل ســفــنــهــا بــعــيــداً مـ
أنظمة  بنشر  والاكتفاء  الاستهداف، 
ــدهـــا الــبــحــريــة.  ــــول قـــواعـ دفـــاعـــيـــة حـ
وتــابــعــت »بــلــومــبــرغ« أن الــهــجــمــات 
الأوكـــرانـــيـــة المــشــار إلــيــهــا، ســــواء في 
اتــجــاه الــجــســر الـــواصـــل بــين روســيــا 
ــع  ــواقــ الـــــقـــــرم، أو المــ ــرة  ــ ــزيـ ــ ــه جـ ــبــ وشــ

والــســفــن الـــروســـيـــة المــتــمــركــزة غــرب 
الـــقـــرم، زادت الــضــغــط عــلــى دفــاعــات 
روسيا في تلك المنطقة، وكذلك على 
خــطــوط الإمــــداد لقواتها فــي جنوب 
أوكــرانــيــا، مرجّحة فــي الــوقــت نفسه 
الهجومية  العمليات  لهذه  يكون  أن 
ــيــــة تــأثــيــر »مــــحــــدود« على  الأوكــــرانــ

سير المعركة.

خضر خروبي

يــكــن 2023 عــامــا عــاديــا بالنسبة  لــم 
إلــــى الأوكـــرانـــيـــين؛ فــبــعــدمــا تــمــكّــنــوا 
فـــي 2022 مـــن وقــــف هـــجـــوم روســـي 
وصـــل إلـــى تــخــوم الــعــاصــمــة كييف، 

واستعادة قرابة ستة آلاف كيلومتر 
ــاز يُــنــسَــب  ــجــ ــي إنــ ــم، فــ ــهــ ــيــ ــن أراضــ مــ
جــانــب كــبــيــر مــنــه إلـــى قــائــد الــقــوات 
ــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، أولــــكــــســــنــــدر  ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
عاما  قائداً  المعينَّ حديثا  سيرسكي، 
ــفــا لــفــالــيــري زالــوغــنــي، 

َ
لــلــجــيــش، خــل

جـــاء الـــعـــام الــتــالــي لــيــحــمــل مــفــاجــأة 
ــم تــمــكّــن كــيــيــف من  بــاخــمــوت. إذ رغـ
باع »إستراتيجية استنزاف« ضدّ 

ّ
ات

الروس في النصف الأول منه هناك، 
في  المـــعـــادلـــة  قــلــبــت  مــوســكــو   

ّ
أن  

ّ
إلا

المذكورة،  المدينة  الثاني في  النصف 

مقال  المطلوب!  فهذا هو  أو غيرهما، 
ألـــيـــســـون يـــنـــدرج فـــي إطـــــار الــنــقــاش 
المستعر حاليا بين النخب الأميركية 
ــال  ــ ــ ــول وجـــــاهـــــة المــــضــــي فـــــي إرسـ ــ ــ حـ
المساعدات العسكرية الباهظة الكلفة 
لـــم يتم  إلــــى أوكـــرانـــيـــا. وحـــتـــى الآن، 
ــرار مـــســـاعـــدات بــقــيــمــة 95 مــلــيــار  ــ ــ إقـ
أوكــرانــيــا،  لمصلحة   60 مــنــهــا  دولار، 
قبل  وتــايــوان، من  والبقية لإسرائيل 
الــكــونــغــرس نــتــيــجــة لمــعــارضــة نـــواب 

جمهوريين.
يــشــي الأمــــر المــتــقــدم بتفكك الإجــمــاع 
ــرورة  ــ ــول ضـ ــ الـــداخـــلـــي الأمـــيـــركـــي حـ
ــرار فـــي دعــــم كــيــيــف، والــــذي  ــمـ ــتـ الاسـ
يتوقع الكثيرون توقفه تماما في حال 
فــوز دونــالــد تــرامــب فــي الانتخابات 
ــذه الـــســـنـــة. ولــكــن،  ــر هــ الــرئــاســيــة آخــ
حــتــى ولــــو اســتــمــر مــثــل ذلــــك الــدعــم، 
فـــإن الــعــجــز الأمــيــركــي والــغــربــي عن 
من  المطلوبة  الهائلة  الكميات  تأمين 
ــيــــين فــي  ــرانــ الـــذخـــائـــر مــــن قـــبـــل الأوكــ
استنزاف طويلة وعلى  سياق حــرب 
لها  العالم  يشهد  لــم  ممتدة  جبهات 
 مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 

ً
مــثــيــلا

ــة -  ــيــ ــراقــ ــعــ والــــحــــربــــين الــــكــــوريــــة والــ
الإيــرانــيــة، هــو المعطى المــركــزي الــذي 
ــده. يـــعـــتـــرف  ــ ــنــ ــ ــــف عــ ــــوقـ ــتـ ــ ــغـــي الـ ــبـ ــنـ يـ
العجز  هــذا  بــأن  الغربيون  المحللون 
هو الــذي أفضى إلــى هزيمة الهجوم 
المــضــاد الأوكـــرانـــي وبــدايــة الــتــراجــع. 
فــي شــرح  أنــهــم لا يستفيضون  غــيــر 
مقدمتها  وفــي  الاقتصادية  خلفياته 
دول  في  الصناعية  القاعدة  انحسار 
الغرب بفعل انتقالها منذ عقود إلى 

الذي  الصناعي«  بعد  »مــا  الاقتصاد 
تـــســـود قـــطـــاعـــاتـــه المـــالـــيـــة والــرقــمــيــة 

والخدماتية على حساب الصناعة.
إيـــــــــــمـــــــــــانـــــــــــويـــــــــــل تـــــــــــــــــــــــود، المـــــــــــــــــــؤرخ 
ــــي،  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ والأنـــــــثـــــــروبـــــــولـــــــوجـــــــي الـ
ــادر هـــذه  ــ ــتـــاب مـــهـــم صــ تــــنــــاول فــــي كـ
ــرب«،  ــغــ الـــســـنـــة بـــعـــنـــوان »هـــزيـــمـــة الــ
هـــذه الــخــلــفــيــات، مــؤكــداً أن الــحــروب 
لقياس  الفعلي  المعيار  هــي  الطويلة 
ــاد الــــبــــلــــدان المـــنـــخـــرطـــة  ــتــــصــ قــــــوة اقــ
ــن مــــؤشــــرات كــالــنــاتــج  فــيــهــا، أكـــثـــر مـ
الإجمالي، وصلابة تلاحمها  المحلي 
الاجــتــمــاعــي الـــداخـــلـــي. خــلاصــة تــود 
ــاد  ــتــــصــ الاقــ ذات  ــا،  ــ ــ ــيـ ــ ــ روسـ أن  ــي  ــ هــ
الصناعي »المتأخر«، والتي لا تواجه 
 

ّ
ــتــــي تــلــتــف ــر، والــ ــائــ ــذخــ ــي الــ ــاداً فــ ــفــ نــ

ــيـــة مــجــتــمــعــهــا حــــــول الـــنـــظـــام  ــبـ ــالـ غـ
»الـــديـــمـــوقـــراطـــي الـــســـلـــطـــوي« الــــذي 
يقوده بوتين، ستخرج منتصرة من 
ــنـــة. غــالــبــيــة روســيــة  المـــواجـــهـــة الـــراهـ
ــــي خــضــم  وازنـــــــــة مـــقـــتـــنـــعـــة بـــأنـــهـــا فـ
معركة وجودية وبأن مصير بلادها 
على المــحــك. لــم تعد الــحــال كــذلــك في 
أوكـــرانـــيـــا وفــقــا لــعــدد مـــن الــتــقــاريــر، 
التي  »لــومــونــد«  لصحيفة  وآخـــرهـــا 
حملت طوال السنتين الماضيتين لواء 
»المقاومة الأوكرانية«، وصدر بعنوان 
»بعد عامين من النزاع، وحدة البلاد 
على المحك«، أشار فيه كاتبه توماس 
ــا، إلـــــى شـــــرخ مـــتـــزايـــد بــين  ــريـ ــتـ ــسـ ديـ
ــاء الــــشــــرق الأوكــــرانــــي  ــنــ ــن أبــ قـــســـم مــ
الذين يشكلون غالبية المقاتلين على 
الجبهة، وأبناء الغرب الذين يسعون 
إلى النأي بالنفس عن الحرب الدائرة 

ت كييف إلى تقنين استخدام 
ّ
اضطر

ذخائر المدفعية، بمعدلات رمي 

مس معدلات الرماية 
ُ

تصل إلى خ

المدفعية للجيش الروسي

تحطم الهجوم الأوكراني

المضاد في مواجهة خطوط 

الدفاع المنيعة لروسيا

ملف

خلاصة تود هي أن روسيا ستخرج منتصرة من المواجهة الراهنة )أ ف ب(

 سياسي للصراع، في الدوائر الغربية )أ ف ب(
ّ

عاد الحديث عن ضرورة البحث عن حل
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1- مدينة مصرية – من الحبوب – فزع – 
2- مــن الطيور – يــجــري فــي الــعــروق – 3- 
ينبوع بالأجنبية – ســاح قديم – 4- في 
العود – ماركة سيارات – أرشد – 5- بلدة 
الــفــولاذ –  لبنانية فــي قــضــاء زحــلــة – 6- 
ــان مـــن أشـــهـــر المـــصـــوّريـــن  ــنـ ســقــي – 7- إثـ
الإيـــطـــالـــيـــن فــــي عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة – فــقــد 
توازنه وسقط أرضــا – 8- صاح التيس – 
حــرف أبجدي – مدينة في نيجيريا – 9- 
مسمرّ نعال الدابة ومعالجها – ضرب من 

الجراد – 10- زعيم فلسطيني راحل

أفقيا

مسرحية   -2  – الحكيم  سليمان  والـــد   -1
لشكسبير – دولــة عربية – 3- هــرّة أهلية 
– رتبة عسكرية – إنــاء من نحاس لغسل 
الأيدي – 4- في القميص – مصممة رقص 
لبنانية – 5- إله مصري – عظم ناشز فوق 
القدم – أولاد بقر الوحش – 6- والد يوحنا 
المعمدان – واحــد بالأجنبية – 7- شعوب 
 -8  – ونــشــف  يــبــس   – قــديــمــة  فلسطينية 
بلدة لبنانية في البقاع الغربي – 9- حب 
– مسكن الرهبان – ظهرت من بعيد – 10- 

من قمم جبل المكمل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – خميس – 6- 
ّ

1- الزبداني – 2- رفسنجاني – 3- ليال – جاروش – 4- يردّون – موكا – 5- أجش
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.
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ملف

خضر خروبي

الثانية للحرب في  الــذكــرى  مع حلول 
تطوّرات  أبــرز  اختزال  يمكن  أوكرانيا، 
ــي 

َ
ــام، بــمــعــركــت ــ ــــدى عــ الــجــبــهــة عـــلـــى مـ

الــلــتــن شكّلتا  بــاخــمــوت وأفــديــيــفــكــا، 
ــم تــبــايــن  ــة نـــصـــر« لــــلــــروس، رغــ »عـــامـ
ــن، 

َ
المــديــنــت الــعــســكــريــة لكلتا  الأهــمــيــة 

وتــفــاوُت تقييم أثــر كــل معركة منهما 
 عمّا سجلته 

ً
على مسار الحرب، فضا

الجنوبية،  الجبهة  مواجهات  فصول 
وتحديداً في بلدة روبوتن، التي تكاد 
تـــكـــون »نــقــطــة الــفــتــح« الــيــتــيــمــة الــتــي 

سجلها »الهجوم المضاد الأوكراني«.

2023: انقلاب الصورة

ســلــســلــة  الأول  ــام  ــ ــعـ ــ الـ شـــهـــد  بـــعـــدمـــا 
انسحابات للجيش الروسي من بعض 
ــان قـــد ظــفــر بـــهـــا، مطلع  ــــدن الـــتـــي كــ المـ
الـــحـــرب، تــحــت مـــبـــررات »تــكــتــيــكــيــة« - 
المشهد  انقلب   ،- خيرسون  غــرار  على 
ــــدءاً مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، مـــع خــســارة  بـ
أوكـــرانـــيـــا لـــبـــاخـــمـــوت، لــتــكــرّ بــعــدهــا، 
الخيبات  سبحة  عينها،  ولــلــمــبــرّرات 
الــعــســكــريــة الأوكـــرانـــيـــة، ومـــن أبــرزهــا 
المسلحة،  لقواتها  الجديد  القائد  قــرار 
ــــدر ســـيـــرســـكـــي،  ــنـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ الـــــجـــــنـــــرال أولـ
الانــــســــحــــاب مـــــن مـــديـــنـــة أفـــديـــيـــفـــكـــا، 
الواقعة على بعد 20 كيلومتراً شمالي 
الأوكرانية  المقاطعة  مركز  دونيتسك، 
المــنــضــمــة إلـــى روســيــا حــديــثــا، والــتــي 
ــــى هـــــذا،  ــلـ ــ ــه. وعـ ــفــــســ تـــحـــمـــل الاســـــــــم نــ
يــؤسّــس دخـــول الجيش الــروســي إلى 
صيتها  ذاع  أن  سبق  الــتــي  أفدييفكا، 
أن  الأوكــرانــيــة«، منذ  »المقاومة  لـ كرمز 
زيلينسكي  فولوديمير  الرئيس  نشر 
صــــورة لـــه عــنــد مــداخــلــهــا ومـــن خلفه 
ظهر لافتة كُتب عليها: »أفدييفكا هي 

َ
ت

)ما سيحدّد مصير( أوكرانيا«، لمرحلة 
جديدة من الحرب.

الــروســي، فاديمير  الرئيس  كــان  وإذا 

ــانـــب الــــشــــروع فــي  ــــى جـ ــابـــات، إلـ ــدبـ ــلـ لـ
ــاق« عـــنـــد بـــعـــض المـــحـــاور  ــفــ ــــرب أنــ »حــ
ــل جــهــوداً  ــرجـ الــقــتــالــيــة، فــقــد كـــــرّس الـ
موازية لمعالجة بعض أوجه الارتدادات 
السلبية لــذلــك الانــتــصــار فــي الــداخــل، 
ومن جملتها خافه مع قائد مجموعة 
 
ً
»فاغنر«، يفغيني بريغوجن. وفضا
التي يسجّل  الميدانية،  الاعتبارات  عن 
فيها الــجــيــش الــروســي تــفــوّقــا عــدديــا 
، ونوعيا على أكثر من صعيد، 

ً
شاما

ــة،  ــاريـ ــنـ ــفـــوّق الــــجــــوي والــــقــــوة الـ ــتـ ــالـ كـ
اســتــفــاد بــوتــن مـــن عـــوامـــل سياسية 

 أهمية لتظهير صورة 
ّ

وإعامية لا تقل
أفدييفكا،  من  الأوكرانية  القوات  دحر 
العام  الـــرأي  بانشغال  أحــدهــا  ق 

ّ
يتعل

العالمي بمتابعة مجريات الحرب على 
ره ذلك من صرف للأنظار 

ّ
غزة، وما يوف

المــحــروقــة«  الأرض  »إستراتيجية  عــن 
التي يخوضها على عــدّة جبهات في 
صل الآخر بتضاؤل 

ّ
أوكرانيا، بينما يت

حجم الدعم الغربي العسكري لكييف، 
تراجع حرب  مع  الأميركي،  ولا سيّما 
أوكرانيا على قائمة أولويات الولايات 
لحساب  الدولين  وحلفائها  المتحدة 

أوكرانيا، لرفدها بالمعدات العسكرية 
الـــتـــي تــطــلــبــهــا إذا أمـــكـــن إيــصــالــهــا 
بــالــســرعــة المــطــلــوبــة، وخــصــوصــا أن 
ــذائـــف المــدفــعــيــة والـــذخـــائـــر  ــد قـ تـــوريـ
الأخــرى لكييف يمكن أن يحول دون 
ــة لــلــقــيــام  ــيـ ــوات الـــروسـ ــقــ مـــســـارعـــة الــ
بهجوم مماثل لما جرى في أفدييفكا، 

في جبهات أخرى.
ووســـــــط تــشــكــيــك فــــي قـــــــدرة الــجــيــش 
ــدّ هـــجـــوم روســـي  الأوكــــرانــــي عــلــى صــ
واســــــع جــــديــــد، يـــوضـــح الـــبـــاحـــث فــي 
الخارجية«،  السياسة  أبحاث  »معهد 
فـــي  روســـــــيـــــــا  ــاح  ــ ــجــ ــ نــ أن  لـــــــــي،  روب 
المتطوعن، في  مــن  كبير  عــدد  تجنيد 
ــيـــا على   مــشــكــات تـــواجـــه أوكـــرانـ

ّ
ــل ظــ

الصعيد ذاته، تشكل أحد أبرز العوامل 
الأوكــرانــي  الميداني  للمشهد  الحاكمة 
الخبير  يلفت  بــــدوره،   .2023 عـــام  فــي 
في  الروسية  الشؤون  في  المتخصص 
»مــعــهــد كــارنــيــغــي لــلــســام الــــدولــــي«، 
مايكل كوفمان، إلى سحب كييف قوات 
أفدييفكا  مــعــارك  »الـــلـــواء 110« خـــال 
الهجوم  »لـــواء  مــن  بــفــرق  واستبدالها 
الثالث«، وهو أحد ألوية النخبة، كجزء 
مــن تــنــاوب الــقــوات على الــقــتــال داخــل 
أن  معتبراً  دفــاعــاتــهــا،  لتعزيز  المدينة 
تــكــن ناجعة،  لــم  تــلــك  الــتــنــاوب  عملية 
وتـــشـــي بـــمـــدى جــســامــة »الاســـتـــنـــزاف 
المطرد« الذي لحق بالقوات الأوكرانية 
في معارك المدينة ذات المساحة المقدرة 

بنحو 20 كيلومتراً مربعا.

مرحلة ما بعد أفيدييفكا: نصر 

خارجي وداخلي لبوتين 

بــالــحــديــث عـــن تــبــعــات مــعــركــة مدينة 
أفدييفكا، حيث تحتفظ روسيا بقوات 
ألــف عنصر،  ر تعدادها بنحو 50  يُــقــدَّ
مشابه  بعدد  احتفاظها  مع  بالتزامن 
أو أكــبــر بــقــلــيــل حـــول بــلــدة روبـــوتـــن، 
عــلــى الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، الــتــي بــاتــت 
ــلــــن، يـــوضـــح  ــكــــرمــ ــلــ هـــــدفـــــا رئــــيــــســــا لــ
خـــبـــراء عــســكــريــون أن الــســيــطــرة على 
أفـــديـــيـــفـــكـــا يــمــكــن أن تـــمـــهّـــد لانــتــقــال 
تركيز الجهد العسكري الروسي نحو 
واقــعــة على  أخـــرى  إستراتيجية  مــدن 
الطريق الدولي H20 مثل سلوفيانسك، 
وكــرامــاتــورســك، الــتــي تبعد قــرابــة 50 
كــيــلــومــتــراً إلـــى الــشــمــال الــغــربــي. ذلــك 
أن ســـقـــوط أفـــديـــيـــفـــكـــا، وقــبــلــهــا بــلــدة 
إلى  المــؤشــرات  أحــدث  مارينكا، يشكّل 
اســتــعــادة الــقــوات الــروســيــة، المنتشرة 
عــلــى طـــول خــطــوط الــجــبــهــة، والــبــالــغ 
زمـــــام  عــــنــــصــــر،  ــــف  ــ ألـ ــا 617  ــ ــــدادهـ ــعـ ــ تـ
الهجوم الأوكراني  المبادرة عقب فشل 
المضاد. وهنا، يرجّح خبراء عسكريون 
طريقه  الــروســي  الجيش  يستكمل  أن 
ــة الـــشـــرقـــيـــة  ــيـ ــالـ ــمـ عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة الـــشـ
عــبــر مــحــور كــوبــيــانــســك، وهــــي عــقــدة 
لــوجــســتــيــة مـــحـــوريـــة بــالــنــســبــة إلـــى 
مسافة  على  تقع  الأوكـــرانـــي،  الجيش 
40 كــيــلــومــتــراً مــن الـــحـــدود الــروســيــة، 
أو غربا نحو أحــد أهــمّ معاقل القوات 
الأوكرانية على تلك الجبهة، وتحديداً 
في بلدة بوكروفسك. أما على الجبهات 
الباقية، وتحديداً جبهة مارينكا، فمن 
المحتمل أن تكون بلدة نوفوميكالفكا، 
بلدة  أو  الغربي،  الجنوب  اتــجــاه  فــي 
فوغلدار الواقعة جنوبا، هي الوجهة 
المحتملة المقبلة للروس، وخصوصا 
الإطــبــاق عليها  أنهم حــاولــوا سابقا 
ــــن المــــحــــاور  مــــن مــــحــــاور أخــــــــرى. ومــ
المرشحة لتكون نقطة ارتكاز لهجوم 
واسع جديد، بلدة كريمينا، الواقعة 
بُـــعـــد نــحــو 100 كــيــلــومــتــر من  عــلــى 
كوبيانسك  مدينة  بعد  ومــن  كييف، 

، أو مدينة ليمان جنوبا.
ً

شمالا

عمل بوتين على 

توظيف انتصاره في 

باخموت لإعادة تصويب 

المسار الميداني

للحرب في أوكرانيا

ق الغرب
ّ
 »زمن الحرب« يؤر

ُ
موسكو - بكين: تحالف

ما بعد »أفدييفكا«: زمام المبادرة بيد موسكو

ريم هاني

بــــدء عمليتها  ــيـــا  ــــررت روسـ قـ أن  مــنــذ 
الــعــســكــريــة الــخــاصــة فــي أوكــرانــيــا في 
شباط 2022، وما أعقب ذلك من حملة 
عقوبات غربية مكثفة، فشلت في ضرب 
ــة نــظــام  ــ ــزعـ ــ ــــي وزعـ ــــروسـ ــتــــصــــاد الـ الاقــ
الرئيس، فاديمير بوتن، بالشكل الذي 
كـــان يــأمــلــه الـــغـــرب، ســرعــان مــا تحول 
جـــزء كــبــيــر مــن الــغــضــب فــي الــعــواصــم 
نحو  واشنطن،  في  وتحديداً  الغربية، 
برت مساهِمة في 

ُ
اعت التي  »الأطـــراف« 

»الـــصـــمـــود« الــــروســــي، وعـــلـــى رأســهــا 
الصن، التي أصبحت أخيراً تتعرض، 
بعقوبات  لتهديدات  وشــركــات،  ــراداً  أفـ
ــــى مـــســـتـــوى تـــلـــك الــتــي  تـــرقـــى حـــتـــى إلـ
فرض على روســيــا. والــواقــع أن بكن 

ُ
ت

أحـــجـــمـــت، مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولــــــــى، عــن 
تبني الــســرديــة الــغــربــيــة حـــول الــحــرب 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، بــل ونقضتها 
 »المـــخـــاوف الأمــنــيــة« 

ّ
 أن

ً
حــتــى، مـــؤكـــدة

الروسية، في ما يتعلق بتوسع »حلف 
ــا،  ــ ــدودهـ ــ شــــمــــال الأطــــلــــســــي« نـــحـــو حـ
»مــــبــــرّرة«، ويــجــب »مــعــالــجــتــهــا«. كما 
رفـــضـــت، فـــي غــيــر مــحــطــة، ومـــن داخـــل 
»مــجــلــس الأمــــن«، المــشــاركــة فــي أي من 
على  الاقتصادية  أو  المالية  العقوبات 
تعاونها  المقابل  فــي  وعـــززت  موسكو، 

مع الأخيرة في مختلف المجالات.
بــنــاءً عــلــى مــا تـــقـــدّم، كـــان لا بـــدّ مــن أن 
الميدانية الأخيرة في  التطورات  قابل 

ُ
ت

ـــرجـــح أكــثــر فــأكــثــر 
َ
ــا، والـــتـــي ت ــيـ ــرانـ أوكـ

الــروســيــة، وتــحــديــداً  الـــقـــوات  لمصلحة 
ــا فــي  ــكـ ــفـ ــيـ ــديـ بـــعـــد ســــقــــوط مـــديـــنـــة أفـ
قبضتها، بتصعيد غربي إزاء الصن. 

وفي هذا الإطــار، نقلت شبكة »سي أن 
بــي ســي« الأمــيــركــيــة، مطلع الأســبــوع، 
عــن مــســؤولــن فــي الــكــونــغــرس قولهم 
 الــــولايــــات المــتــحــدة »تـــــدرس فــرض 

ّ
إن

ــات الــصــيــنــيــة  ــركــ ــشــ ــلـــى الــ عــــقــــوبــــات عـ
الــتــي تعتقد أنــهــا تــســاعــد روســيــا في 
تــأجــيــج حــربــهــا فــي أوكـــرانـــيـــا«. ورغــم 
»الــــتــــحــــذيــــرات« الأمـــيـــركـــيـــة الــســابــقــة 
مـــن »إرســــــال بــكــن أســلــحــة« لمــوســكــو، 
الديبلوماسية  الـــروابـــط  تــعــزيــزهــا  أو 
والاقتصادية معها في »زمن الحرب«، 
 الاتــهــامــات الأحــــدث الـــصـــادرة عن 

ّ
ــإن فـ

»مــبــاشــرة« منذ  الأكــثــر  واشنطن، تعدّ 
الشبكة  نقلته  لما  وطبقا   .2022 شباط 
جيرالد  الديموقراطي،  السيناتور  عن 
ــات  ــاقــ ــعــ ــو لـــجـــنـــة الــ كـــــونـــــولـــــي، عــــضــ
الخارجية في مجلس النواب الأميركي، 
السبت، فإن المشرعن يدرسون بالفعل 
ــذه الــــخــــطــــوات، بـــعـــدمـــا اقـــتـــرح  ــ مـــثـــل هـ
الاتــحــاد الأوروبــــي، الأســبــوع المــاضــي، 
إجـــــــراءات مــمــاثــلــة، ســتــكــون، فـــي حــال 
تطبيقها، العقوبات الأولى من نوعها 

ضد الصن.
على  تصريحات  في  كونولي،  واعتبر 
ــه 

ّ
هــامــش »مــؤتــمــر ميونيخ لــلأمــن«، أن

»يتعن على الصن أن تفهم أن أنواع 
العقوبات نفسها التي فرضت بالفعل 
عــلــى روســـيـــا، وتــؤثــر عــلــى الإنــتــاجــيــة 
الــحــيــاة  ونــوعــيــة  الاقـــتـــصـــادي  والأداء 
ــبـــق أيــــضــــا عــلــى  ـــطـ

ُ
ــا، يـــمـــكـــن أن ت ــيـــهـ فـ

الــــصــــن«، عـــلـــى حـــــدّ تـــعـــبـــيـــره. وفــيــمــا 
يُتوقع أن تنعكس مثل تلك العقوبات 
ســلــبــا عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة أيــضــا، 
ــتــــصــــاديــــة  ــات الاقــ ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــراً إلـــــــى الـ ــ ــــظـ نـ
»المتشابكة« بن البلدين - وهو ما كان 

بــوتــن، عــمــل عــلــى تــوظــيــف انــتــصــاره 
فــي بــاخــمــوت لإعـــادة تصويب المسار 
ــــراء  ــي لـــلـــحـــرب، مــــن طـــريـــق إجـ ــدانـ ــيـ المـ
العسكرية،  التكتيكات  فــي  تــغــيــيــرات 
على  الجوية  الطلعات  تــفــادي  شملت 
ــاع مــنــخــفــض، بـــهـــدف الــــحــــدّ مــن  ــفــ ارتــ
ــعــــرّض لــــنــــيــــران الــــدفــــاعــــات  ــتــ ــر الــ خـــطـ
الــجــويــة الأوكـــرانـــيـــة، وتــكــثــيــف الــقــوة 
 
ً
الـــنـــاريـــة الــجــويــة والمـــدفـــعـــيـــة، إضـــافـــة
هجومية  مشاة  بفرق  الاستعانة  إلــى 
صــغــيــرة الـــعـــدد، والـــتـــوسّـــع عــبــر بــنــاء 
المضادة  والخنادق  الدفاعية  الأشــراك 

السياسة  الساعة، صناع  يــردع، حتى 
اقــتــصــاديــا  التصعيد  عــن  الأمــيــركــيــن 
 تلك 

ّ
 كولوني قــال إن

ّ
فـــإن  ،- ضــد بكن 

الـــعـــقـــوبـــات قــــد تــــأتــــي »قـــريـــبـــا جـــــداً«، 
ه »يأمل أن يكون التلويح 

ّ
مشيراً إلى أن

بها بحدّ ذاتــه، جنبا إلى جنب حقيقة 
 الأوروبــيــن جــديــون أيضا فــي هذه 

ّ
أن

التفكير  نــمــط  لتغيير  كــافــيــا  المــســألــة، 
السائد في الصن«.

الاتهامات الغربية

يــقــتــرن الــتــصــعــيــد الأمــيــركــي بجملة 
مــن »المــعــطــيــات« الــتــي تـــدأب وســائــل 
ــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي  الإعــــــــام والــــجــ
ــهــا، بــالــتــزامــن مع 

ّ
واشــنــطــن عــلــى بــث

الـــذكـــرى الــثــانــيــة لــلــحــرب الــروســيــة - 
الأوكـــرانـــيـــة. إذ نــشــرت »ســــي أن بي 
 
ً
 تــحــلــيــا

ّ
ســــي« تـــقـــريـــراً جــــاء فــيــه أن

كــــشــــف عـــــن »أن روســـــيـــــا لا  جـــــديـــــداً 
ــزال تـــحـــصـــل عـــلـــى كـــمـــيـــات كــبــيــرة  ــ ــ تـ
المعنية  الــغــربــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  مـــن 

بالعقوبات، والضرورية لحربها في 
أوكرانيا«، متهما هونغ كونغ وتركيا 
بتأدية  تحديداً،  والصن  والإمـــارات، 
دور »مهم« في تحويل تلك المكونات 
ــي جــعــل »ســاســل  ــى مـــوســـكـــو، وفــ إلــ
الــــــتــــــوريــــــد« تـــتـــكـــيـــف مــــــع ضــــوابــــط 
الــتــصــديــر الــتــي تــهــدف إلـــى »خــنــق« 
التقرير  وأشــار  الروسية.  الحرب  آلــة 
ــة الــصــنــع  ــيـ ــربـ ــى أن الـــتـــقـــنـــيـــات غـ ــ إلــ
شكلت »ما يقرب من نصف الواردات 
ــات الــحــيــويــة  ــونــ ــكــ ــة مــــن المــ ــيــ الــــروســ
والسلع »ذات الأولوية القصوى« في 
ســاحــة المــعــركــة، فـــي الأربـــــاع الــثــاثــة 
وفــقــا لبحث  عــــام 2023،  مـــن  الأولـــــى 
أجراه معهد »كيه أس إي« في كييف، 
بالتعاون مع مجموعة العمل الدولية 
»يـــرمـــاك - مــاكــفــول« المــعــنــي بــدراســة 
الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة عــلــى روســيــا. 
في  المستخدمة  الآلات  على  ركــز  كما 
ــع وصـــنـــاعـــة الـــطـــائـــرات  ــدفــ مـــجـــال الــ
والــــســــيــــارات، »والــــتــــي تــتــيــح إنـــتـــاج 
هــيــاكــل الأســلــحــة وأجـــــزاء الــطــائــرات 
من  والطائرات  الصواريخ  ومكونات 
الدقيقة«  والإلــكــتــرونــيــات  طيار  دون 
ــــه 

ّ
أن ــــى  إلـ ــا  ــتـ لافـ  ،)CNC Machines(

العقوبات  ألحقته  الــذي  الــضــرر  رغــم 
 الصن 

ّ
الأوروبية في هذا المجال، فإن

»تتدخل على الأرجــح لسد الفجوة«. 
 الــشــحــنــات الــصــيــنــيــة من 

ّ
ــابـــع أن وتـ

الآلات المشار إليها إلى روسيا زادت 
»عشرة أضعاف«، منذ بدء الحرب في 

أوكرانيا.
وفــــي وقــــت ســـابـــق فـــي تـــمـــوز 2023، 
أميركي  استخباراتي  تقرير  خلص 
ــــى أن الــــصــــن »أصـــبـــحـــت تــشــكــل،  إلــ

لمجهود  مهمة  دعامة  متزايد،  بشكل 
روسيا الحربي، وربما تزود موسكو 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا الــرئــيــســة والمـــعـــدات 
المستعملة  المــــزدوج  الاســتــخــدام  ذات 
في أوكرانيا«. من جهتها، تؤكد بكن 
الــتــجــاريــة مــع موسكو  الــعــاقــات   

ّ
أن

ثـــــالـــــث«،  طــــــــرف  »أي  تــــســــتــــهــــدف  لا 
 أن يــتــم »تــســلــيــح الــتــجــارة«. 

ً
رافـــضـــة

ــام، أظـــهـــرت الــبــيــانــات الــتــي  ــ ــالأرقـ ــ وبـ
لــلــجــمــارك  الــعــامــة  »الإدارة  نــشــرتــهــا 
الأول 2023،  كــانــون  فــي  الــصــيــنــيــة«، 
ــارة بــــن الــــصــــن وروســــيــــا  ــتــــجــ أن الــ
دولار  مـــلـــيـــار   218.2 إلــــــى  وصــــلــــت 
بــن كــانــون الــثــانــي وتــشــريــن الثاني 
قيمتها  إجـــمـــالـــي  مـــتـــجـــاوزة   ،2023
جــمــلــة  ــن  ــ ــ ومـ ــلــــه.  بــــأكــــمــ  2022 لــــعــــام 
المــــواقــــف الــصــيــنــيــة الـــتـــي »أزعـــجـــت« 
المستمر  الصن  تنديد  أيضا،  الغرب 
التي  الــجــانــب«  »أحــاديــة  بالعقوبات 
ــفــرض على روســيــا، بــالإضــافــة إلى 

ُ
ت

الــلــقــاءات الــتــي اســتــمــرت طــــوال مــدة 
والتي  الأوكرانية،   - الروسية  الحرب 
»تــعــمــيــق  تــعــهــد خــالــهــا الـــطـــرفـــان بـــ
 عــن تــأكــيــد بــوتــن، 

ً
الـــروابـــط«، فــضــا

في لقاء مع وزير الخارجية الصيني، 
وانغ يي، في سان بطرسبرغ في أيار 
 بــاده »تتغلب على صدمة 

ّ
2023، أن

الجانب«،  أحادية  الغربية  العقوبات 
ـــهـــا مــســتــعــدة »لاســتــئــنــاف النمو 

ّ
وأن

الاقتصادي والتعاون مع الصن في 
إطار مبادرة )الحزام والطريق(«.

ــر مــن  ــثــ ــــي أكــ ــــن، فـ ــــصـ الـ ــــت  ــاولـ ــ وإذ حـ
ــات بــن  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ مــــحــــطــــة، »مــــــــوازنــــــــة« الـ
مــخــتــلــف الأطـــــراف المــعــنــيــة بــالــصــراع، 
ــيـــط لــلــســام«،  »وسـ ـــ وطـــــرح نــفــســهــا كـ

إسرائيل.  دعــم  على  اهتمامهم  تركيز 
أيضا، لعبت عوامل أخــرى في صالح 
بــوتــن، ومـــن جملتها تــحــســن أجــور 
وإتــمــام خطة  تــهــم،  وكــفــاء العسكرين 
الجيش لتعبئة قرابة 300 ألف عنصر، 
القاعدة الصناعية  إلى جانب تكييف 
الــحــرب«، عقب  »اقتصاد  الروسية مع 
تخصيص نحو 30% من موازنة العام 
الجاري لأغراض الدفاع، وهي سياسة 
تــــبــــرزهــــا عـــــــدة مـــــــؤشـــــــرات، كــــارتــــفــــاع 
خمسة  بمقدار  الدبابات  إنتاج  معدل 
أضــعــاف لــهــذا الــعــام، وســـط تــقــديــرات 
بإنتاج روسيا نحو 200 دبابة سنويا.

ــا ســـبـــق، أشـــــارت  وتـــأســـيـــســـا عـــلـــى مــ
ــيــــويــــورك تـــايـــمـــز«، إلـــى  صــحــيــفــة »نــ
ــا وصـــفـــه بــوتــن  ــ ــــروس لِم  حــســم الــ

ّ
أن

أفدييفكا،  المهمّ« في  »النصر  بـ نفسه 
م 

ّ
ــا تــبــعــه مـــن انــســحــاب غــيــر منظ ومـ

ــة  ــيــ ــرانــ لـــلـــعـــنـــاصـــر الـــعـــســـكـــريـــة الأوكــ
ــإتــــاف  ــم بــ ــهــ ــمــــح لــ ــــســ

َ
بـــــصـــــورة لـــــم ت

إخــــــاء  أو  الــــعــــســــكــــريــــة،  ــــق  ــائــ ــ ــوثــ ــ الــ
الثقيلة،  الأسلحة  وسحب  المصابن، 
وذلـــــك بــعــد إحـــكـــام تــطــويــق المــديــنــة 
مــن الــشــمــال، والــشــرق، والــجــنــوب في 
في  أسهم  الماضية،  القليلة  الأسابيع 
منح موسكو »أكبر انتصار لها« منذ 
أشهر، وتوجيه ضربة »استراتيجية« 
ــوات كــيــيــف  ــ ــقـ ــ و»رمـــــــزيـــــــة« قـــاســـيـــة لـ
المــنــهــكــة، والمــحــبَــطــة بــســبــب الــنــقــص 
فــي الأســلــحــة والـــذخـــائـــر. ويــمــهّــد ما 
ــدّم، لــتــحــيــيــد مـــديـــنـــة دونــيــتــســك  ــ ــقـ ــ تـ
عـــن ضـــربـــات المــدفــعــيــة الأوكـــرانـــيـــة، 
إلــى مواصلة توسيع هامش  إضافة 
الــســيــطــرة الــروســيــة، ســـواء غــربــا في 
ــي يــعــتــبــر  ــتــ مـــقـــاطـــعـــة دونـــيـــتـــســـك الــ
الأهــداف  أحــد  السيطرة عليها  إتمام 
الرئيسة للحرب، أو شمالًا في اتجاه 
مــقــاطــعــة خـــاركـــيـــف. مـــع هـــــذا، نقلت 
الــصــحــيــفــة عـــن مــســؤولــن فـــي إدارة 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، قولهم 
إنـــه لــم يــفــت الأوان بــعــد أمــــام حلفاء 

الــدول   الشراكة بينها وبــن 
ّ
أن  

ً
مؤكدة

الأوروبـــيـــة وســائــر الــــدول الأخــــرى »لا 
متناهية«، »تماما على غرار عاقاتها 
ضح 

ّ
)الامحدودة( مع روسيا«، فقد ات

الــــولايــــات  ــي مــقــدمــتــه  ــ الــــغــــرب، وفـ  
ّ
أن

ـــحـــدة، لـــم يــســتــســغ مـــوقـــف الــصــن 
ّ
ــت المـ

الــــرافــــض لـــانـــضـــمـــام إلـــــى مـــحـــاولات 
الساحة  عــن  »عــــزل« روســيــا  معسكره 
الـــخـــارجـــيـــة  وزيـــــــر  رأى  إذ  الــــدولــــيــــة. 
أنتوني بلينكن، في شباط  الأميركي، 
طرحتها  التي  السام  خطة   

ّ
أن  ،2023

ــبـــاه  ــتـ ــــى »صــــــــرف انـ ــ بــــكــــن، تــــهــــدف إلـ
ــم الأخـــــيـــــرة لــلــرئــيــس  ــ الــــعــــالــــم عــــن دعــ
الــروســي، فاديمير بــوتــن«. والــافــت 
الــتــي تتحدث  الــصــن  أن تــصــريــحــات 
ــاظ عـــلـــى عـــاقـــات  ــفـ ــحـ عــــن ضـــــــرورة الـ
ــرام ســيــادة  ــتــ ــغـــرب، »واحــ جــيــدة مـــع الـ
»تبرير«  كـ بمعظمها  جـــاءت  الــــدول«، 
ـــد صــــــدرت عــن  لـــتـــصـــريـــحـــات كـــانـــت قـ
المنتمن  الصينين  المسؤولن  بعض 
إلــــى جـــنـــاح »أكـــثـــر تــطــرفــا« فـــي دعــمــه 
لـــروســـيـــا، مـــن مــثــل الــســفــيــر الــصــيــنــي 
ــال، في  لـــدى فــرنــســا، لــو شـــاي، الـــذي قـ
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، فـــي نــيــســان عــام 
الــدول المنبثقة عن »الاتحاد  2023، إن 
بــوضــع فعلي  الــســوفــيــاتــي« لا تتمتع 
ــه لا يــوجــد  فـــي الــقــانــون الـــدولـــي، »لأنــ
أي اتفاق دولــي يكرس وضعها كدول 
ذات سيادة«، ما دفع بــوزراء خارجية 
إســـتـــونـــيـــا ولاتـــفـــيـــا ولـــيـــتـــوانـــيـــا إلـــى 
استنكار تلك التعليقات، وبالخارجية 
ــارة الــصــيــنــيــة فــي  ــفــ ــســ الــصــيــنــيــة والــ
ها 

ّ
أن إلى »تبريرها«، والتأكيد  فرنسا 

تعبر عن »رأي شخصي«.

»الوساطة« الصينية

في الشهرين الماضين، بدت أوكرانيا 
مــصــرة عــلــى أن تــــؤدي دولــــة واحـــدة 
دور الوساطة في حربها مع روسيا، 
وهـــي الــصــن. وتــجــلــى هـــذا الإصـــرار 
الأوكــرانــي، وخصوصا، في »منتدى 
دافـــــــوس الاقــــتــــصــــادي«، فــــي كـــانـــون 
الرئيس  أكّــد  المــاضــي، عندما  الثاني 
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي، 
ووزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة وعـــــــــــــدد مـــن 
ه 

ّ
أن الآخرين،  الأوكرانين  المسؤولن 

على الصن »المشاركة بقوة في خطة 
 بعض 

ّ
الــســام الأوكـــرانـــيـــة«. عــلــى أن

وســائــل الإعــــام اتــهــمــت بــكــن، التي 
ــادر رئــيــس وزرائـــهـــا، لــي تشيانغ،  غـ
دافـــــــوس، مـــن دون مــنــح المــســؤولــن 
لـــتـــبـــادل  ــة  ــ ــــرصـ فـ أي  الأوكــــــرانــــــيــــــن 
حـــديـــث ولــــو عــلــى هـــامـــش المــنــتــدى، 
ــمــــداً. وعــلــيــه،  ــل« كــيــيــف عــ ــاهـ »تـــجـ ـــ بـ
 الصن، التي 

ّ
يرى بعض المراقبن أن

قــوبــل عــرضــهــا، ســابــقــا، بــرفــض من 
والأوكرانين،  الأميركين  المسؤولن 
لم تعد متحمّسة للتوسط في اتفاق 
سام، بعدما أصبحت »الدفة« تميل 
بالفعل، وســط شحّ  لمصلحة روسيا 
الإمــــــــــدادات الأوكــــرانــــيــــة، والإشــــغــــال 
الدائرة  الحرب  الــذي تسببه  الــدولــي 
في غزة. وطبقا لأصحاب هذا الرأي، 
فــــقــــد تــــحــــول تــــركــــيــــز بــــكــــن نــفــســهــا 
ــل حــتــى مــن احتمال 

ّ
إلـــى غـــزة، مــا قــل

انـــخـــراطـــهـــا فــــي مـــحـــادثـــات جـــديـــدة 
حـــــول المــــلــــف الأوكـــــــرانـــــــي، يـــمـــكـــن أن 
تخلق، بالإضافة إلى ذلك، توتراً في 

العاقات مع حليفتها موسكو.

قابل 
ُ

 أن ت
ّ

كان لا بد

التطورات الميدانية 

الأخيرة في أوكرانيا 

بتصعيد أميركي

إزاء الصين

ر تعدادها بنحو 50 ألف عنصر )أ ف ب(
َّ

قد
ُ
تحتفظ روسيا في أفدييفكا بقوات ي
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فــقــط الــتــنــظــيــمــات الــثــوريّــة الــصــغــيــرة آمنت 
بــحــمــل الـــســـاح لــيــس فــقــط لمـــــــؤازرة الـــثـــورة 
اللبناني.  النظام  لإســقــاط  بــل  الفلسطينيّة، 
مــنــظــمــة الــعــمــل الــشــيــوعــي لـــم تــكــن فـــي هــذا 
الــــــــوارد. ســاهــمــت الــجــبــهــة الــديــمــوقــراطــيّــة 
و»فتح« في تسليح وتدريب أعضاء المنظمة. 
العسكري عند كل تنظيمات  التدريب  تأخر 
بداية  في  الزخم  أعطى  ما  الوطنيّة،  الحركة 
الحرب إلى الفريق الانعزالي. وهذا الضعف 
زاد من اعتماد الأحزاب اللبنانيّة على قيادة 
رُ )بأمر من عرفات( 

ّ
التي كانت تقط المنظمة 

يــروي  )كــان كلوفيس مقصود  التسليح  فــي 
الحركة  لقيادة  اجتماع  مشهد  كشاهد،  لنا، 
الفلسطينية، وكان كمال  الوطنيّة والمقاومة 
جنباط يشكو فيها من استياء »فتح« على 
باخرة ساح في مرفأ صيدا لحساب الحركة 
 ويــدور ويــراوغ 

ّ
الوطنيّة. وكــان عرفات يلف

ويكذب، وكان جنباط يضيق ذرعاً منه(. 
يتحدّث عن المنافسة بين »أمل« )التي طرحت 
نــفــســهــا كــبــديــل مـــن الإقـــطـــاع ومـــن الــحــركــة 
والتقدميّين.  اليسار  آن( وبين  الوطنيّة في 
بحلول ١٩٧٥، كان اليسار أقوى وخصوصاً 
بــعــد تــمــسّــك »أمــــل« بــالــتــحــالــف مــع الــنــظــام 
 .١٩٧٦ فــي  العسكري  له 

ّ
تدخ بعد  الــســوري 

لم يكن المزاج العام يقبل ذلك، وتسبّب ذلك 
فــي مــعــارك أدّت إلـــى إغـــاق مــكــاتــب »أمـــل« 
في مناطق الجنوب وبيروت الغربيّة )لكن 
ــل« ســتــعــود بــعــد بــضــع ســـنـــوات لتثأر  ــ »أمـ
سياق  بنظرها(.  لحقها،  الـــذي  الضيم  مــن 
الصراع بين »أمل« والحركة الوطنيّة يغيب 
عن سرديّات مستحدثة وخبيثة عن اغتيال 

شيوعيّين في ذلك الزمن. 
ع »الحرب« وما 

ّ
يقول فوّاز طرابلسي: لم نتوق

ع »الحرب« )ص. ١٦٢(. هذه الجملة 
ّ
أحد توق

ل على حالة 
ّ
أثارت استغرابي كثيراً وهي تدل

الــتــفــوّق الــتــي ســــادت فــي المـــيـــدان السياسي 
والــعــســكــري عــنــد اشــتــعــال الـــحـــرب لمصلحة 
ــيّــــة. كـــيـــف يــمــكــن أن يــغــيــب  الــــقــــوى الانــــعــــزالــ
ــفــة، الــتــي 

ّ
ـــع الــنــخــبــة الــيــســاريّــة المــثــق

ّ
عـــن تـــوق

كــانــت تــتــابــع الــصــحــافــة الــعــربــيّــة والــعــالمــيّــة، 
لبنان  في  ووكاءهما  وإسرائيل  أميركا  أن 
ــانــــت الــصــحــف  ــلــــحــــرب؟ كــ ــــوا يـــــعـــــدّون لــ ــانـ ــ كـ
الــلــبــنــانــيّــة تــنــشــر تــحــقــيــقــات مــــصــــوّرة عــن 
والشمعونيّة  الكتائبيّة  التدريب  مخيّمات 
فـــي مـــيـــروبـــا وفــــي غـــيـــرهـــا. وكـــانـــت ظــاهــرة 
للعيان. و»الكتائب«  اليميني بادية  ح 

ّ
التسل

بدأت بمحاولة إطاق شرارة »عين الرمّانة« 
منذ عام ١٩٦٩ على كوع الكحّالة وفي محيط 
الــزعــتــر. كما أن حــمــات التحريض ضد   

ّ
تــل

ــانـــت واضــــحــــة فــي  الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي كـ
المسؤولين  إعــانــات  مع  ومتناغمة  مراميها 
الفلسطيني في  الــوجــود  الإســرائــيــلــيّــين عــن 
ــرار«  لبنان. لــم تكن قــوى »الــكــتــائــب« و»الأحــ
ــل تـــعـــلـــنـــه أمــــــــام المـــأ  ــ ــا، بـ ــهـ ـــطـ

ّ
تـــخـــفـــي مـــخـــط

في  اللبناني  الجيش  فشل  بعد  وخصوصاً 
عن  بالنيابة  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  تطويع 
إســـرائـــيـــل فـــي ١٩٧٣. ولـــيـــس صــحــيــحــاً أبـــداً 
ــع بــاشــتــعــال الــحــرب. 

ّ
ــه لــم يــكــن هــنــاك تــوق أنـ

ر باستمرار من 
ّ
تــحــذ كــانــت  »الــهــدف«  ة 

ّ
مجل

الحرب وتصفية  إشعال  إلــى  ط يهدف 
ّ
مخط

ة »الهدف« 
ّ
القضيّة )عدد ٦ ديسمبر من مجل

ط أميركي خطير 
ّ
ر مــن مخط

ّ
يــحــذ فــي ١٩٦٩ 

أسعد أبو خليل * 

ــــواز طــرابــلــســي   هــنــا عـــن كـــتـــاب فـ
ُ
الـــحـــديـــث

الجديد، »زمن اليسار الجديد«، الصادر عن 
دار رياض نجيب الريّس. تعلم في سرديّة 
طــرابــلــســي أن تــنــظــيــم »الـــيـــســـار الــجــديــد« 
 )

ً
ــاً أصــــا ــ ــديـــداً )ولـــــم يــكــن ثــــوريّ لـــم يــعــد جـ

النيابيّة  الانــتــخــابــات  سنة   ،١٩٧٢ بحلول 
ــرة قــبــل الــــحــــرب. وكـــانـــت مــجــمــوعــة  ــيــ الأخــ
»لــبــنــان الاشــتــراكــي« قــد هــجــرت التنظيم، 
عناصر  ضــمّ  عبر  الصمود  استطاع  لكنه 
التنظيمَين  التمايز بــين  إلــيــه. كــان  جــديــدة 
ــمــة( مــن منظور 

ّ
)الــحــزب الشيوعي والمــنــظ

اليسار صعباً على الــذي يبحث في سوق 
التنظيمات اليساريّة عن ماذ له. طرابلسي 
النيابيّة،  الانتخابات  المشاركة في  عارض 
فـــيـــمـــا أيّـــــدهـــــا مـــحـــســـن إبــــراهــــيــــم وأحـــمـــد 
بيضون )رشيد دربــاس كان مرشحاً على 
قائمة نقولا الشاوي نفسه في تلك السنة، 
ص. ١٤٦، قبل سنوات من اكتشافه لسحر 
الــيــســاريّــة الــحــريــريّــة(. تــاقــت المنظمة مع 
الحزب الشيوعي على ضــرورة »الارتــقــاء« 
إلــــى »المـــســـتـــوى الــســيــاســي الـــوطـــنـــي« في 
ــرجـــم فـــي عــــام ١٩٧٥ في  ـ

ُ
الـــعـــمـــل، والــــــذي ت

»البرنامج المرحلي« للحركة الوطنيّة. 
يـــأتـــي طــرابــلــســي عــلــى ذكــــر إضــــــراب معمل 
غندور الشهير في عام ١٩٧٢ وكان للمنظمة 
دور فاعل فيه. أطلقت سلطة »الزمن الجميل« 
الــعــمّــال. ردة الفعل  ضربين مــن 

ُ
الــنــار على الم

الناس  مــن  الآلاف  عــشــرات  الغاضبة جمّعت 
أذكرها.  أزال  لا  كبيرة  احتجاج  تظاهرة  في 
كان ذلك الإضراب درساً للذي كان يبحث عن 
دلائل عن تحالف السلطة مع البورجوازيّة أو 
عن فهم الدولة كأداة قهر طبقي. هنا تنتفي 
اح شرارة عن 

ّ
 وض

ّ
الطائفيّة في لبنان. انشق

»المجموعة  المنظمة وتحرّك ضمن ما عُرف بـ
ــة«. اتـــهـــمـــت المـــجـــمـــوعـــة المــنــظــمــة  ــ

ّ
ــل ــقــ ــتــ المــــســ

ــطــريّــة«. طالب 
ُ
»الــتــحــريــف والإصــــاح والــق بـــ

لبنانيّة  عــنــاصــر  »فـــرز«  بــــ الــجــديــد  التنظيم 
الفلسطينيّة.   المنظمات  صــفــوف  فــي  للعمل 
يُاحظ في حينه أن اليسار آنــذاك، حتى في 
الــجــذري،  البديل  نفسه  اعتبر  الــذي  جناحه 
ح 

ّ
كـــان يخشى مــن طـــرح فــكــرة الــكــفــاح المسل

حة 
ّ
مسل مجموعات  تنظيم  أو  السلطة  ضــد 

ــارج نــطــاق المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. يــقــول  خــ
نصف  »نحو  خسرت  المنظمة  إن  طرابلسي 
ــين« )ص. ١٥٧( 

َ
الــثــلــث نــقــل  لـــم  إن  الأعــــضــــاء، 

في سلسلة الانشقاقات والمــغــادرات. يعترف 
طرابلسي بأن تأثير الانشقاقات كان سلبيّاً: 
فين )إذا كان ذلك سلبيّاً 

ّ
عداء شديد نحو المثق

بــالــفــعــل( وإعــــادة بــنــاء التنظيم عــلــى أســس 
شــديــدة المــركــزيّــة الأوامـــريّـــة. أصــبــح محسن 
ــو خــالــد«  ــا خـــالـــد« وأصـــبـــح »أبــ إبــراهــيــم »أبــ
ــر الــنــاهــي فــي التنظيم، وبــاتــت الــقــيــادة  الآمـ
تـــقـــرّر مــســائــل الانــتــخــابــات داخــــل التنظيم 
التنظيمات  بــاقــي  فــي  الــوضــع  يختلف  )لـــم 

اليسارية(. 
في  المحافظة  النزعة  عن  طرابلسي  يتحدّث 
مـــوضـــوع المـــــــرأة. شـــكّـــلـــوا »لــجــنــة نــســائــيّــة« 
بـــرئـــاســـة رجـــــل )طـــرابـــلـــســـي( لـــكـــن الـــقـــيـــادة 
استبدلت طرابلسي بشقيق محسن إبراهيم 
اللجنة بإثارة قضايا حسّاسة  عندما بدأت 
مثل التحرّر الجنسي )ص. ١٥٨(. والمحافظة 

في هــذه القضيّة لم تكن حكراً على المنظمة 
وإنــمــا ســـادت فــي كــل الأحـــزاب والتنظيمات 
على حد  والــثــوريّــة  الإصــاحــيّــة  الشيوعيّة، 
ســــــواء. كــــان لــلــمــنــظــمــة ســمــعــة أنـــهـــا الأكــثــر 
الرفيقات، وكــان بعض  اجــتــذاب  فــي  نجاحاً 
السبب.  لهذا  فقط  إليها  ينضمّون  الشباب 
القيادة  فــي  منعدماً  كــان  النسائي  الــوجــود 
العمل  تبجيل  وكــان  التنظيمات،  معظم  في 
الكثير  أن  المــرأة مع  ح حجّة لاستبعاد 

ّ
المسل

من القيادات الشيوعيّة من الذكور لم يحمل 
م على الــرمــي )كـــان هــذا من 

ّ
ســاحــاً أو يتعل

التنظيمات،  هـــذه  فــي  الــعــمــل  تقسيم  ضــمــن 
رين(. في هذا، 

ّ
المعت والمــوت لأعضاء  القتال 

الــلــه مختلفة  ــمـــاس« وحــــزب  تــجــربــة »حـ  
ّ
إن

ــــي صـــمـــدت واســــتــــمــــرّت بــســبــب  لـــلـــغـــايـــة، وهـ
الـــتـــصـــاق الـــقـــيـــادة بـــالـــقـــاعـــدة فــــي مــجــابــهــة 

الأخطار ونمط العيش. 
ــح بعد 

ّ
يــتــحــدّث عــن مــبــاشــرة الــتــدريــب المــســل

)ص.  جـــداً«  متواضعة  و»بــإمــكــانــيّــات   ١٩٧٣
ميليشيات  وتـــدريـــب  تــســلــيــح  رعـــايـــة   .)١٥٨
الــيــمــين كـــانـــت مـــتـــعـــدّدة ومـــتـــنـــوّعـــة، عــربــيّــة 
)الأردن والسعوديّة( وإقليميّة )إيران الشاه( 
ــيّـــة وجـــنـــوب أفـــريـــقـــيّـــة. كـــانـــت أمــيــركــا  وغـــربـ
ــح فــريــقــاً فــي دولــــة مــا، 

ّ
عــنــدمــا تــريــد أن تــســل

 من الحلفاء والوكاء 
ً
اً كاما

ّ
تجرّ معها صف

حـــول الــعــالــم لــلــمــشــاركــة. »الــكــتــائــب« كــانــوا 
مثل  الستينيّات  منذ  أمــيــركــا  إلــى  بالنسبة 
الثمانينيّات.  في  نيكاراغوا  في  »كونترا«  الـ
لكن لم يكن هناك من خطة لحمل الساح من 
البداية حماية  في  الهدف  كان  المنظمة:  قبل 
  .)١٥٩ بــالمــخــيــمــات )ص.  ــحــيــطــة 

ُ
الم الأحـــيـــاء 

في لبنان(. كانت خطب جورج حبش تتكرّر 
الكتائبيّة.  الفتنة  ط 

ّ
مخط من  تحذيراته  في 

وحــــزب الــعــمــل الاشـــتـــراكـــي الــعــربــي - لبنان 
)وهو حزب صغير رديف للجبهة الشعبيّة( 
ــح 

ّ
الـــكـــفـــاح المــســل ــــرح مـــنـــذ ١٩٧١ مــــشــــروع  طـ

لإسقاط السلطة ودحر قوى اليمين الفاشي. 
كـــل الإشـــــــارات كــانــت مـــوجـــودة وكــــان هــنــاك 
حديث عن المؤامرة من القوى الوطنيّة، لكن 
الأحزاب والتنظيمات الوطنيّة لم تأخذ تلك 
المؤامرة على محمل الجِدّ )نعلم الكثير اليوم 
ــشــر 

ُ
عــن تــلــك المـــؤامـــرة، مــن خـــال مــا كــتــب ون

وخــصــوصــاً مــن الأرشـــيـــف الأمــيــركــي، حيث 
كـــان هــنــاك ضــابــط أمــيــركــي رفــيــع عــلــى كــوع 
يكمنون  »الــكــتــائــب«  مقاتلو  وكـــان  الــكــحــالــة 
لــقــوافــل فــلــســطــيــنــيّــة فـــي مـــحـــاولات لإشــعــال 
الـــحـــرب. الــــذي يــقــرأ عــن مـــحـــاولات مــبــكــرة لا 
يجادل في مسؤوليّة »الكتائب« في بوسطة 

عين الرمّانة(. 
المؤامرة لم تكن خافية، لكن كان عقاء الحركة 
الــوطــنــيّــة حــســنــي الــنــيّــة وعــــوّلــــوا عــلــى دور 
ت وتمرّد ميليشيات 

ّ
د لتفل مُنقذ للدولة كمُقيِّ

اليمين، فيما كانت مخازن الجيش اللبناني 
مفتوحة لميليشيات اليمين، وكانت مخابرات 
الــــجــــيــــش قـــــد أنـــــشـــــأت بـــنـــفـــســـهـــا مــيــلــيــشــيــا 
»التنظيم« )وكانت الأقرب إلى إسرائيل بين 
ميليشيات تدين بالولاء لإسرائيل(. الحركة 
الوطنية كــانــت قــد حسمت أمــرهــا بــضــرورة 
العمل على تحسين النظام اللبناني باتجاه 
ليبرالي، بدلًا من شعار إسقاط النظام الذي 
أو معظم  الحزب  أو  المنظمة  عليه  توافق  لم 
أحـــــزاب الــحــركــة الـــوطـــنـــيّـــة. فـــي الــنــظــرة إلــى 

الخلف، كان يمكن وقف الحرب مبكراً لو أن 
ح في 

ّ
قوى اليسار والقومية باشرت بالتسل

الستينيّات وأخذت خيار الدفاع عن النفس. 
كان ذلك سيضمن هزيمة »الكتائب« بحلول 
ــر الكثير مــن الــويــات على 

ّ
١٩٧٥، مــا كــان وف

الشعب اللبناني. تنظيمات الحركة الوطنية 
كانت جديّة في حرصها على السلم الأهلي، 
»الكتائب«  بينما كان تفجير الحرب أولويّة لـ
والمقاومة  أبيب.  تل  وفــي  الغربيّين  ورعاتها 
ــيـــادة عـــرفـــات  ــقـ ــتــــح« بـ الــفــلــســطــيــنــيّــة، أو »فــ
تحديداً، لم تكن في وارد الانخراط في الحرب 
لــبــنــان، بــل هــي كــانــت تنصح بالتهدئة  فــي 
وتعمل من أجلها )كان أبو صالح يعمد إلى 
كــان عرفات  التي  الأيـــام  فــي  الشرقيّة  قصف 

غائباً فيها عن لبنان(. 
ع 

ّ
ويــضــيــف طــرابــلــســي عــن الــحــرب »لـــم نتوق

ـــع 
ّ
ــم يـــكـــن أحــــــد يـــتـــوق ــ مــــدتــــهــــا«. صـــحـــيـــح، لـ

ممنوعاً،  كــان  العسكري  الحسم  لأن  مــدّتــهــا 
مــن قــبــل الــنــظــام الـــســـوري ومـــن قــبــل عــرفــات 
ــل في 

ّ
ومـــن قــبــل إســرائــيــل الــتــي كــانــت تــتــدخ

الــحــرب لمصلحة أدواتـــهـــا مــنــذ الــبــدايــة. هــذا 
الوطنيّة  الحركة  ارتكبته  الــذي  الخطأ  ز 

ّ
يعز

فــي إدارتــهــا للصراع. هــي رفعت شعار عزل 
الوطنيّة  الحركة  قــادة  كــان  فيما  »الكتائب«، 
)كــمــال جنباط وولــيــد جــنــبــاط( والمــقــاومــة 
ــادة  ــع قــ ــفـــاوضـــون ســـــراً مــ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيّــة يـ
يعترف  طــرابــلــســي  لــكــن  الــيــمــين.  ميليشيات 
بأن نظرة الحركة الوطنيّة كانت مبسّطة من 
اللبنانيّة  البورجوازيّة  ع رضوخ 

ّ
ناحية توق

ويــخــصّــص   .)١٦٣ )ص.  الإصــــــاح  لمــطــالــب 
طــرابــلــســي المـــســـؤولـــيّـــة بــالــحــزب الــشــيــوعــي 
التحليل  يكن  لــم  جنباط.  وكــمــال  والمنظمة 
المــاركــســي الــســائــد يقبل بــوجــود تــنــاغــم بين 
اللبنانيّة  والــبــورجــوازيــة  الــفــاشــي  المــشــروع 
)كان الصناعي بطرس الخوري حليفاً وثيقاً 
ل الأســاس لميليشيات  ــمَــوِّ

ُ
لرشيد كرامي، والم
اليمين اللبناني(. 

ــيّـــة( لــــم يــكــن  ــنـ ــنـــد الـــحـــركـــة الـــوطـ الــــســــاح )عـ
أكـــثـــر مـــن أداة »تـــهـــويـــل« )حـــســـب مـــا يصف 
النظام  طرابلسي، ص. ١٦٣( لفرض إصــاح 
أراد  النظام، كما  أداة لإسقاط  أبــداً  ولــم يكن 
الثوريّون في التنظيمات الشيوعيّة المتطرّفة 
)وكان بعضها، مثل حزب العمل الاشتراكي 
 في الحركة الوطنيّة 

ً
- العربي - لبنان، ممثا

ما يضعف حجّتهم في إسقاط النظام لأنهم 
كانوا ملتزمين بالبرنامج المرحلي للحركة(. 
ــورّع عـــــن تــطــمــين  ــ ــتــ ــ ــة الــــعــــمــــل لـــــم تــ ــمـ ــنـــظـ ومـ
تقريراً  إن  إذ  البورجوازيّة حول مصالحها، 
تغيير  »أي  إن  يــقــول   ١٩٧٥ آب  مــن  للمنظمة 
وإنما  للسلطة،  الطبقيّة  الطبيعة  يمسّ  لــن 
ســــوف يـــمـــسّ الــشــكــل الــســيــاســي لــلــســيــطــرة 

البورجوازيّة« )ص. ١٦٤(. 
ــتـــرف طـــرابـــلـــســـي أيـــضـــاً بـــــأن تــصــنــيــف  ــعـ ويـ
كان  )والانــعــزال  بالانعزاليّة  الفاشي  اليمين 
عــن الــعــروبــة( افــتــرض مــن الــحــركــة الوطنيّة 
كــانــت ستحتضن نضال  الــعــربــيّــة  الـــدول  أن 
أيّــدت بعض الأنظمة  الحركة الوطنيّة، فيما 

حتهم(.
ّ
العربيّة »الكتائب« و»الأحرار« وسل

)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

كيف يمكن أن 

ع 
ّ

يغيب عن توق

ة 
ّ
النخبة اليساري

فة، التي 
ّ

المثق

كانت تتابع 

ة 
ّ

الصحافة العربي

ة، أن 
ّ

والعالمي

أميركا وإسرائيل 

ووكلاءهما في 

لبنان كانوا 

ون للحرب؟
ّ

يعد

»الشرق الأوسط الكبير« مجدداً

في شمولية المعركة والاستهداف 

سعد الله مزرعاني * 

لعل من أهم وأخطر نتائج عملية »طوفان الأقصى«، في 7 تشرين الأول الماضي، أنها كشفت، بالكامل، إلى 
ود: في كل من واشنطن وتل أبيب خصوصاً. بيد أن هذا  ر في الغرف السُّ

ّ
العلن والضوء، ما كان يُعدُّ ويحض

الانكشاف نسبي. وهو، بالتالي، لم يكن خافياً كلياً، وليس مفاجئاً تماماً. كان ثمة ضباب، كثيف أحياناً، 
من المؤامرات والمناورات والأضاليل، ما أدى إلى تحقيق خطوات مهمة وخطرة في نطاق المخطط الأميركي 
قبل  المطبّعين،  إلــى  السعودية  انضمام  إعــان  ومصائرها.  ثرواتها  بكل  المنطقة  على  للسيطرة  الصهيوني 
بضعة أشهر، شكل العنصر الأكثر خطورة وأهمية، لما تمثله المملكة من وزن اقتصادي وجيواستراتيجي 

وروحي )بسبب وجود أهم الأماكن الإسامية المقدسة فيها(.
العامل الأكثر مفاجأة، في الواقع، كان عملية 7 أكتوبر: بضخامتها، وإتقانها، وسرعتها ومكاسبها. لكنها، 
بدأ  استشعار  وهــو  الــداهــم.  للخطر  الفلسطيني  الشعب  استشعار  نطاق  في  انعطافية   

ً
أيضاً، حلقة جــاءت 

نت، مع ذلك، بصحة الموقف 
َّ
في الضفة )في جنين خصوصاً(. ثم في غزّة المخنوقة والمحاصرة والتي تمك
والتحضير والعاقات، من أن تكون هي صاحبة المبادرة والفعل والإنجاز الأكبر.

 ومهدداً و»معترفاً«، للقول: »سنعيد رسم خريطة 
ً
»طوفان الأقصى« دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، منفعا

الشرق الأوسط«! هنا تكمن القضية الأساسية! حضور قادة »الأطلسي« الكبار، وفي مقدمهم بايدن وأركان 
إلــى فلسطين كلها، وتــجــاوز فلسطين  تــجــاوز غــزة  الــذي  للرد  »الطبيعية«  التنفيذية  الخطوط  ــه، وضــع  إدارتـ
الــذي أداره بــوش الابن  إلــى المنطقة جميعاً. هكذا كــان الأمــر بالنسبة إلــى مشروع »الشرق الأوســط الكبير« 
إلى  الممتدة من موريتانيا  المنطقة  والــذي كان يشمل  العراق ومن خاله،  الجدد«، بعد احتال  و»المحافظون 
المتحدية  ترامب،  الرئيس  الــقــرن«، صيغة  إلــى مشروع »صفقة  بالنسبة  أيضاً،  الأمــر  كــان  باكستان. وهكذا 
لعام  الأميركي«  القومي  الأمــن  »استراتيجية  إلــى  استند  الكبير«  الأوســط  »الشرق  المــشــروع!  لذلك  والوقحة، 
يه احتال أفغانستان، ومن ثم العراق في ربيع عام 2003. في السياق، تم تهديد 

َ
2002. كانت أولى خطوت

سوريا من قبل واشنطن. غزت إسرائيل لبنان عام 2006 في محاولة لتصفية المقاومة فيه. بعد ذلك، كانت 
أتباعها  مــع  )تتحمل  متعددة  أزمـــات  واشنطن  باستغال  الــعــربــي«  »الــربــيــع  باسم  انطلقت  التي  التغييرات 
 عن الفساد والنهب والقمع والاستبداد... 

ً
مسؤولية حصولها وتغذيتها(: سياسية واقتصادية وإدارية، فضا

من أجل خلق »فوضى خاقة«. في السياق نفسه، وبسبب مقاومة الاحتال الأميركي وتعثره، كانت »الخافة 
الة« لتبرير الاحتال والتدخل الأميركيين: 

ّ
 »نق

ً
، حتى اليوم، وسيلة

ّ
ستغل

ُ
الإسامية« و»داعش« التي ما زالت ت

سياسياً وعسكرياً ومخابراتياً... تمكنت واشنطن، في المحصلة، رغم خسائرها واضطرارها إلى الانسحاب 
ف من أفغانستان والعراق، من نشر الفوضى والانقسامات والحروب، ومعها الشلل والخسائر  غير المشرِّ

والتعطيل والنزف في دول: العراق وسوريا وليبيا والسودان واليمن...
من جهته، ذهب ترامب مباشرة إلى إلغاء بعض الخطوط الحمر الأميركية وليس العامة فقط. اعترف بالقدس 
فرض  المحتل.  السوري  الجولان  وبضم  الإسرائيلية  الدولة  »يهودية«  بـ اعترف  الصهيوني.  للكيان  عاصمة 
السياق، دفع  يــلــوّح بها، الآن، مــجــدداً!(. فــي  إلــى أوروبـــا )وهــو  الحماية الأميركية: مــن السعودية  خــوة على 
التطبيع الخليجي، مع الكيان الصهيوني، خطوات كبيرة إلى الأمام. إلى ذلك، هو توسّع في سياسات الحصار 
والــعــقــوبــات والتطويق )ضــد ســوريــا(، والإفـــاس )ضــد لــبــنــان(، وابــتــزاز دول الخليج والمــشــاركــة فــي القتل 
الاستقرار...  وعدم  الانقسامات  وتغذية  والاغتيالات 
وواصلت إدارة بايدن كل هذه السياسات )خصوصاً 
»الروتشة«  بعض  مــع  »التطبيع«(،  لتوسيع  الضغط 

البسيطة هنا وهناك.
التمثيلية،  الأكــثــريــة  انتقلت  حــين  المشهد  كــان  هــكــذا 
فــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي، إلـــى يــد مــجــمــوعــات فاشية 
في  وتكتيلها  تشجيعها  نتنياهو  تــولــى  مــتــطــرفــة، 
تــحــالــف بــقــيــادتــه، أمّـــن عــودتــه إلـــى الــســلــطــة، ويــؤمــن 
حالياً حمايته من السقوط، فالسجن! وهي واصلت 
السياسات السابقة، مضيفة إليها الإرهاب المباشر، 
ر لكامل حقوق الشعب الفلسطيني، وتوسيع 

ُّ
والتنك

العنصري  والتمييز  والإرهـــاب  الاستيطان  سياسة 
التهديدات  وإطـــاق  اســتــفــزازات  وتنفيذ  والتصفية، 
والتواطؤ  العجز  بــين  مــوزع   رسمي عربي 

ٍّ
وتــخــل أميركي  ذلــك بدعم  كــل  الإيــرانــيــة،  السلطات  المتكررة ضــد 

إلى  إلــى تحويل محنته  والخيانة. وحــين حصلت عملية »طوفان الأقصى« في غــاف غــزة، ســارع نتنياهو 
)من  »الميعادي«  الكامل  مــداه  إلى  الصهيوني  المشروع  ودفــع  عليها، واستحضار  الحرب  فرصة، من خال 
دت السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون. كذلك 

ّ
النيل إلى الفرات( الذي »صار تحقيقه وشيكاً« كما أك

استحضر بايدن »الصهيوني« وبلينكن »اليهودي« )كما وصفا نفسيهما!( مشروع الهيمنة الأميركية: في 
صيغة جديدة وبأشد أدوات الخداع والقتل والإبادة والتهجير والتجويع... وأكثرها إجراماً ووحشية وفاشية 

وعنصرية! 
مخطط تل أبيب وواشنطن هجومي وشامل. كل تجاهل لهذه الحقيقة هو من قبيل ذر الرماد في العيون. 
الغزاوية. بايدن أشهر  »تغيير خريطة الشرق الأوســط«، وليس فقط لتدمير المقاومة  لـ نتنياهو أعلن الحرب 
ذريعة »حق الدفاع عن النفس«، تحرسها الأساطيل الأميركية والغربية والمساعدات الهائلة من كل نوع. الوزير 
والقدماء  العرب  والمطبعين  أبيب  تل  بين  ما  المنسقة  العملية  الخطوات  وإدارة  لبلورة  لقاءاته  يواصل  بلينكن 
والجدد، ومن أجل أن يكون »اليوم التالي« أميركياً صهيونياً، بالدرجة الأولى. آخر الحلقات، لحماية استمرار 
ــعــدوان، حتى »ســحــق حــمــاس« والمــقــاومــة عبر حــرب الإبـــادة والتهجير والــتــجــويــع، اســتــخــدام حــق النقض  ال

الأميركي في مجلس الأمن، مرة ثالثة )منفردة!( ضد المشروع الجزائري يوم الثاثاء الماضي. 
لكن، رغم ضراوة ووحشية وهمجية العدوان وشمولية أهدافه، ورغم الدعم الهائل، من قبل واشنطن وأتباعها 
ومدهشة  بطولية  غـــزة(  فــي  فلسطينية )خصوصاً  مقاومة  فثمة  والــخــســائــر،  الآلام  ورغـــم  وعــربــيــاً،  دولــيــاً 
نت من عدم استفراد 

ّ
لاحتال ولمشروعه ولداعميه. كذلك ثمة مقاومة غير فلسطينية، ولو غير شاملة، مك

المقاومة في غزة. إن تعدد الجبهات ليس رداً هجومياً، بل هو، في حقيقة الأمر، توسيع لنطاق الدفاع، في وجه 
هجوم بربري ذي أهداف شاملة. سيكون، من قبيل الخطأ الفادح تصنيف كل دعم، وخصوصاً في المجال 
العسكري، خارج نطاق الفعل أو رد الفعل الدفاعيين والمشروعين عن النفس. من الشائع )والمعيب( أن يتواطأ 
مع الصهاينة أتباع واشنطن، أنظمة وقوى سياسية أدمنت الالتحاق بالسياسات الأميركية والاستعمارية. 
أما تردد وارتباك قوى وطنية تحررية، فهو أمر غير مبرر وغير مفهوم خصوصاً من قبل بعض يساريين 

يتصرفون، منذ الانهيار السوفياتي، كأنهم كانوا مجرد أتباع للسلطة السوفياتية: فإذا سقطت سقطوا!  
لا موقع طبيعياً وصحيحاً للقوى الوطنية والقومية التحررية غير ذلك الذي يقع في صلب مواجهة مشروع 
الاغتصاب والتوسع الصهيوني، ومشروع الهيمنة الأطلسي على الشرق الأوسط وعلى العالم، بقيادة الولايات 

المتحدة الأميركية. 

* كاتب وسياسي لبناني

سركيس أبو زيد  * 

ــانـــيـــين حــبــهــم  ــنـ ــبـ ــلـ فــــجــــأة أعــــلــــن بــــعــــض الـ
ــع 

ّ
لــلــحــيــاة والــعــيــش »عــلــى المـــــزاج« والــتــمــت

ــرح والــــطــــرب. هـــكـــذا، أزاحـــــوا  ــفــ بـــالمـــرح والــ
غــبــار المــاضــي عــن مامحهم ونــهــضــوا من 
 
ّ
ــوا حــمــلــة إعـــانـــيـــة تــبــث

ّ
تــوابــيــتــهــم لــيــشــن

»الـــســـرور والانـــشـــراح« رافــعــين شــعــار »أنــا 
أحــب الــحــيــاة« ومــروّجــين لــه. كــذلــك واكبت 
هذه الموجة كتاباتٌ وكليباتٌ تمجّد ثقافة 
ــهــم اللبناني الآخـــر بــاحــتــراف 

ّ
الــحــيــاة وتــت

ــزن« وثـــقـــافـــة المــــــوت. وهــــكــــذا، انــقــســم  ــحــ »الــ
الــلــبــنــانــيــون كــمــا هـــم مــنــقــســمــون عــلــى كل 
شـــيء وأي شـــيء، بــين فــريــق يــحــب الحياة 

بأي ثمن وكيفما كانت، وفريق آخر يحب 
الــحــيــاة بــكــرامــة وبــــا ديــــون مــعــبّــراً عنها 

بحملة إعامية مضادة. 
لا شك في أن شعار »حب الحياة« هو شعار 
معبّر ومــغــرٍ، وهــو مــبــادرة ذكــيــة وخبيثة 
ضد الاستشهاد والمقاومة والثورة ورفض 
قة لغريزة 

ّ
الذل والاستسام، ومحاكاة موف

العيش والاستمتاع والروح الأبيقورية، إلا 
أنه كذلك يثير أسئلة بديهية وعفوية: من 
هم هؤلاء الذين يدعوننا إلى »حب الحياة« 
وما تاريخهم؟ من جعل الحياة في بادنا 
لا تطاق؟ من منعنا وحرمنا حب الحياة؟ 
المقاومة والاستشهاد  إلــى  الــذي دفعنا  ما 
ــهـــاديـــة؟ لمــــــاذا نــثــور  ــتـــشـ والـــعـــمـــلـــيـــات الاسـ

ـــصـــين«؟ هــل 
َّ
ــمــــوت مــنــاضــلــين أو »مـــقـــن ونــ

اخترنا نحن بإرادتنا هذه الطريق الشائكة 
أم  والـــرصـــاص والآلام؟  بـــالـــدم  ــة  والمــــزروعــ
أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل والاســــتــــبــــداد الــغــربــي 
ــعـــربـــي والـــعـــبـــوديـــة وغـــــرق بـــادنـــا في  والـ
الحقد والفتن والجثث؟ أليس ظلم الإقطاع 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ ــيـــين وجــــشــــع الـ ــفـ ــائـ ــطـ وفــــــتن الـ
التي  الاغــتــصــاب هــي  المتوحشة ودبــابــات 
الطفولة وحقول  الفرح في ماعب  قنصت 
ــال وشــــــــوارع  ــمــ ــعــ ــع الــ ــانــ المــــــزارعــــــين ومــــصــ
المنازل  وهدّمت  الشباب  وهجّرت  الحارات 
وصبّت الدموع في أعين الأمهات والآبــاء؟ 
لماذا نلوم الثائر والمقاوم في سبيل الكرامة 
ـــهـــم الــغــاصــب 

ّ
ــاة والــــحــــريــــة، ولا نـــت ــيـ والـــحـ

والمستعمر والمستكبر والطائفي والمستبد؟
ــــذي يــعــظــنــا الــيــوم  والأنـــكـــى مـــن ذلــــك أن الـ
المــاضــي،  إقــطــاعــيّ  الحياة هــو نفسه  بحب 
ومـــســـتـــبـــده، هـــو نــفــســه الـــــذي هـــجّـــر وقــتــل 
على الحواجز وباع الوطن بكرسي ورزمة 
المــيــلــيــشــيــوي وقــاطــع  نــفــســه  هـــو  دولارات. 
هذا  ار. 

ّ
والــجــز والخاطف  والقناص  الطرق 

الـــذي يــدعــو الــيــوم إلـــى الــحــيــاة، هــو نفسه 
الجاد يلبس ثوب الضحية. لهؤلاء نقول، 
ـــنـــا نــحــب 

ّ
نـــعـــم نـــحـــن نـــحـــب الـــحـــيـــاة، ولـــكـــن

ورأسمالية  وإقطاعية  طائفية  با  الحياة 
متوحشة، با ذل واستسام وخضوع، با 

دم ودموع.
من  تــثــأر  المــجــرمــة  السياسية  الطبقة  هــذه 

الـــتـــاريـــخ والمــنــطــق والـــحـــق، تــقــتــل الـــذاكـــرة 
وتــدفــن الأخــــاق وتــقــنــص كــرامــة الإنــســان، 
وكــأنــهــا تــحــاكــم أهــــل صــــور لأنــهــم أغــلــقــوا 
بـــوابـــات المــديــنــة وأحـــرقـــوهـــا ولـــم يُــدخــلــوا 
الإسكندر الغاصب، لأنهم صمدوا وكسروا 
الـــغـــزاة. وكـــأن هـــذه الــطــبــقــة تــريــد محاكمة 
ب 

ّ
ــار أن يــصــلــب ويـــعـــذ ــتــ المـــســـيـــح لأنـــــه اخــ

عـــلـــى أن يــخــنــع لــلــقــيــصــر. هــــم يــحــاكــمــون 
ــل طــعــم الــســم عــلــى طعم 

ّ
ســـقـــراط لأنـــه فــض

خيانة الحق. إنهم اليوم يريدون محاسبة 
ــثــــوار والأحـــــــرار فـــي الــعــالــم  المــنــاضــلــين والــ
لوا الموت بكرامة 

ّ
وعبر التاريخ، لأنهم فض

.
ّ

على الحياة بذل
الدعوة إلى حب الحياة هي دعــوة مباركة 

عــنــدمــا تــوجّــه ضــد الاســتــبــداد والاحــتــال 
رون بها بغية السير 

ّ
والظلم، لا عندما يبش

الفتنة. والــدعــوة إلى  إلــى مقصلة  بالحياة 
حب الحياة تكون في محلها عندما توجّه 
ــداد والاحــــتــــال الــتــي  ــبـ ــتـ ــد أنــظــمــة الاسـ ضـ

تحرمنا الحياة حتى قبل أن نحبّها.
اليوم، هؤلاء الذين يذمّون ثقافة الشهادة، 
يـــدركـــون أن دمــهــا هـــو الــــذي يــعــبّــد طــريــق 
الــحــيــاة والــحــريــة والـــعـــزة، لكنهم مــع ذلــك، 
وكما  أعينهم،  ويغلقون  آذانــهــم  يــصــمّــون 
المسيح  جــراحــات  يخونون  سابقاً،  خانوه 
ويتنكّرون لها، إنهم يقتلون المسيح مرتين. 

* كاتب وناشر لبناني

هموه بثقافة الموت 
ّ

صلبوا المسيح... وات

فواز طرابلسي عن »زمن اليسار الجديد«   ]6[

السبت  24  شباط  2024  العدد  5140السبت  24  شباط  2024  العدد  5140

مخطط تل أبيب وواشنطن 

هجومي وشامل. كل تجاهل 

لهذه الحقيقة هو من قبيل 

 الرماد في العيون
ّ
ذر



الجبهة  الأسئلة حــول مصير  تحت 
ُ
ف

ــاداً  ــ ــنـ ــ ــــعّــــلــــت إسـ
ُ
ــي ف ــ ــتـ ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة الـ

للمقاومة في غــزة، في ظل محاولات 
التوصّل إلى تهدئة »مؤقتة« وصفقة 
لتبادل الأســرى مع »حماس«. وعلى 
ــع الــــســــيــــنــــاريــــوات الــــتــــي يـــجـــري  ــ ــ وقـ
 

ّ
تداولها، برزت خشية من أن تستغل
حكومة الكيان فرصة الهدنة في غزة 
لمزيد من التصعيد في جنوب لبنان. 
وهـــذه هــي »زبــــدة« الــرســائــل الــتــي لا 
الغربيون يحملونها  المــوفــدون  يــزال 
الــى بــيــروت، مــع اســتــمــرار مساعيهم 
»فصل الجبهات«،  لإقناع حزب الله بـ
للوصول  سياسية  مفاوضات  وبــدء 
 يضمن وقــفــا دائــمــا لإطــاق 

ّ
الـــى حـــل

النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي.
مت 

ّ
ومـــن ضــمــن هـــذه المـــحـــاولات، سل

بــــاريــــس أخــــيــــراً الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي 

الاقتراحات  من  »الرسمية«  النسخة 
ر التي سبق 

ّ
الخاصّة بمعالجة التوت

أن قـــدّمـــهـــا )بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر رســمــيــة( 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي ستيفان 
ســيــغــورنــيــه خــــال زيــــارتــــه الأخـــيـــرة 
للبنان قبل أسبوعين. وحملت الورقة، 
السفارة  كــر سابقا، عنوان 

ُ
ذ ما   

َ
وفــق

ــمــهــا 
ّ
ــنــــان، وتــســل ــبــ ــــي لــ الـــفـــرنـــســـيـــة فـ

والفرنسية  العربية  باللغات  لبنان 
والإنــكــلــيــزيــة. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن 
المقترحات التي لم تشهد أيّ تعديات 
قلت سابقا إلى لبنان، 

ُ
عن تلكَ التي ن

هي مدار بحث بين الرئيسين نجيب 
ميقاتي ونبيه بري ووزير الخارجية 
ــه بـــوحـــبـــيـــب، تــمــهــيــداً لـــلـــردّ  ــلـ عـــبـــد الـ
ــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــيـــهـــا، عــلــمــا  الــــرســــمــــي الـ
ــــذي وضــعــتــه المــقــاومــة  أن الــســقــف الـ
ليسَ  السياسي  الاتــفــاق  فــي  للبحث 

متوافراً بعد. وعليه، ينشط العصف 
الــســيــاســي والأمـــنـــي لــتــحــديــد موقف 
الـــحـــزب، مــحــاطــا بــعــامــات استفهام 

أيــضــا، بــلــورة واقـــع مــيــدانــي ضاغط 
على كيان العدوّ في وجه محاولاته 
لــفــرض مــعــادلــة جـــديـــدة فـــي جــنــوب 
لــبــنــان كــجــزء مــن تــداعــيــات »طــوفــان 
ــذا المــــجــــال، لــفــت  الأقـــــصـــــى«. وفـــــي هـــ
معهد أبــحــاث الأمـــن الــقــومــي إلــى أن 
حــزب الله يقاتل في سياق الأهــداف 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي يــســعــى إلــيــهــا، 
ومــــن بــيــنــهــا »الـــحـــفـــاظ عــلــى تــــوازن 
الــقــوى وتـــوازن الـــردع، وتحسينهما 
لمــصــلــحــتــه فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــيـــوم 
ــرب«، وهــــــــو مــعــطــى  ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــ الـــــتـــــالـــــي ل
الاستراتيجي  البعد  يكشف حضور 
المتعلق بمستقبل الوضع في لبنان 
ــتــــي ســتــحــكــمــه بــعــد  والمـــــــعـــــــادلات الــ
المصالح  يحفظ  بما  الــحــرب،  انتهاء 

الاستراتيجية للمقاومة ولبنان.
وتــقــرّ دوائـــر الــقــرار فــي كــيــان الــعــدوّ، 
بعد نحو خمسة أشهر على القتال، 
بـــأن الــجــيــش لـــم يــنــجــح فـــي تحقيق 
بــردع  ــل  المــؤمَّ الانــجــاز الاستراتيجي 

عوامل  مجموعة  بسبب  الــلــه،  حــزب 
رئــيــســيــة، مــن بينها قـــوة ردع حــزب 
الــلــه الــتــي تــشــكــل الــعــامــل الــرئــيــســي 
ــداع كــيــان الـــعـــدوّ حــتــى الآن عن  ــ لارتـ
شــــن حـــــرب شـــامـــلـــة عـــلـــى المـــقـــاومـــة. 
وهــــو حــــرص لا تـــــزال قـــيـــادة الـــعـــدوّ 
ــة تـــتـــمـــســـك بــــه،  ــيــ ــنــ ــة الأمــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
من  ومــخــاوفــهــا  تقديراتها  ويعكس 
ــــذه الــــحــــرب عـــلـــى الأمــــن  ــداعـــيـــات هـ تـ
الى  يعود  كما  الإســرائــيــلــي.  القومي 
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علي حيدر

تشكل جــولات التصعيد على جبهة 
لديناميات  تــجــســيــداً  لــبــنــان  جــنــوب 
»الــحــرب المــحــدودة« الــتــي تخوضها 
المــقــاومــة، وتــؤكــد فشل جيش العدو 
في فــرض وقائع تسمح له بتحقيق 
إنــــجــــازات اســتــراتــيــجــيــة، ســـــواء في 
بجبهة  ارتباطها  لجهة  أو  الجنوب 
ــد هـــذه الـــجـــولات أيضا  ــجــسِّ

ُ
غــــزة. وت

نجاح حزب الله في تحويل الجبهة 
ــار ضــــغــــوط  ــ ــســ ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة الـــــــــى مــ
ــرار  ــقــ ــدة عـــلـــى مـــؤســـســـة الــ مـــتـــصـــاعـ
والـــجـــيـــش والــــــــرأي الــــعــــام فــــي كــيــان 
ــه نــجــح فـــي هــذه  ــدوّ. والأبـــــــرز أنــ ــعــ الــ
المــعــادلــة عــبــر فـــرض قــواعــد اشتباك 
تــســتــنــد الــــى قــــوة ردع اســتــراتــيــجــي 
حالت حتى الآن دون التدحرج نحو 

حرب شاملة.
في الموازاة، نجح حزب الله في تحويل 
هـــذه الــجــبــهــة الـــى ســاحــة اســتــنــزاف 

الجبهة اللبنانية، قبل تبلور الموقف 
ــزة، مــع  ــاع غــــ ــطـ بــشــكــل واضــــــح فــــي قـ
إمــكــانــيــة أن تــكــون هــنــاك مــحــاولات 
أمــيــركــيــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة 
الله، تبعا لكل  لقياس ردّ فعل حزب 
الحرب  إلــيــه  تنتقل  شكل  أو  مرحلة 
أو المــفــاوضــات فــي غــزة خــال الفترة 
ــلـــة. وهـــــــذا مــــا يُـــفـــسّـــر »الــــجــــو«  ــبـ ــقـ المـ
ــــذي يــنــقــلــه مـــســـؤولـــون  ــركـــي الــ ــيـ الأمـ
لــبــنــانــيــون، لمــســوا إصــــــراراً أمــيــركــيــا 
ــل مـــــن شـــــــأن المـــســـعـــى  ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ــلــــى الـ عــ
الــفــرنــســي الــحــالــي، بــاعــتــبــاره »غــيــر 

قابل للنجاح«.
وعليه، فإن أجوبة الأسئلة أعاه، هي 
يــبــحــث عنه  مــا  فــي الحقيقة جــوهــر 
وكل  والغربيين،  العرب  الموفدين   

ّ
كل

فــي بيروت.  الـــدول  فــرق استخبارات 
وكــذلــك، هــي مــا يبحث عنها الــعــدوّ 

أسئلة غربية لبيروت: متى يفاوض حزب الله؟

في الواجهة

تقرير

انتخاب الرئيس:

تجميع نقاط في الوقت الضائع
دت خياراته

َّ
 وقي

ّ
 على »أرض« العدو

ً
قواعد حزب الله فرضت قتالا

التصعيد الإسرائيلي محسوب... ولا يزال »محدوداً«

ليس انتخاب رئيس للجمهورية 

في الوقت الحاضر في حسبان 

اي فريق لبناني ينظر اليه على 

انه استحقاق دستوري، مقدار 

مقاربته في صلب صراع 

خيارات حاسمة لا المواصفات. 

ذلك ما يحمل المرشحين 

نين 
َ
الجديين المتنافسين، معل

ومفترضين، على مراكمة 

النقاط ليس الا

نقولا ناصيف

 شهر 
َ

صَل
َ
ثاثة اعشية غير متباعدة ف

او يـــكـــاد بـــين كـــل مــنــهــا، كــافــيــة لحمل 
رئــيــس تــيــار المـــــردة ســلــيــمــان فرنجية 
عــلــى المــضــي فــي تــرشــيــحــه الـــى اشــعــار 
ــر. اولـــهـــا فـــي ضــيــافــة قــائــد الجيش  آخــ
ــــون فــــي الــــيــــرزة فــي  الـــعـــمـــاد جــــــوزف عـ
فـــي ضــيــافــة  ثــانــيــهــا  الاول.  كـــانـــون   20
ــلـــحـــزب الــتــقــدمــي  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـ
الاشتراكي وليد جنباط في كليمنصو 
في 15 كانون الثاني. ثالثها في ضيافة 
ــــري فـــــي بــيــت  ــريـ ــ ــحـ ــ الــــرئــــيــــس ســــعــــد الـ
الـــوســـط فـــي 13 شـــبـــاط. نـــزل فــرنــجــيــة، 
الثنائي الشيعي، ضيفا عليهم  مرشح 
فــيــمــا هـــو فـــي الــضــفــة المــقــابــلــة للثاثة 
ــا شـــــــاع عــن  ــ ــلــــى الـــــــســـــــواء. مـــعـــظـــم مــ عــ
الاعـــشـــيـــة الـــثـــاثـــة انـــهـــا لـــم تــخــض في 
واكتفت  الجمهورية  رئاسة  انتخابات 
العاقات  وتطبيع  الاجتماعي  بالشق 
من  يجعل  تعاقبها  ان  الا  الشخصية. 
الحدث لا مضمونها فحسب.  وقوعها 
ــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــر عــلــى  قــــد لا يـ
الاستحقاق الرئاسي ما دامت لم تفضِ 
الــــى مـــواقـــف صــريــحــة تــكــســر الــجــمــود 
المـــحـــوط بـــه مــنــذ جــلــســة 14 حـــزيـــران. 
ادخــلــت معطيات جــديــدة تؤخذ  لكنها 

في حسبان المرحلة المقبلة:
اولها، الارتياح الذي عبّر عنه فرنجية 
ولا يزال امام المحيطين به، واستمراره 
الــى ان يحين أوان جلسة  الــتــرشــح  فــي 
الانـــــتـــــخـــــاب. لا يــــــــزال المـــــرشـــــح المـــعـــلـــن 
الوحيد، المتمكن منذ جلسة 14 حزيران 
من 51 صوتا. تزيد ولا تنقص. يحظى 
وصِد الابواب 

ُ
بدعم الثنائي الشيعي الم

عــلــى اي خـــيـــار ســــــواه. مـــع ذلــــك يـــدرك 
اســتــعــصــاء انــتــخــابــه فـــي ظـــل مقاطعة 
مــســيــحــيــة واســـعـــة يــصــعــب تــجــاهــلــهــا 
ــيـــطـــون بــه  ــفـــز مــــن فـــوقـــهـــا. المـــحـ ــقـ او الـ
اجتماعات  عــن  يتحدثون  عمل  كفريق 

ــدرس  ــ ــن الاضـــــــــــــواء تــ ــ ــداً مــ ــيــ ــعــ تـــعـــقـــد بــ
خــطــة عــمــل ســيــاســي واعـــامـــي جــديــدة 
حـــيـــال تــرشــيــحــه، يـــــراد مــنــهــا مــقــاربــة 
القائمة بينه والكتل  مختلفة للقطيعة 
والاحزاب المسيحية انطاقا من المضي 
في الترشح. يُام فرنجية في اوساطه 
ــفــــرّج عـــلـــى مَــــــن يـــخـــوض  ــتــ عـــلـــى انــــــه يــ
رئاسة  الــى  نيابة عنه معركة وصــولــه 
مع  الــتــواصــل  عــن  منقطع  الجمهورية. 
المرجعيات وذوي التأثير الداخلي. تلك 
اداء مختلف  البحث عن  المامة مصدر 

بازاء الاستحقاق.
الجيش  قــائــد  ان  خافيا  ليس  ثانيها، 
لفرنجية،  المنافس  الجدي  المرشح  هو 
دونـــمـــا ان يــكــونــا فـــي صــــدد مــواجــهــة 
في جلسة انتخابية على غــرار جلسة 
ــران بــــين فـــرنـــجـــيـــة والــــوزيــــر  ــ ــزيـ ــ 14 حـ
السابق جهاد ازعور. مرشح افتراضي 
لم  نا. 

َ
مُعل مرشحا  منه  اكثر  للرئاسة 

يفصح عن ترشحه ولا يملك ان يفعل 
في ظل قيود دستورية صارمة ما دام 
الكتل  فــي منصبه، ولا رشــحــه اي مــن 
المــنــاوئــة لــفــرنــجــيــة. لا يــمــلــك اصـــواتـــا، 
ولـــم يختبر تــمــريــن الــتــصــويــت لــه في 
الاثنتي  الجلسات  في  النواب  مجلس 
عـــشـــرة المـــنـــصـــرمـــة. مـــن غــيــر المــنــطــقــي 
ع انتخابه رئيسا في ظروف 

ّ
كذلك توق

ــنـــواب الــى  عـــاديـــة فـــي جــلــســة يــدعــى الـ
الاقــتــراع لــه. وحدها تسوية تنشأ عن 

ــع اســتــثــنــائــي فـــي الــغــالــب يتسم  وضــ
ــل فيها  ــداخــ بــالــســخــونــة، يــتــشــابــك الــ
بالخارج، توفر له حظ الوصول ليس 
بــذلــك خصوصية  الــجــيــش  لــقــائــد  الا. 
انـــه يــظــل مــرشــحــا افــتــراضــيــا الـــى حين 
أوان التسوية، رغــم وفــرة ما يشاع ان 
معظم الدول الخمس إما تتقاطع على 
لـــه، وتــــدرك في  انــتــخــابــه او متحمسة 
الـــوقـــت نــفــســه ان الــعــقــبــة الــتــي تــحــول 

دون وصوله هي الثنائي الشيعي.
ــابــــه مــــأزقــــا  ــتــــشــ عــــلــــى نــــحــــو كـــــهـــــذا يــ
وعون:  فرنجية  الرئيسيين  المرشحيْن 
بينما يفتقر الاول الى غطاء مسيحي 
يتيح انتخابه، يصطدم الثاني بغطاء 

شيعي غير متوافر له. كاهما يحتاج 
الى حضور 86 نائبا على الاقل لالتئام 
جــلــســة الانـــتـــخـــاب مـــن غــيــر ان يــكــون 
الـــى الآن اي من  فــي حـــوزة اي منهما 
الثلثان  للفوز:  المؤهلتين  الغالبيتين 
في الــدورة الاولــى ثم الاكثرية المطلقة 

في الدورات التي تلي.
ــــر مــن  ــثـ ــ ــبــــل اكـ الــــــرجــــــان تـــصـــالـــحـــا قــ
ــد  ــتـــظـــران احـ ــنـ ــا يـ ــمـ ــهـ شــــهــــريــــن، الا انـ
طرازيْن من التسوية المحتملة: داخلية 
يــرضــى بــهــا الــخــارج تــوصــل فرنجية 
م 

ّ
الـــى قــصــر بــعــبــدا، او خــارجــيــة يسل

الــداخــل - واولــه الثنائي الشيعي  بها 
ــــؤدي بـــدورهـــا الــــى انــتــخــاب قــائــد  - تـ
ان لكل منهما  الجيش. ذلــك ما يعني 
ظـــرفـــا مــخــتــلــفــا عـــن الآخـــــر دونـــمـــا ان 
يــكــونــا مــتــنــافــســيْن ووجــهــا لــوجــه. ما 
دام فــرنــجــيــة مــرشــحــا مــعــلــنــا يصعب 
انتخابه، لن يسع عون سوى ان يظل 

مرشحا افترضيا.
ثالثها، يقضي تفسير عشاءْي فرنجية 
مــع جنباط والــحــريــري انــه اقــتــرب من 
اكثر بقليل. كاهما  او ربما  65 صوتا 
طائفتيْهما  اصــــوات  بــحــجــب  مــعــنــيــان 
يـــتـــشـــابـــه  لا  ذلـــــــك  مـــــع  تـــجـــيـــيـــرهـــا.  او 
ــي: افــضــل ما 

ّ
الــزعــيــمــان الــــدرزي والــســن

- وإن بمردود  لفرنجية  قدمه جنباط 
ــل مــــن شــهــر  ــ شــخــصــي مـــتـــأخـــر بـــعـــد اقـ
هــو تــعــيــين رئــيــس لـــاركـــان - الانــتــقــال 
مــن رفـــض تــرشــيــحــه الـــى عـــدم ممانعة 
ــه. فــي جــلــســة 14 حــزيــران  الــتــصــويــت لـ
صـــوتـــت كــتــلــة الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــوقـــراطـــي 
لازعــــــور بــعــدمــا اكــــد رئــيــســهــا الــنــائــب 
تيمور جنباط اكثر من مرة ذهابها الى 
الــزغــرتــاوي.  للزعيم  معاكس  خيار  اي 
الابــويْــن  وجــنــبــاط  فرنجية  مصالحة 
اقترنت بمصالحة مكملة لابنيْن بعد 
زيــارتــين اولــى فــي بنشعي واخـــرى في 
ان  الاب  جــنــبــاط  يــســع  مــا  كليمنصو. 
يطلبه من كتلة نجله، وهو يفصل بينه 
وبــــين الــــــدور المــســتــفــيــض المــعــطــى الــى 
فه في قرارات الحزب والكتلة، يُنظر 

َ
ل

َ
خ

اليه بتحفظ حيال الحريري.
لــيــس عــنــد رئـــيـــس تـــيـــار المــســتــقــبــل ما 
يــمــلــكــه كـــي يــعــطــي. لا كــتــلــة نــيــابــيــة له 
ــي مشتت 

ّ
مــنــذ اعــتــزالــه. الــصــوت الــســن

عـــلـــى الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي والمـــعـــارضـــة 
في  ين 

ّ
المصطف ة 

ّ
السن وعــنــد  المسيحية 

كــتــلــة الاعـــتـــدال الــوطــنــي ومـــن حــولــهــا. 
تأكيد الحريري انه مستمر في اعتزاله 
لدى  ية 

ّ
السن المرجعية  ابقى  السياسي 

بدد  البخاري.  وليد  السعودي  السفير 
في الوقت نفسه ظنونا اوحى بها عشاء 
بــيــت الـــوســـط بــاحــتــمــال اســتــعــادتــهــمــا 

تجربة تشرين الثاني 2015.

ما دام زعيم المردة 

ناً يظل قائد 
َ
مرشحاً معل

الجيش مرشحاً افتراضياً

بعد خمسة أشهر على 

القتال، لم ينجح الجيش 

في تحقيق الإنجاز 

ل 
َّ

الاستراتيجي المؤم

بردع المقاومة

مت لبنان 
ّ
باريس سل

اقتراحها الرسمي 

لون 
ّ
والأميركيون يقل

من شأن المسعى 

الفرنسي 

فـــي أكــثــر مـــن اتـــجـــاه، مـــا فـــرض على 
قيادة العدوّ إنشاء حزام أمني داخل 
»الأراضي الإسرائيلية«. وهي سابقة 
البعد  ورسائلها  مفاعيلها  تتجاوز 
العملياتي، الى تقويض صورة قوة 
ــردع الاســتــراتــيــجــي لــكــيــان الــعــدو،  الــ
ز صـــورة المــقــاومــة فــي المــبــادرة 

ِّ
ــعــز

ُ
وت

والرد والردع مقابل سياسة التهويل 
الــتــي يستند فــيــهــا قــــادة الــعــدو الــى 
أدائهم الإجرامي في قطاع غزة. وفي 
الــســيــاق نــفــســه، يــأتــي أيــضــا تهجير 
والتدمير  المستوطنين  آلاف  عشرات 
إلــى جانب  المستوطنات  في  الواسع 
الأضــــــــــــــرار الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــاحــــقــــة 
لبنان  جبهة  ودور  الــشــمــال،  بسكان 
بــين الــعــوامــل الأخـــرى الــتــي أدّت إلى 
الائــتــمــان لإسرائيل  درجـــة  تخفيض 
ــــى مــنــذ عـــشـــرات السنين  لــلــمــرة الأولـ
ــــادرة عـــن معهد  ــــة صـ )بــحــســب دراسـ

أبحاث الأمن القومي في تل أبيب(.
ــازات الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة،  ومــــن إنــــجــ

القواعد التي فرضها حزب الله وأدّت 
صت 

َّ
الى تقييد خيارات الجيش وقل

نــطــاق ضــغــوطــه، ورغـــم ارتــقــاء أدائــه 
العدواني بشكل محسوب ومضبوط 
ــن مـــحـــطـــة، إلا أنـــــه بــقــي  ــي أكـــثـــر مــ فــ

محدوداً حتى الآن.
أيضا،  إسرائيلية،  قـــراءات  وبحسب 
ــزان المــؤقــت  ــيــ و»لــــــدى الــنــظــر إلــــى المــ
ــن الـــــواضـــــح أن  ــ لـــنـــتـــائـــج الــــقــــتــــال، مـ
الــجــانــبــين تــعــرّضــا لــضــرر كــبــيــر في 
الأمـــاك والمــعــدات، لكن الــضــرر الــذي 
أصاب البنى التحتية لحزب الله كان 
التكنولوجي  بالتطور  ربطا  أكــبــر«، 
ــكــــن هـــــــذا الــتــفــســيــر  لـــــــدى الــــــعــــــدو. لــ
ــل المــتــمــثــل  ــامــ ــعــ ــل أيــــضــــا الــ ــاهـ ــتـــجـ يـ
بـــالـــتـــزام حــــزب الـــلـــه قـــواعـــد اشــتــبــاك 
تتصل بالنطاق الجغرافي والوسائل 
الــقــتــالــيــة والأهـــــــداف، بــهــدف حماية 
التصعيد،  المــدنــيــة واحـــتـــواء  الــبــيــئــة 
مــن دون أن يــكــون ذلـــك عــلــى حساب 

الاستراتيجية التي ينتهجها.
ل صمود حزب الله  بموازاة ذلك، شكَّ
وبيئة المقاومة أحد أهم عوامل فشل 
الــعــدوّ، الـــذي راهـــن على تأليب هذه 
ــوّل هــذا  الــبــيــئــة ضـــد المـــقـــاومـــة. وتـــحـ
الــصــمــود الـــى قـــاعـــدة تــســتــنــد إليها 
المـــقـــاومـــة فــــي ضـــربـــاتـــهـــا المــــدروســــة 

والمحسوبة.
الــشــديــد التعقيد،  الـــواقـــع  ــام هـــذا  أمــ
ــقــــرار الــســيــاســي  ــواجـــه مــؤســســة الــ تـ
والأمــــنــــي فــــي كـــيـــان الــــعــــدوّ تــحــدّيــا 
جـــوهـــريـــا يــتــمــثــل بــكــيــفــيــة تــحــقــيــق 
الأهــــــــــداف الإســــرائــــيــــلــــيــــة وتــجــســيــد 
الــــقــــدرة الــعــمــلــيــاتــيــة لــجــيــش الـــعـــدوّ 
أن يؤدي  أشــدّ، من دون  بمستويات 
ــــرب شـــامـــلـــة مــع  ــــى نـــشـــوب حـ ــك الـ ــ ذلـ
لــبــنــان عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، قد 

تتدحرج الى حرب إقليمية.
فــي كــل الأحـــوال، تشكل هــذه المرحلة 
في  إسرائيل حلقة  مــع  المواجهة  مــن 
صراع مستمر، لكنها تجسّد تطوراً 
نوعيا بالقياس الى المراحل السابقة. 
لمــعــادلات ومرحلة جديدة  وتــؤســس 
نتائج  ضـــوء  فــي  معالمها  ستتبلور 
»طوفان الأقصى« والحرب على غزة 
وامــتــداداتــهــا مــن البحر الأحــمــر الى 

جبهة لبنان.

ــــذي ســيــراه  كــثــيــرة عـــن »الــتــوقــيــت الـ
للنقاش  الباب  الحزب مناسبا لفتح 
في الطروحات الغربية بشأن خفض 
الجنوبية«.  الجبهة  على  التصعيد 
ي 

ّ
ف كل

ّ
 بتوق

ً
فهل ذلــك مــرهــون فــعــا

الإسرائيلية  للحرب  ورسمي  وكامل 
عــلــى غـــزة، أم هــو رهـــن تـــحـــوّلات في 
ــمّ الــتــوصــل  شــكــل الـــحـــرب؟ وإذا مــا تـ
 إلى اتفاق تهدئة مؤقتة وتبادل 

ً
فعا

لــأســرى مــع المــقــاومــة فــي غــزة، كيف 
ســيــكــون وضــــع الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
ــا؟ هـــــل ســـيـــكـــتـــفـــي الــــطــــرفــــان  ــهـ ــنـ ــيـ حـ
العدو  أن  أم  الهدوء؟  بالهدوء مقابل 
التي  التهديدات  ذ 

ّ
سيُنف الإسرائيلي 

أطلقها وزير الحرب في الكيان يوآف 
وقف النار 

ُ
غالانت بأن إسرائيل لن ت

فــي الــجــبــهــة مــع لــبــنــان، حــتــى لــو تــمّ 
التوصل الى صفقة في غزة. وهو ما 

يُترجم محاولات إسرائيلية لتطبيق 
استراتيجية فصل الجبهات، بالنار، 
مــقــابــل تــكــريــس »مـــحـــور المـــقـــاومـــة«، 
ــه، لــوحــدة  ــلـ وبــشــكــل خــــاص حــــزب الـ
عملية  عقب  أيضا  بالنار  الساحات 

»طوفان الأقصى«؟
ــى فــرنــســا وبــريــطــانــيــا،  بــالــنــســبــة إلــ
وبـــعـــض الــــــدول الــغــربــيــة والــعــربــيــة 
الأخــرى، هناك اعتقاد بأن حزب الله 
يُــمــكــن أن يــقــبــل بـــالـــتـــفـــاوض بــعــيــداً 
غزة.  قطاع  في  المعركة  عن مجريات 
وعلى هذا الأساس، اختارت باريس 
ــاء وســـاطـــتـــهـــا إطـــــــــاراً رســمــيــا  ــ ــطـ ــ إعـ
تمهيداً لفتح باب التفاوض، وحجز 
مــكــان متقدّم لها فــي الــوســاطــة. بيد 
بأن  مقتنعين  يــبــدون  الأميركيين  أن 
لا إمكانية ولا جـــدوى مــن بحث في 
بــخــصــوص  وتـــرتـــيـــبـــات  حــــلــــول  أيّ 

لبنان لبنان
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استكشافها،  ويــحــاول  الإســرائــيــلــي، 
 بـــــالـــــســـــيـــــاســـــة والـــــــرســـــــائـــــــل 

ً
مـــــــــــــــــرّة

الديبلوماسية غير المباشرة، وأخرى 
بالنار والتصعيد في الميدان.

وبــالــتــزامــن مـــع تــزخــيــم المــفــاوضــات 
الإسرائيلية بوساطة   - الفلسطينية 
مــــصــــر وقـــــطـــــر ورعـــــــايـــــــة الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة، وانــعــقــاد اجتماع »بــاريــس 
لـــلـــوصـــول  فــــي مـــحـــاولـــة  ــــس،  ــ أمـ  ،»2
 
ّ
الــى صفقة جديدة، يجري على خط

مــواز تــداول أفكار ومقترحات يُمكن 
الاستناد إليها خال المرحلة المقبلة، 
لإطاق مسار تفاوضي غير مباشر، 
لبنان وإســرائــيــل، يكون موازيا  بــين 
الإســرائــيــلــي،   - الفلسطيني  للمسار 
ضاح صورة الموقف في المسار 

ّ
بعدَ ات

الأخير.
)الأخبار(

ت المقاومة الإسلامية أمس مزيداً من العمليات النوعية على امتداد الجبهة الجنوبية 
ّ
شن

التي شهدت في اليومين الماضيين تصعيداً ملحوظاً، رداً على تمادي العدو الإسرائيلي 
 الاشتباك. وبــدأت عمليات أمس في 

ّ
المدنيين، ومناطق بعيدة من خط في استهداف 

الصباح الباكر، باستهداف مقرّ قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة  بمسيّرتين 
انقضاضيتن، رداً على »الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، وآخرها 
أن المسيّرتين  الحربي«  المدني في بليدا«. وأكــد »الإعـــلام  الــدفــاع  الاعــتــداء على مركز 
ي 

َ
المالكية بصاروخ المقاومة موقع  استهدفت  الظهر،  وبعد  بدقة«.  »أصابتا هدفهما 

»بركان«. ثمّ قصفت موقعَي  رويسات العلم والرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة 
بالأسلحة الصاروخية. وأعادت استهداف موقع المالكية مرة ثانية.

الشعب.  ي كفركلا وعيتا 
َ
بلدت العدو الإسرائيلي غــارات جوية على  المقابل، نفذ  في 

ت مدفعيته قصفاً على عدد من البلدات والقرى الحدودية.
ّ
وشن

ــرّاف )بــلــيــدا(، وأعــلــنــت »الــهــيــئــة الصحية  ونــعــى حـــزب الــلــه المـــقـــاوم محمد حــســن طــ
محمد  وحسين  )بليدا(  إسماعيل  يعقوب  محمد  ين: 

َ
المسعف استشهاد  الإسلامية« 

خليل )برعشيت(.

ين... 
َ

سعف
ُ

استشهاد مقاومٍ وم
ّ

والمقاومة ترد

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(
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تقرير

ًالمتقاعدون للحكومة
الرواتب أولا

فؤاد بزي

ــقــــاعــــدان شـــامـــل  ــتــ ــــذ الـــعـــمـــيـــدان المــ
ّ
ــف نــ

ــام يــــاســــن تـــهـــديـــدهـــمـــا  ــ ــسـ ــ روكــــــــز وبـ
لــرئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
ــارع ومـــــنـــــع انــــعــــقــــاد  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــال الـ ــ ــعـ ــ ــإشـ ــ بـ
المتقاعدون من  م 

ّ
تعل الوزراء.  مجلس 

السابقة، فاستبقوا موعد  تحرّكاتهم 
جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بـــســـاعـــات، 
ــة إلــى  ــؤدّيــ ــل الـــطـــرقـــات المــ وقـــطـــعـــوا كـ
ــارات  ــيــ ــــف الــــســ ــواقـ ــ الـــــســـــراي حـــتـــى مـ
فـــي الأبــنــيــة المـــجـــاورة. فــهــكــذا طـــارت 
الـــجـــلـــســـة، ومـــعـــهـــا طـــــــارت مـــحـــاولـــة 
ميقاتي الــرامــي إلــى فــرض أمــر واقــع 
لناحية  والمــتــقــاعــديــن  المــوظــفــن  عــلــى 
الــــزيــــادات. لـــو اكــتــمــل الـــنـــصـــاب، كــان 
الاتفاقات،   

ّ
كــل على   

ّ
سيلتف المجلس 

ــارج جــــدول الأعــمــال  ويــنــاقــش مـــن خــ
إعـــطـــاء المـــوظـــفـــن 3 رواتـــــب إضــافــيــة 
أخـــــرى، و3  زيـــــادة  فــقــط مـــن دون أي 
مــعــاشــات لــلــمــتــقــاعــديــن مـــن المــدنــيــن 
فوق،  وما  مؤهل  برتبة  والعسكرين 
و4 معاشات للمتقاعدين العسكرين 
ــل... أي مـــا هــو  ــؤهــ المــ بــرتــبــة مـــا دون 
بــعــيــد عـــن المــطــلــب فـــي تــعــديــل عـــادل 

للرواتب.
كان اللقاء الأخير بن ميقاتي وروكز 
المطلعن،  بحسب  »متوتراً«  وياسن 
يــقــضــي  طـــرحـــا  ــرّر  ــ كــ مـــيـــقـــاتـــي   

ّ
إن إذ 

فقط  معاشات   3 المتقاعدين  بإعطاء 
كبير  المــتــقــاعــديــن  ــدد  »عــ  

ّ
أن بــذريــعــة 

جداً«، ومنحهم زيادات المطالب فيها 
»يــعــنــي الـــخـــروج عـــن ســقــف الإنـــفـــاق 
المـــحـــدّد مـــن مــصــرف لــبــنــان« بحسب 
ـــلـــعـــة. رفـــــض الـــعـــمـــيـــدان 

ّ
ــادر مـــط مــــصــ

ــاعـــدان الــــطــــرح مـــبـــاشـــرة، وقــــال  ــقـ ــتـ المـ
ــدّ الأدنـــــــى المـــقـــبـــول هــو  ــ ــــحـ روكـــــــز: »الـ
وصول معاش العسكري المتقاعد من 
دولار شهريا،   400 إلى  الدنيا  الرتب 

 سنلجأ إلى الشارع«.
ّ

وإلا
الشارع.  إلى  المتقاعدون  بالفعل، نزل 
فــــــي المــــــــــــرّة الأولــــــــــــى دفــــــعــــــوا رئــــيــــس 
سريعا  الجلسة  تعليق  إلى  الحكومة 
بــعــد نــقــص فــي الــحــضــور، وفـــي المـــرّة 
الحكومة  أجــبــروا  أمــس،  أي  الــثــانــيــة، 
ــال  ــ عـــلـــى تـــأجـــيـــل عـــقـــد الـــجـــلـــســـة. وقـ
روكز لـ »الأخبار«: »نرفض سياسات 
الحكومة التي لا تتعامل مع الموظفن 
من  واحــد«،  أساس  على  والمتقاعدين 
 أسباب التدهور 

ّ
دون أن يشير إلى أن

فــي الـــرواتـــب وآلــيــات الــتــعــامــل معها 
ــفــــق مــع  ــ

ّ
ــت مــ فـــــي أن مـــيـــقـــاتـــي  ــمـــن  ــكـ تـ

وسيم  بالإنابة  لبنان  مصرف  حاكم 
لإنفاق  محدّد  سقف  على  منصوري، 
ــلـــزيـــادة عــلــى الـــرواتـــب.  الــحــكــومــة ولـ

لــــذا، يــحــصــر كــامــه بــنــظــرة لــلــحــقــوق 
مــن زاويــــة ضــيّــقــة تــكــمــن فــي تفضيل 
فئة من الموظفن على آخرين. وبهذا، 
قـــد يــبــدو أن هــنــاك اتــفــاقــا عــلــى عــدم 
تــــــجــــــاوز »ســـــقـــــف مــــــنــــــصــــــوري«، أي 
بقيمة  للزيادة  المحدّد  السقف  توزيع 
ــاواة« بن  »المـــسـ ـــ بـ لــيــرة  مــلــيــار   2000

الموظفن!
تناقضات  ضمن  المشكلة  تظهر  هنا 
السياسات المالية والنقدية والأجور: 
ــع الأجـــــــــور والـــســـيـــاســـة  فــــهــــل تـــخـــضـ
ــنـــصـــوري؟ أم  الــحــكــومــيــة لــــقــــرارات مـ
ــة لـــأجـــور؟ فــمــن جهة  تــكــون الأولـــويـ
 كــتــلــة كــبــيــرة بالليرة 

ّ
يـــؤدّي ضـــخ قــد 

إلـــى تــدهــور فــي ســعــر الــصــرف، ومــن 

جــهــة ثــانــيــة فــي إمــكــان الــعــامــلــن في 
الإضــراب  والمتقاعدين  الــعــام  القطاع 
ــل الــــعــــمــــل فـــي  ــيــ ــطــ ــعــ ــر وتــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ والـ
يُــعــدّ حيويا  الـــدوائـــر الــرســمــيــة الـــذي 
ــا أنـــه  ــة، كـــمـ ــاديــ ــتــــصــ لـــلـــقـــطـــاعـــات الاقــ
التحصيل.  الخزينة على  ل قدرة 

ّ
يعط

نفسها  الحكومة  أوصلت  الواقع،  في 
الزاوية. فهي أبت أن تعالج  إلى هذه 
التي  الترقيع  الأزمة، وأطلقت أشغال 
تــمــيّــز بـــن المـــوظـــفـــن وتــدفــعــهــم إلــى 
ــه بــعــضــهــم الــبــعــض.  الـــتـــظـــاهـــر بـــوجـ
ــرّة فــــي الــتــرقــيــع،  ــ ــ ــــذه المـ قــــد تــنــجــح هـ
ــة ســيــعــود لــلــظــهــور  ــ لــكــن أصــــل الأزمــ
. وسلوك الحكومة في 

ً
أم آجا  

ً
عاجا

ــل فـــي تــقــســيــم الــتــعــامــل 
ّ
الــتــرقــيــع تــمــث

ــدعــم 
ُ
مــع المــوظــفــن بــن فــئــة مــنــتــجــة ت

با  تترك  منتجة  غير  وفئة  بحوافز، 
المتقاعدين. ومن ضمنهم  مساعدات، 

ــدوء  ــي هـــــذا الإضـــــــــراب، بـــعـــد هــ ــأتــ ويــ
ــو ســــنــــة. إذ عــــاد  ــحـ ــنـ لـ الــــــشــــــارع  فـــــي 
ــه كــــــــأداة  ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ المـــــتـــــقـــــاعـــــدون لاسـ
آخــر  مــطــالــبــهــم.  لتحصيل  تــفــاوضــيــة 
 2023 آذار  نهاية  فــي  كــانــت  لهم  مــرّة 
حــن انــتــزعــوا مــطــلــب تــثــبــيــت منصّة 
هذه  والمتقاعدين.  للموظفن  صيرفة 
 .

ً
المــنــصّــة كــانــت عــمــلــيــة تــرقــيــع أصـــا

مع  مجدداً  الرواتب  أزمة  انفجرت  ثم 
ــي مــصــرف لبنان 

ّ
إلــغــاء المــنــصّــة وتــبــن

ــة، مــــــواربــــــة، ســـعـــر الـــصـــرف  ــ ــ ــدولـ ــ ــ والـ
الــفــعــلــي بــاعــتــبــاره الــســعــر الــرســمــي. 
اليوم لأن مجلس  الأزمــة ظهرت  هــذه 
الــــــــــــوزراء قــــــــرّر دراســـــــــة زيـــــــــادة عــلــى 
بشكل  المتقاعدين  تستبعد  الــرواتــب 
تام. فاندفع المتقاعدون نحو الشارع 
وفــرضــوا أنــفــســهــم بــنــداً أولــويــا على 
ــة. وأكـــثـــريـــة  ــكـــومـ ــال الـــحـ ــمــ جــــــدول أعــ
الأمنية،  الأســـاك  مــن  هــم  المتقاعدين 
إذ يتجاوز عددهم 70 ألفا، وهي فئة 
قـــــادرة عــلــى تــنــظــيــم نــفــســهــا بــســرعــة 
بــســبــب ســيــطــرة الــهــرمــيــة الــعــســكــريــة 
عليهم، ما أعطاهم قدرة سريعة على 

التظاهرات. وتشكيل  التواصل 
ــديــــن يــجــب  ــاعــ ــقــ ــتــ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى المــ
ــادة الـــرواتـــب لأن  تــوحــيــد مــعــايــيــر زيــ
»الـــكـــل مـــنـــتـــج«، والمـــطـــلـــب الأســـاســـيّ 
ات. »الــــدولــــة  ــاء ــ ــطـ ــ ــعـ ــ المـــــســـــاواة فــــي الـ
ــارة« يــــقــــول عــضــو  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــــصـ ــالـ ــ تــــعــــالــــج بـ

الـــهـــيـــئـــة الإداريـــــــــــة لــــرابــــطــــة مــوظــفــي 
»تختار  فهي  نــحّــال،  إبراهيم  الإدارة 
مــن يــنــاســبــهــا مــن المــوظــفــن وتــعــالــج 
ــه«. وحـــــول انـــقـــســـام المــوظــفــن  ــعــ وضــ
 
ّ
»أن إلــى  نــحّــال  أشــار  فــي تحرّكاتهم، 

الإضــــراب لــيــس مــوجــهــا ضــد الــزمــاء 
الــحــكــومــة  بـــل ضــــدّ  ــال،  ــ المــ فـــي وزارة 
ــد،  ــد مــــــبــــــدأ فـــــــــــرّق تــــســ ــمــ ــتــ ــعــ الــــــتــــــي تــ
وتــصــرف رواتـــب لا تــكــفــي 3 أيـــام من 
 المفاوضات لا يجب 

ّ
الشهر«، وأكّد أن

ــاعـــدات  ــــج المـــسـ أن تــســقــط مــطــلــب دمـ
ــهــا فـــي أســـــاس الــــراتــــب لــيــســتــفــيــد 

ّ
كــل

مــنــهــا المـــوظـــف المــقــبــل عــلــى الــتــقــاعــد، 
المتقاعد. كما 

فـــي تــحــصــيــل  إذاً، مـــا فـــضـــل مـــوظـــف 
عــلــى  ــة،  ــيــ ــالــ المــ وزارة  فــــي  ــبـــة  الـــضـــريـ
الـــصـــنـــاعـــة، حــتــى  وزارة  فـــي  مـــوظـــف 
ــرّر الــحــكــومــة الانـــتـــقـــاء فـــي زيــــادة  ــقـ تـ
ــيــــه؟ يــجــيــب الــنــقــابــي  الـــتـــقـــديـــمـــات إلــ
الخدمة  مجلس  »أن  ـــ بـ قــاســم،  محمد 
المــدنــيــة لا يــوظــف فــي أمــاكــن مــحــدّدة 
فالوظيفة  عــام،  بشكل  الــدولــة  في  بل 
تــدخــل الأمـــــوال لا المـــوظـــف، بــالــتــالــي 
فــقــط«.  مــهــمــتــه  بتنفيذ  يــقــوم  الأخــيــر 
ــم ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة  ــاســ ويــــصــــف قــ
»الــخــرقــاء، والــبــدعــة الــجــديــدة التي  بـــ
الجمهورية.  تاريخ  في  لها  سابق  لا 
فبحسب هذا المنطق يجب مكافأة أي 
موظف يقوم بعمله الطبيعي«. وذكّر 
التوظيف في مجلس  قاسم بسياسة 
انـــتـــقـــاء  ــم  ــتــ ــة، إذ »يــ ــيــ ــدنــ المــ الــــخــــدمــــة 
ــة لا  الــنــاجــحــن لــلــتــوظــيــف فـــي الـــدولـ
أو  المالية  دائــرة معيّنة في وزارة  في 

غيرها«.

روكز: 400 دولار 

للعسكري من الرتب 
ّ

الدنيا هو الحد

الأدنى المقبول

ميقاتي ومنصوري مسؤولان عن أزمة الرواتب )هيثم الموسوي(

لبنان لبنان

السبت  24  شباط  2024  العدد  5140السبت  24  شباط  2024  العدد  5140

تقرير

غسان سعود

ــــان نــتــائــج انــتــخــابــات 2022،  فــــور إعـ
ــابـــي لــــم يُـــحـــســـب لــه  ــيـ ــثـــق تـــكـــتـــل نـ ــبـ انـ
حــســاب قــبــل الانــتــخــابــات، أطــلــق على 
نــفــســه اســـم »تــكــتــل الاعــــتــــدال«، ونـــصّ 
عــلــى  ــيـــانـــاتـــه  بـ أول  فــــي  الأول  ــبـــنـــد  الـ
السيادة والقانون  الالتزام ببناء دولة 
مــع محيطها  المتصالحة  والمــؤســســات 
الدولي  المجتمع  مــع  والمتآلفة  العربي 
الإقليمية،  الــصــراعــات  فــي  والمــحــايــدة 
وعـــلـــى »حـــصـــر الــــســــاح بـــيـــد الـــدولـــة 
قرار  تملك  أن  يفترض  التي  اللبنانية 
الـــحـــرب والـــســـلـــم«. وشـــــدّد - فـــي البند 
نفسه - »على رفض التوطن باعتبار 
وحـــقـــوق شعبها  فــلــســطــن  قــضــيــة   

ّ
أن

غير قابلة للمساومة«.
الــبــنــد  هــــذا  مـــن  الأول  الــقــســم  كــــان  إذا 
ــة  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ ــات المـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــم مــــــع الـ ــاغــ ــنــ ــتــ يــ
»الـــخـــمـــاســـيـــة« )الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  لــــ

فقد  وقطر(،  السعودية  مصر،  فرنسا، 
التوطن والتمسّك  بدا »إقحام« رفض 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــقــســم 
الدولي  السياق  وخــارج  غريبا  الثاني 
ــام الــــــذي يـــدعـــو إلـــى  ــعــ - الــخــلــيــجــي الــ
له من ضرب للقضية 

ّ
التطبيع بما يمث

الفلسطينية وتجاوز حق العودة.
التكتل الذي يضم 6 نواب )نواب كتلة 
ــة: مــحــمــد  ــ ــعـ ــ ــدال الـــعـــكـــاريـــة الأربـ ــ ــتـ ــ الاعـ
ســلــيــمــان - ســـنـــي، ولـــيـــد الــبــعــريــنــي - 
ــنـــي، ســجــيــع عــطــيــة - أرثـــوذكـــســـي،  سـ
أحــــمــــد رســــتــــم - عـــــلـــــوي، والـــنـــائـــبـــن 
الــســنــيــن أحــمــد الــخــيــر - المــنــيــة وعبد 
الــعــزيــز الــصــمــد - الــضــنــيــة(، عـــنّ فــور 

وبدا  ياسن.  وياسن  الحشيمي  بــال 
التنسيق عاليا بن هــؤلاء جميعا في 
الاستحقاقات السياسية، لا سيما في 

ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.
قبل بضعة أيــام، بدأ أربعة من نواب 
»الاعتدال« )سليمان والصمد وعطية 
يرفضون  سياسية  مبادرة  والخير( 
التأكيد ما إذا كانت بإيعاز سعوديّ، 
ويـــشـــدّدون عــلــى أنــهــا »تــتــمــاهــى مع 
الـــخـــمـــاســـيـــة« أو »تــاقــيــهــا  لــــقــــاءات 
فــي منتصف الــطــريــق«، وهــي تتألف 
مــن ثــاث مــراحــل. فــي الأولــــى، يجول 
ــلـــى المـــرجـــعـــيـــات  الـــــنـــــواب الأربـــــعـــــة عـ
النواب  السياسية والدينية وغالبية 
لإقـــنـــاعـــهـــم بـــالمـــشـــاركـــة فــــي المـــرحـــلـــة 
»اجتماع  بعقد  تتمثل  الــتــي  الثانية 
تــــشــــاوري« يـــرفـــع تــوصــيــة ســيــاســيــة 
بــفــتــح أبــــــواب المـــجـــلـــس، فـــي المــرحــلــة 
حتى  مفتوحة  جلسة  لعقد  الثالثة، 
ويأمل  للجمهورية.  رئــيــس  انتخاب 
ــي الاجـــتـــمـــاع  هــــــؤلاء أن يــتــمــكــنــوا فــ
التشاوري من جمع تواقيع 86 نائبا 
لـــتـــعـــزيـــز مــــوقــــف »الـــخـــمـــاســـيـــة« فــي 
ضغطها المتقطع على رئيس المجلس 

النيابي.
ــبــــادرة الــعــفــويــة«  الـــافـــت هــنــا أن »المــ
ــــرب مــن  ــقـ ــ ــر المـ ــيـ ــخـ ــد الـ ــنـ ــــن عـ بـــــــدأت مـ
البعريني،  وأن  الــســعــوديــة،  الــســفــارة 
وهـــو الــنــائــب الأقــــرب إلـــى حـــزب الله 
ــارك فــي  ــشــ ــي هـــــذه الـــتـــركـــيـــبـــة، لا يــ فــ
الــجــولــة )لأســـبـــاب جــغــرافــيــة بحسب 
ل البقاء 

ّ
قول أحد المشاركن، إذ يفض

فــي عــكــار(. كــذلــك يغيب عنها زميله 
كما  رستم،  أحمد  العلوي  المقعد  عن 
يغيب لأسباب غير معلومة أمن سر 
التكتل هادي حبيش. الافت أيضا أن 
النواب الأربعة انطلقوا في مبادرتهم 
مـــن عـــن الــتــيــنــة، وأن الــرئــيــس نبيه 
بــري أبـــدى »ترحيبا كــبــيــراً«، مــشــدّداً 
عــلــى إيـــجـــاد تــســمــيــة غــيــر »الـــحـــوار« 
بــن مبادرتهم  لئا يحصل تــضــارب 
وبــــن الـــحـــوار الــــذي يــمــكــن أن يــدعــو 
إليه لاحقا، طالبا مشاركة أعضاء من 
كتلته في المرحلة الثانية من المبادرة. 
وكانت المحطة الرئيسية الثانية عند 
ــقـــوي الــنــائــب  رئـــيـــس تــكــتــل لــبــنــان الـ
جبران باسيل الذي أبــدى، أيضا، كل 
ترحيب مؤكداً أن الاتفاق على رئيس 
أفــضــل مـــن انــتــخــاب رئــيــس مـــن دون 
اتفاق  دون  من  الانتخاب  وأن  اتفاق، 

أفضل من الفراغ.
شجّعت هذه المواقف »تكتل الاعتدال«، 
مــفــتــرضــا أن تــمــثــيــلــه تــجــمــعــا نــيــابــيــا 

»تكتل الاعتدال« يطرح مخرجاً لا يحرج أحداً

مبادرة رئاسية »عفوية« أم بإيعاز سعودي؟

قضية اليوم

هم بالقتل »على الهوية«
ّ

فوج حرس بيروت مت

حواجز ضبط الدراجات النارية »تبيض« دولارات

زينب حمود

ــيـــف  ــوقـ ــز تـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــزت حـ ــ ــ ــيّـ ــ ــ ــا مـ ــ ــالمـ ــ ــــطـ لـ
الدراجات النارية، سواء تلك التابعة 
لــلــقــوى الأمــنــيــة أو لــعــنــاصــر شــرطــة 
ــلـــديـــات، عــنــصــريــا بــــن المــخــالــف  ــبـ الـ
الــلــبــنــانــي والمــخــالــف الـــســـوري الــذي 
غـــالـــبـــا مــــا يــــواجــــه إســــــــاءات لــفــظــيــة. 
غــيــر أن مـــا جــــرى أمــــس فـــي منطقة 
ــدّى الإســــــــــاءة إلـــى  ــ ــعـ ــ ــيــــســــكــــو تـ الأونــ
إلى  فعليا  وأدى  بالقتل«،  »الــشــروع 
مقتل شابن ســوريــن شــاء حظهما 
»كـــمـــن مــحــكــم«  ــرّا بــــ ــمــ الـــعـــاثـــر أن يــ

نصبه »أبطال« فوج حرس بيروت.
فــقــد أظــهــر شــريــط لإحــــدى كــامــيــرات 
المراقبة عند مدخل مخيم مار الياس 
المجاور، أحد عناصر »الكمن« وهو 
ــة كــانــت تـــحـــاول تــجــاوز  ــ يــركــل دراجـ
الحاجز، ما أدى إلى انقابها ومقتل 

سائقها ومرافقه.
فـــــي مـــابـــســـات  وقــــبــــل أي تـــحـــقـــيـــق 
ـــم أن شــريــط الــفــيــديــو  الـــحـــادث، ورغـ
يــظــهــر تــوثــب أحـــد عــنــاصــر الــحــاجــز 

وتوجهه في اتجاه الدراجة من أجل 
»الـــظـــفـــر« بــهــا، ســــارع رئــيــس بــلــديــة 
بيروت عبد الله درويش إلى ترويج 
ــة أن دراجــــتــــن كــانــتــا تــســيــران  ــ روايــ
ــدمـــت  ــطـ ــا اصـ ــنــــدمــ ــيــــر عــ ــكــــس الــــســ عــ
ــيـــمـــا ذهــــب  ــرى، فـ ــــ ــالأخـ ــا بـــــ ــ ــمـ ــ ــــداهـ إحـ
مــحــافــظ بـــيـــروت مــــــروان عـــبـــود إلــى 
تحليل آخر مفاده أن »سرعة الدراجة 
النارية لا يمكن أن تسمح بركلها من 
دون أن يتأذى الشرطي أو يقع أرضا 
على الأقل«، مرجحا أن يكون الأخير 
قد »هبّ لمساعدة راكب الدراجة التي 
انزلقت نتيجة حادث اصطدام«. غير 
أن عناصر  أن شهود عيان يؤكدون 
مــن حـــرس بــيــروت نــصــبــوا الــحــاجــز 
ــتـــديـــرة الأونــــيــــســــكــــو، قــبــل  عـــنـــد مـــسـ
أن »يــتــمــوضــع« أحـــد الــعــنــاصــر بن 
الــســيــارات عند مــدخــل المــخــيــم. وقــال 
هــــؤلاء إن فـــرع المــعــلــومــات فـــي قــوى 
الأمـــن الــداخــلــي حــصــل عــلــى مشاهد 
 
ّ
لــلــحــادث مــن زاويــــة أخــــرى تــؤكــد أن

عنصر الحرس ركل الدراجة النارية 
التي كان على متنها شابان، ما أدى 

 بأن مديرية 
ً
إلى انقابها«. وأفيد ليا

المخابرات في الجيش أوقفت عناصر 
الحاجز واقتادتهم إلى وزارة الدفاع.

وتحصر المادة الثالثة من نظام فوج 
حــــرس بــلــديــة بـــيـــروت مــهــمــة الــفــوج 
المرتبطة مباشرة بالمحافظ، بحماية 
العامة ومنع  المؤسسات والممتلكات 
السرقة، وإفــادة قــوى الأمــن الداخلي 
ــل جـــنـــايـــة أو جــنــحــة تـــردهـــم،  ــن كــ عــ
ولا يــقــع نــصــب الــحــواجــز ومــاحــقــة 

المخالفن ضمن صاحية الفوج.
أن »بلدية  إلـــى  عــبــود يشير  أن  غــيــر 
ــلــــديــــات،  ــبــ بـــــيـــــروت كـــغـــيـــرهـــا مـــــن الــ
ورثت هذه المهمة بتكليف من وزارة 
الداخلية للحدّ من ظاهرة الدراجات 
 ،

ً
ـــلـــهـــا لـــيـــا

ّ
ــة المـــخـــالـــفـــة وتـــنـــق ــاريــ ــنــ الــ

مـــن دون اســـتـــعـــداد، بــعــدمــا انــهــارت 
مــؤســســات الـــدولـــة واضــطــرارنــا إلــى 
ــد الــــفــــراغ فـــي الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة«.  سـ
ــى تـــدريـــب  ــ ــكــــن، لمــــــاذا لا يُــــصــــار إلـ ولــ
ــفــــوج عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع  عـــنـــاصـــر الــ
ــعــنــا 

ّ
الـــحـــواجـــز؟ يــجــيــب عـــبـــود: »وق

الخصوص،  بهذا  الجيش  اتفاقا مع 
لــكــن مــــدة الـــتـــدريـــب الـــتـــي تــســتــغــرق 
لأن  تـــنـــفـــيـــذه  دون  تــــحــــول  ــن  ــريـ ــهـ شـ
ثانية  أشغال  في  يعملون  العناصر 

بسبب الضائقة المالية«.
التبريرات الرسمية، المؤكد  بعيداً عن 
مــن نوعها  الأولـــى  الحادثة ليست  أن 
ــم عـــــن نــــصــــب الــــحــــواجــــز  ــنـــجـ الــــتــــي تـ
ــــات  ــــدراجـ »الـــعـــشـــوائـــيـــة« لـــتـــوقـــيـــف الـ
إعــامــيــا ما  الــنــاريــة، لكنها لا تنتشر 
لـــم تـــوقـــع ضـــحـــايـــا. وأوضــــــح مــصــدر 
 
ّ
ــار« أن ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــروت لـ ــيــ ــي بـــلـــديـــة بــ فــ

كــثــيــرة وطبيعية ما  الـــحـــوادث  »هـــذه 
دام الــشــرطــي فــي حـــرس بــيــروت غير 
مـــؤهـــل لــلــتــعــامــل مـــع هــــذه الــحــواجــز 
كــــونــــهــــا مــــســــؤولــــيــــة عــــنــــاصــــر قــــوى 
 إلى 

ً
الأمـــن الــداخــلــي، فــا يلتفت مــثــا

تكبيله  أو  المــوقــوف  تفتيش  ضــــرورة 
الدراجة  »ركل  أن  بالأصفاد«، مضيفا 
الــنــاريــة لــيــس أداءً فـــرديـــا، وإنــمــا هو 

نهج يعتمده العناصر في الفوج«.
غير أن المصدر لفت إلــى ما هو أسوأ 
من عدم جهوزية حرس بيروت لهذه 
ــى وجــــــود »مــافــيــا  ــ ــة، مـــشـــيـــراً إلـ ــمـ ــهـ المـ
دولار  و100  دولاراً   80 بــن  تتقاضى 
 دراجة نارية بعد توقيفها. 

ّ
لتحرير كل

ويــوضــح أن الــشــاحــنــات الــتــي تجمع 
عشرات الدراجات المخالفة، »غالبا ما 
تصل إلى بورة الكسر تحمل دراجة أو 
اثنتن«. وما يصل إلى البورة »يجري 
تــحــريــره مــقــابــل محضر ضــبــط جــرى 
ابتداعه بقيمة 5 ماين ليرة، تضاف 
إلى  الدراجة  إليه 20 دولاراً رسم نقل 
البورة و20 دولاراً أخرى رسم وقوف 
في البورة يتقاضاها ضابط الحرس، 
كما يعرّف عن نفسه، ويتقاسمها مع 

المسؤولن عن البورة«.
هذه الممارسات دفعت المجلس البلدي 
فـــي بـــيـــروت، بــأكــثــريــة أعـــضـــائـــه، إلــى 
الأربــعــاء  بــيــروت،  مــن محافظ  الطلب 
الماضي، منع عناصر الفوج من إقامة 
حــواجــز لمـــصـــادرة الـــدراجـــات الــنــاريــة 
ــمـــة،  ــهـ »إلــــــــى حـــــن إعــــــــــادة تـــنـــظـــيـــم المـ
لــجــهــة تـــدريـــب الــعــنــاصــر وتــزويــدهــم 
ــــدات والأجـــــــهـــــــزة لـــحـــمـــايـــتـــهـــم،  ــعـ ــ ــالمـ ــ بـ
إلـــى  أدّت  بـــعـــد حـــــــوادث  ــا  وخـــصـــوصـ

ــن الــفــوج  ســـقـــوط جـــرحـــى وشــــهــــداء مـ
الــدراجــات  حجز  آلية  وتنظيم  نفسه، 
الــنــاريــة ووضـــع محاضر ضبط وفق 
ــقـــوانـــن المـــرعـــيـــة الإجـــــــــراء«. ويــلــفــت  الـ
المصدر إلى انه »سرعان ما فتح باب 
لقطعهم  البلدية  أعــضــاء  على  جهنم 
الاتصالات  فانهالت  المنتفعن،  أرزاق 
لدى  والــشــكــاوى  البلدية  رئــيــس  على 
ــفـــوج عن  ــبّـــر عــنــاصــر الـ المـــحـــافـــظ، وعـ
القرار على صفحاتهم  سخطهم على 

في مواقع التواصل الاجتماعي«.
ــرار الـــبـــلـــديـــة لــم  ــ يـــؤكـــد المـــحـــافـــظ أن قــ
ــه »لا  ــ يـــصـــلـــه، لــكــنــه يـــؤكـــد رفـــضـــه لأنـ
يمكن تصحيح شائبة في مرفق عام 
الشائبة«،  بتذليل  بل  المرفق،  بإيقاف 
ــــود مــخــالــفــات  يــنــفــي وجـ مـــن دون أن 
»نعمل على ضبطها«. وعن محاضر 
الضبط، أشار إلى أنها »بمثابة أوامر 
القيام  لقاء  للبلديات  تعود  تحصيل 
بــمــهــمــتــهــا، أمــــا رســـــوم الــنــقــل ووقـــف 
الدراجة في البورة فا تخصّ البلدية 
العامة لقوى  وإنما تسعّرها المديرية 
الأمن الداخلي وتحصل عليها البورة 
نــفــســهــا، عــلــمــا أنــنــي أشــــرت إلـــى أنها 

تكاليف مضخمة«.
يبقى ضبط المخالفات خطوة إيجابية 
لإحال النظام، ولكن من دون مزاريب 
الــجــمــيــع، من  عــلــى  فــســاد، وبتطبيقه 
اللبنانين بسبب  »التساهل مع  دون 
الــضــائــقــة المـــالـــيـــة الـــتـــي يـــمـــرون بــهــا، 
السوري  الاجئ  بها  يشعر  لا  والتي 
ــدات مــن  ــاعــ ــســ ــلـــى مــ الـــــــذي يـــحـــصـــل عـ
الأمم المتحدة«، كما يبرر عبود تركيز 

الحواجز على السورين!

هــادي حبيش  السابق  النائب  ولادتـــه 
ــاء الــــنــــواب وأمــــن  ــمــ ــر لـــــه. أســ أمـــــن ســ
السرّ أوحــت بأن التكتل مجرد واجهة 
عامات  مــع  النيابية،  المستقبل  لكتلة 
استفهام كثيرة حول ما يجمع هؤلاء 
 منهم 

ّ
ــل ــم الــتــنــاقــض فــي عــاقــات كـ رغـ

ــاء الــســيــاســيــن: الــبــعــريــنــي،  ــرقـ مـــع الأفـ
، قريب جداً من رئيس تيار المردة 

ً
مثا

السابق  الــوزيــر  عبر  فرنجية  سليمان 
يــوســف فــنــيــانــوس، ولــعــائــلــة الــصــمــد 
مـــصـــالـــح تـــجـــاريـــة فــــي دول خــلــيــجــيــة 
تؤمّن تصدير الجزء الأكبر من الإنتاج 

الـــزراعـــي فــي المــنــيــة والــضــنــيــة وعــكــار، 
ف الخير الذي يحرص على 

ّ
فيما يصن

توطيد عاقته مع كل من يتعرف إليه، 
ــرب إلـــى الــســفــارة  ــ ــنـــواب الأقـ مـــن بـــن الـ

السعودية.
ــا يــشــبــه الـــشـــراكـــة بــن  ــا، نـــشـــأ مــ ــقــ لاحــ

»تكتل الاعتدال« وكل من »كتلة لبنان 
الجديد« )النواب نبيل بدر، نعمة أفرام، 
جميل عبود، وعماد الحوت( والثاثي 
الــصــيــداوي - الــجــزيــنــي )أســامــة سعد 
وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد(، 
النائبن  مــع  القطعة«  »على  وتنسيق 

ــا فــــي الـــطـــائـــفـــة الـــســـنـــيـــة، إضـــافـــة  ــ ــ وازنـ
ـــر دفــعــا 

ّ
ــري وبـــاســـيـــل، تـــوف ــم بــ إلــــى دعــ

كـــبـــيـــراً لمـــبـــادرتـــه أول انــطــاقــتــهــا مــن 
ثــاثــة مــكــوّنــات أســاســيــة، فــي انــتــظــار 
برئيس  اليوم  الأربعة  النواب  اجتماع 
اللبنانية سمير جعجع،  حزب القوات 
ــنــــن المــقــبــل مـــع كــتــلــة حــــزب الــلــه  والإثــ
ومـــع نــحــو 20 نــائــبــا مــن »المــســتــقــلــن« 
ــم. مـــصـــادر  ــيــــرهــ ــريـــن« وغــ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ و»الـ
ــي الـــتـــكـــتـــل تـــؤكـــد أن الاجــــتــــمــــاع مــع  فــ
أشد  كــان من  جعجع »مفصليّ« كونه 
الـــرافـــضـــن لمـــبـــدأ الــــحــــوار، وأن الــوفــد 
ســيــشــرح لـــه أن الـــهـــدف مـــن »المــرحــلــة 
الاتفاق على عقد  الثانية« هو تظهير 
ــفـــاق عــلــى اســم  ـ

ّ
جــلــســة مــفــتــوحــة لا الات

المبادرة  رئيس، مع عدم إخفاء طموح 
أو  باسمَن  الــرئــاســي  السباق  بحصر 

ثاثة.
مطلعون يؤكدون أن جمع 86 نائبا على 
عنوان »عقد جلسة« أمر ممكن، ويمثل 
ورقة ضغط إضافية في يد »الخماسية« 
ــب أوراقـــهـــا قــبــل انــتــهــاء حــرب 

ّ
الــتــي تــرت

غزة، على رئيس المجلس. كما أن موقف 
جعجع اليوم سيوضح ما إذا كان هناك 
جو سعودي عام يدفع بهذا الاتجاه أم 
 الأمر كله بالفعل مبادرة شخصية من 

ّ
أن

دون حضانة إقليمية.
وسواء وصل »الاعتدال« إلى المرحلتن 
الثانية والثالثة من مبادرته، أو انتهى 
كـــل شــــيء عــنــد الـــجـــولـــة الــحــالــيــة كما 
حصل في غالبية المساعي والمبادرات، 
 انتقال هذا اللقاء، كتجمّع نيابيّ 

ّ
 أن

ّ
إلا

ســنــي وازن )رغــــم ديــنــامــيــكــيــة سجيع 
الــذي يصدر  المتفرج  عطية( من موقع 
لعب دور  إلــى محاولة  بيانات دوريـــة 
ــر يـــجـــدر الـــتـــوقـــف عــنــده  ــ ســـيـــاســـي، أمـ
الــفــراغ السياسي فــي الطائفة  فــي ظــل 
الــســنــيــة. فــفــي ظـــل صــعــوبــة تصنيفه 
مخرجا  »التكتل«  يــكــون  قــد  سياسيا، 
ــة، مـــن دون أن  ــ ــراوحـ ــ مـــن الـــجـــمـــود والمـ
يــشــعــر أيّ مـــن الــفــريــقــن المــتــصــادمــن 
بــأنــه ربــــح أو خــســر، وهــــو مـــا يــراعــيــه 
الــتــكــتــل بــالــقــول إن »ثــمــة فــريــقــا يــريــد 
الــــحــــوار قــبــل الـــرئـــاســـة وآخـــــر يــرفــض 
الــــحــــوار، ولـــذلـــك نــقــتــرح نــصــف حـــوار 
علما  الرئاسية«.  الجلسة  إلــى  يوصل 
ــادرة كـــهـــذه فـــي مثل  ــبــ أنــــه لا يــمــكــن مــ
ــر مخرجا 

ّ
الــتــوقــيــت يمكن أن تــوف هـــذا 

الكبير  الترحيب  لكثيرين، كما يوحي 
»المبادرة العفوية« حتى الآن. أما إذا  بـ
عندها  فيمكن  المــســاعــي،  »تــعــركــشــت« 
»فرط« المبادرة من دون أن يشعر أحد 

أنه خسر من رصيده.

تقترح المبادرة 

»نصف حوار« يوصل

إلى جلسة رئاسية مفتوحة

)مروان بو حيدر(

)مروان بو حيدر(
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اد: فقر وسرقة وكنباية
ّ

رالف حد

■ يحتضن »مسرح بيريت« في »جامعة 
القديس يوسف«، اليوم السبت، مسرحية »الفقر 

تحت الكنباية« التي كتبها وأخرجها ويؤدّي أحد 
الأدوار الرئيسية فيها رالف حدّاد )الصورة(. 

يْ 
َ
العمل كوميديا سوداء تدور حول سارق

يلتقيان في البيت نفسه في الوقت نفسه، 
ك والثاني هاوٍ. تنشأ بينهما علاقة 

ّ
أحدهما محن

تلميذ بأستاذه، قبل أن تدخل الشرطة على 
. إلى جانب حدّاد، تضمّ قائمة الممثلي 

ّ
الخط

ا، وجاد 
ّ
 من: جان بول سيف، وشربل مهن

ً ّ
كلا

ه سيُعلن عن مواعيد عروض 
ّ
عثمان. علماً أن

جديدة بعد انتهاء شهر رمضان.

»الفقر تحت الكنباية«: اليوم السبت ــ 
الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 

»مسرح بيريت« في USJ )طريق الشام 
ــ بيروت(. للاستعلام: 76/013348 أو 

70/691808

ان ضيفا »ليالي الأفلام«
ّ

إيلي وغس

■ ضمن برنامج »ليالي الأفلام«، يدعو »مترو 
المدينة« في الرابع من آذار )مارس( المقبل إلى 

ك خلص« 
ّ
حضور الفيلمَيْ اللبنانيَيْ »قلتل

)75 د( لإيلي خليفة، و»النهر« )101 د( 
لغسّان سلهب. في شريطه الذي استغرق 
تصويره 20 شهراً تقريباً، يدعونا خليفة 

إلى رحلة مخرج تائه يبحث عن أفكار لفيلمه 
الجديد ويضيع بي شخصياته. العمل الذي 

يتأرجح بي التجريبي والكوميدي والبوليسي، 
، فيما 

ً
نرى فيه إيلي مخرجاً ومنتجاً وممثلا

تلعب الموسيقى دوراً بارزاً. أما قائمة الأبطال، 
فتضمّ: لينا خوري، طارق تميم، فادي أبي 

سمرا، روان حلاوي، مروى خليل، طلال 
الجردي، إلياس الزايك وستيفاني عطالله.
أما »النهر«، فيعدّ آخر ثلاثية أفلام نفذها 

سلهب بعد فيلمَي »الجبل« )2010( و»الوادي« 

)2014(. يتناول قصة رجل وامرأة يهمان 
بمغادرة أحد المطاعم في قلب الجبال اللبنانية 

في فصل الخريف، فيُفاجآن بأصوات الطائرات 
الحربية تحلق على ارتفاع منخفض، فيشعران 

كأن الحرب اندلعت. عند هذه اللحظة، تغيب 
المرأة عن أنظار الرجل، ويبدأ الأخير برحلة 
البحث عنها، ليجدها في الجانب الآخر من 

الجبل، فيقررا حينذاك الغرق في أعماق 
الطبيعة. الفيلم من بطولة اللبنانية يمنى مروان 

والفلسطيني علي سليمان.

»ليالي الأفلام«: الإثنين 4 آذار 2024 ــ 
بدءاً من الساعة السابعة والنصف مساءً 

ــ »مترو المدينة« )»أريسكو بالاس« 
ــ القنطاري/ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

بين الأب والابن... جاز وصوفي وروك

■ في إطار المواعيد التي تواظب على إحيائها 
في فضاءات بيروتية مختلفة، تعود فرقة 

 NOW Beirut جيلان«، اليوم السبت، إلى«
)الأشرفية(، حيث تقدّم حفلة تؤدّي خلالها 

أغنيات شرقية وأخرى خاصة بها تمزج بي 
الجاز والصوفي والروك. تحاول هذه الفرقة 
تقديم أمزجة مختلفة والإفادة منها ضمن 

أسلوب يُعبّر عنه جيلان من أعضاء الفرقة: 
الأب والابن. ومن هنا، تستمدّ الفرقة اسمها، 

وهي المكوّنة من خالد العبدالله )الصورة ــ 
غناء وعود( وابنه آدم العبدالله )غناء، بيانو 
وكيبورد(، وأسامة الخطيب )غناء وغيتار 

باص( وابنه إبراهيم الخطيب )درامز(.

أمسية موسيقية لفرقة »جيلان«: اليوم 
 NOW السبت ــ الساعة التاسعة مساءً ــ

Beirut )شارع سليم بسترس ــ الأشرفية ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/211122

  المفكرة
رضي المشاهد الغربي

ُ
 مريم جعبر... »توابل« عربية ت

برلين ــ شفيق طبارة

الكندية  التونسية  المخرجة  تبحث  تقريباً،  ساعتي  لمدة 
اللجوء  في  المفهومة  غير  الرغبة  سبب  في  جعبر  مريم 
إلى العنف، بالاستعارات والمجازات. قبل نهاية الفيلم، تقع 
وجدت  ربّما  هكذا  أو  الصحيح،  مكانها  في  كلها  القطع 
جعبر إجابات لبحثها، لأن كل شيء بالنسبة إليها كان 
 بالنتيجة. يبقى 

ً
 تامة

ً
محدداً مسبقاً، وكانت مقتنعة قناعة

أو  عميقة  الإجابات  هذه  كانت  إذا  ما  يقرّر  أن  للجمهور 
سطحية. »ماء العي« الباكورة الروائية للمخرجة التونسية 
لـ  الرسمية  المسابقة  في  يعرض  الذي  جعبر،  مريم 
»مهرجان برلي«، فيلم صعب، ستبقى صوره ومناظره 
المشهدي  التألق  هذا  لكن  طويل،  لوقت  معنا  الطبيعية 
لا  التي  نفسها  والشخصيات  القصة  من  سطوعاً  أكثر 
التي  والحرية  الاتساع  ضاع  لقد  واضحة.  إجابات  تملك 
أظهرتها جعبر في البداية، ليبقى شعور قمعي بمحاولة 

فك شفرات إجاباتها.
تأخذنا مريم جعبر إلى صحراء كئيبة وعالم أحلام مفرط 
الجمالية في الشمال التونسي. هناك تعيش عائلة انضم 
مشرقي(  )شاكر  وأمي  مشرقي(  )مالك  مهدي  ولداها 
إلى تنظيم »داعش« ضد رغبة والديهما وذهبا إلى الحرب 
في سوريا. يمتزج خوف الأم عائشة )صالحة نصراوي( 
ولديهما،  على  جرايعة(  حسي  )محمد  إبراهيم  والأب 
لأنهما  حيّي  عودتهما  من  وأيضاً  والإرهاب،  الموت  من 
 معه 

ً
سيواجهان السجن في تونس. يعود مهدي، حاملا

خبر وفاة أخيه الأصغر. يعود ومعه امرأة غامضة حامل، 
بة، لا 

ّ
منق ليان(  )ديا  ريم  يمكننا سوى رؤية عينيها.  لا 

مغادرة  يستطيعان  لا  العائدين  أن  وبما  التحدث.  تريد 
والقرية  المنزل  في  الوضع  فإن  الشرطة،  المنزل خوفاً من 
الأصغر  الابن  مشرقي(  )ريان  آدم  التدهور.  في  يبدأ 
أشياء  تحدث  بينما  الجديدة،  المنقبة  المرأة  يخاف  للعائلة 
مخيفة في القرية: يُقتل خروف، يختفي العديد من الرجال 

وتعاني عائشة من كوابيس غريبة.

ببضع كلمات وصور مشحونة رمزياً، تروي جعبر قصة 
تكملة  كأنه  يبدو  الطويل  فيلمها  الطويلة.  الرعب  ظلال 
لجائزة  رُشح  الذي   )2018( »إخوان«  القصير  لفيلمها 
الأوسكار. في ثلاثة فصول، تروي التونسية الكندية كيف 
في  ذلك  ويؤدي  البشر،  في  والعنف  الرعب  ذكرى  تؤثر 
مجتمع  يسحب  ثم  الداخل،  من  عائلة  تفريغ  إلى  البداية 
ما  حد  إلى  المخرجة  تنجح  الهاوية.  إلى  بأكمله  القرية 
السهلة أحياناً،  الدمج بي الاستعارة  الفيلم في  بداية  في 
والصعبة أحياناً أخرى، والأفكار السردية الواضحة. كما 
غونفيل  فنسان  الكندي  السينمائي  المصوّر  صور  أنّ 
على  القريبة  واللقطات  الثابتة  المشاهد  في  الفيلم  تخدم 
في  والحزن  الخوف  ينعكس  بينما  الشخصيات،  وجوه 
عيونها. يُروى الفيلم تقريباً عبر النظرات والحوار المتناثر. 
تسري لمسة الواقعية السحرية في الفيلم المليء بالأرواح 
الرعب  أشكال  من  شكل  إلى  الفيلم  يتحول  ثم  المعذبة. 
بة، وهنا 

ّ
الخارق للطبيعة، وخصوصاً مع مشاهد ريم المنق

وتكريس  البصيرة،  قلة  بسبب  الانحدار  في  الفيلم  يبدأ 
النظرة النمطية إلى المسلمي عبر ريم المرأة التي تبدو في 

الفيلم كالشبح الذي يرعب المدينة والمشاهدين.
»ماء العي« مبهر بصرياً، لكن بعد منتصفه، نبدأ بطرح 
السؤال الذي طرحته جعبر في عنوانه الأجنبي: »إلى أين 
أنتمي؟« )Where do I Belong to?(. نجد صعوبة في 
ا كمشاهدين. ما يبدأ 

ّ
الفيلم وماذا يريد من أين يقع  فهم 

صور  مع  رعب  فيلم  ليكون  ينتهي  اجتماعية،  بواقعية 
ينتمي  بامتياز،  مهرجاني  الفيلم  تقريباً.  الحلم  تشبه 
تحديداً إلى مهرجان مثل »برلي«، ولا نستبعد أن يحصد 
ه ينسجم مع الرؤية الغربية الاستعمارية 

ّ
»الدب الذهبي« لأن

الإيراني  الفيلم  مثل  تماماً  سياسي  هو  الإسلام.  تجاه 
»كعكتي المفضلة« )الذي لم يتمكن المخرجان من الحضور 
بعد  الإيرانية(.  السلطات  من  السفر  من  منعهما  بسبب 
ببيان  الصحافي  مؤتمرها  المخرجة  بدأت  الفيلم،  عرض 
التأشيرات«  موضوع  في  »اللاعدالة  إلى  أشار  سياسي 
لأنّ اثني من الممثلي لم يتمكنا من الحضور بسبب عدم 
بالفيلم  الشديد  م 

ّ
التحك هذا  تأشيرة.  على  حصولهما 

أظهر هشاشة  والسياسية،  الاجتماعية  الجوانب  كل  من 
القصة المروية، وفي بعض الأوقات سذاجتها. في النهاية، 
مت وتقيم في كندا، 

ّ
ها تعل

ّ
صحيح أنّ المخرجة تونسية لكن

وفيلمها يحمل »توابل« عربية من منظور غربي. لن نقول 
ولكن  أكثر مما يحتمل.  الفيلم  »استشراق«، كيلا نحمّل 
اجتماعياً في  أن جعبر مندمجة  أن نشعر  إلا  لا يسعنا 
السرد  بأشكال  متأثرة  العربية  قصصها  تروي  الغرب، 
التوقعات  إلى تحقيق  الغربي، وربما تسعى لا شعورياً، 
يوصلها  سوف  تحديداً  وهذا  عربي،  فيلم  من  الغربية 
في  وخصوصاً  جداً،  بعيد  مكان  إلى  فيلمها  ويوصل 

موسم الجوائز في نهاية السنة.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

مشهد من فيلم »ماء العين«

محمد حويلي 

هذه المقالة تكتب على وقع أصوات القذائف التي تتساقط في جنوب لبنان.
الكثير من رواياته في  الأجيال، ونسج  أتقن نجيب محفوظ درس تعاقب  لقد 
الأفكار  وتــبــدل  الشخصيات،  الــزمــن على طبائع  تأثير  أظهر  لقد  الــصــدد.  هــذا 
ملحمة  ومنها  نفسها.  الجغرافية  البقعة  ضمن  الأيــام  توالي  مع  والتصرفات 
الحرافيش وفيها عشر حكايات، تبدأ بحكاية عاشور الناجي، وقد أطلق عليه 
لقب الناجي لأنه شاهد في رؤية أنه يتوجه إلى الخلاء اتقاءً من الوباء، وهذا ما 
نصح به المحيطون به بعد استيقاظه. لم يتجاوب معه أحد، فغادر ليعيش مع 
زوجته وابنه شمس الدين في مغارة، وبعد ستة أشهر عاد إلى حارته ليجدها 
خالية، لــم يبق فيها أحــد. وفــي تعاقب الأجــيــال عــدّ واضــع علم الاجــتــمــاع، ابن 
الثالث، هو الجيل  أنّ للدول أعماراً، وقسّمها إلى أجيال ثلاثة، والجيل  خلدون، 

القيام والديمومة، هي  الهادم، وتكون »العصبية« المسؤولة عن 
أيضاً السبب الأبرز للسقوط والانحدار. بناءً عليه، فإسرائيل، 
الثالث، والعصبية  إلى جيلها  أن وصلت  المزعومة، بعد  الدولة 
خمسة  لمــدة  وديمومتها  نشأتها  سبب  كــانــت  الــتــي  اليهودية 
لها، ولمن يريد النجاة 

ّ
وسبعي عاماً، ستكون السبب في تحل

منهم فما عليه سوى الاستجابة إلى الرؤية؛ عليه المغادرة قبل 
سقوط الدولة في عقدها المشؤوم على رؤوس مريديها. 

نحن في الجنوب، والأجيال متعاقبة فيه، لقد آمن الجنوبيون 
بــالمــقــاومــة، والمــقــاومــة هنا ليست خــيــاراً مــن ضمن مجموعة 

من الخيارات، بل هي الخيار الوحيد، خيار البداهة، خيار التزكية إذ إن الهوان 
والعمليات  السلاح  إلى   

ً
المقاومة إضافة  .

ً
الخيارات أصــلا أحد  ليكون  يرتقي  لا 

المقاومة ثقافة ولا يعكر صفوها كل  العسكرية هي إصلاح وعمليات فكرية. 
ا جميعاً. إنّ من 

ّ
ما يُبث من سخافة. إنّ البيت الذي يُهدم في الجنوب يُهدم عن

ا حتى نحيا. إنّ من 
ّ
ا جميعاً. يموت نيابة عن

ّ
يستشهد في الجنوب، يموت عن

يتهمنا ببغض الحياة فقصوره ليس في عدم فهمنا، بل في عدم فهمه الحياة 
أن يجرنا  الجنوبيي، لا يجب  والتغاضي عن معاناة  التهميش  إنّ  ثم  نفسها. 
إلى الرد بالمثل، نحو حملة »أنا مش من لبنان، أنا من جنوب لبنان«، فالانجرار 
المبتغى، إذ يسهم  انفعال، ورد فعل غير مقصود- هو  هــذا -ولــو كــان محض 
شاشاتهم  عبر  ويبثون  بطرحهم،  فيجاهرون  الانعزاليي،  مطلب  تحقيق  في 
م الفدرالية غلافاً للتقسيم، ليعود زمن الحواجز، وصراع  قدَّ

ُ
إعلانات تروّج له، وت

الهُوية، ويصير لكل قسم دولة راعية.
بـــاب الجنوب  الــجــنــوب وغـــزة تكاملية، وعــلــى  الــعــلاقــة بــي   إن 
وباب غزة ما من عدّاد يحصي التضحيات. كلما كان الخطر 
محدقاً ازددنا تمسّكاً بالأرض، ولو أنكرَنا العالم. الحزن العارم 
على فقد الأحبة لا يزول، ولكن يعي عليه الصبر، والإصرار 
فديّ، 

َ
على كل شبر. الفداء، هو ما يُقدّم في سبيل تخليص الم

والمفدي هنا هو الجنوب، هو الوطن، وهو يستحق التضحيات، 
مهما كانت جسيمة. وقد كان لافتاً في تشييع شهداء مجزرة 
النبطية، ترداد عبارة: »لبيك يا جنوب«، فالجنوب ليس أرضاً 

فقط، هو بحدّ ذاته قضية.
لقراءة ملحق »إنما« 

 من جنوب لبنان
ً

مباشرة
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ّ
صورة غلاف »غز

تحقيق في 

استشهادها«

نورمان فينكلشتاين 

ة
ّ
»لعنة« دماء غز

سعيد محمد 

نورمان  الأمــيــركــي  الــيــهــودي  البروفيسور  يستمر  معاصر!  سيزيف  ــه 
ّ
كــأن

فينكلشتاين )1953( في مقارعة باطل »الصهيونية«، دافعاً صخرة حقيقة 
ــق وفلسفة ممارساته 

ّ
المــلــف الــعــبــري  الــكــيــان  لــوجــود  الــنــاظــمــة  الأيــديــولــوجــيّــة 

الغربيّة من  إلى أعلى قمّة جبل اصطناعيّ هائل بنته الإمبريالية  المتوحّشة 
هذا  عــاد  الصخرة،  تلك  هــوت  ما 

ّ
كل والتضليل.  البروباغاندا  قمامة  مراكمة 

 بقية من 
ّ

 على آلامه الكثيرات ليحملها فوق كتفيه مجدداً، لعل
ً
النبيل متحاملا

عقلاء في هذا العالم تتنبه إلى خطورة أن تكون هناك »إسرائيل«. رغم أنه ليس 
ه أصبح منذ بعض الوقت محام أوّل عن غزّة، 

ّ
متخصصاً في القانون، إلا أن

يطوّع قدرته الفائقة على التحليل والتدقيق الأكاديمي الصارم لنسج سرديّة 
مضادة لأكاذيب الصهيونية تبدّد ستراً من دخان كثيف ينفثه أكاديميون 
ومثقفون متصهينون تموّلهم السلالات المتواطئة، بينما تعجز الغالبيّة، كما 

ديدنها، عن إدراك أبعاد الصورة الكليّة بكل تعقيداتها وتشابكاتها. 
الخفيّة للاعتداءات الإسرائيلية على  الأبعاد  والسّعار:  »المنهج  كتابه الأحدث 
انطلاق  الماضي مع  )أكتوبر(  الأوّل  تزامن صــدوره في تشرين  الــذي  غــزة« 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي الــحــالــيّ على الــقــطــاع، نــذيــر صــريــح بـــأنّ لــجــوء الكيان 
العبري إلى حروب التوحّش ليس أمراً انفعاليّاً أو مرحليّاً، بقدر ما هو نهج 
الشعب  قضية  تصفية  وغايته  ويسارها،  يمينها  للحكومات  عابر  متعمّد، 
الفلسطيني، وتخريب كل ما من شأنه أن يسمح بأي صيغة تسوية معه، ولو 

بشروط تضمن ديمومة بقائه مغروساً في قلب الشرق العربي. بعد أشهر 
قراءته  ودقــة  مؤلفه  مرافعة  من صحة  ن 

ّ
التيق يمكننا  الكتاب،  على صــدور 

لمنطق المشروع الصهيونيّ عبر مضاهاته بحرب الإبادة التي تواصل القوات 
ها ضد الفلسطينيين، ولا سيما استهدافها الأطفال والشبان، 

ّ
الإسرائيلية شن

الــقــادة  الـــذي يقض مضاجع  غـــزّة  فينكلشتاين ســرّ  اعتبرهم  الــذيــن  هـــؤلاء 
الــنــار، أو  ت الصلد ضــدّ كل دعــوات وقــف إطــلاق 

ّ
العبريين، وأيضاً ذاك التعن

مشاريع التسويات السياسية »السلميّة«، ولو طرحت من قبل حلفاء الكيان 
وطاقم الدويلات المتواطئة معه. 

موثقاً  تاريخياً   
ً
قد وضــع سجلا فينكلشتاين  كــان  والسّعار«،  »المنهج  قبل 

ــدر فـــي 2021 بــعــنــوان »غـــــزّة: تــحــقــيــق فـــي اســتــشــهــادهــا« عـــن الــحــروب  صـ
الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة ضــد قــطــاع غــــزّة فــي الــعــقــد الــســابــق. حــــروب ترتقي 
منفردة وفي مجموعها إلى مستوى كارثة من صنع الإنسان، ليس في طول 
أمدها وقسوتها المفرطة فقط، بل أيضاً في اقترافها علناً، في وضح النهار، 
على مــرأى ومسمع وتواطؤ كثيرين بمن فيهم حــرّاس ما يسمّى بالقانون 
الــدولــي، مــن منظمة العفو الــدولــيــة، و»هــيــومــن رايــتــس ووتــــش«، إلــى مجلس 
التابع للأمم المتحدة الذين خذلوا غزة وشهداءها إلى درجة  حقوق الإنسان 
تلاشت فيها الفروق بين المرتكبين والمتغافلين. السرد الشامل لأهوال عمليّات 
ومحاكمتها  الصامد«،  و»الجرف  السحاب«  و»عمود  المصبوب«  »الرصاص 
لهذه   

ً
موثوقية الأكثر  الــروايــة  الكتاب  هــذا  من  جعلت  القانونيّة،  الناحية  من 

الصفحة من تاريخ التوحش الصهيوني، ونصباً تذكاريّاً خالداً لأرواح الآلاف 

من الأطفال والنساء والرجال الذي ذهبوا ضحيّتها.  
على أنّ أهم كتابات فينكلشتاين التي تضيء على جزء من المشهد اليوم بعد 
انطلاق جولة حرب الإبادة الأحدث ضدّ غزّة، هو نصّه »لقد أصبحوا يعرفون 
إلــى الاضــمــحــلال؟«  أمــيــركــا  الــرومــانــســيّــة ليهود  الــعــلاقــة  لمـــاذا تتجه  الكثير: 
ل هنا إرهاصات تحولات الــرأي في أميركا، بخاصة في أجواء 

ّ
)2012(. حل

الجالية اليهوديّة هناك كما في جميع أنحاء العالم، ضد الكيان العبري، وما 
تسببت به حلقات الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين من أضرار 
الـ »يوتوبيا« العبرية التي طالما روّجت لها الحركة  للصورة الرومانسيّة عن 
الصهيونيّة. وخلافاً للتغطية الإعلامية، يُظهر  فينكلشتاين كيف تم التلاعب 
الغطاء  وتوفير  دعمهم،  على  للحصول  عقود  طــوال  والعالم  أميركا  بيهود 
للجرائم التي ترتكبها السلطات الإسرائيليّة بحق سكان الشرق العربيّ، فيما 
ها كأحد 

ّ
تواصل تلك السلطات تكريس منظومتها داخل الأراضي التي تحتل

أبشع أنظمة الفصل العنصريّ في التاريخ.  
العبريّة  للدولة  والمهنيّ  المنتظم  انتقاده  ـــ في  فينكلشتاين  ما، كان  في وقت 
نتيجة  كبيراً  ثمناً  لذلك  دفــع  أمــيــركــا.  يهود  بــين  استثناء  يكون  أقــرب لأن  ـــ 
تيّار  قلب  فــي  الــيــوم  ــه 

ّ
أن على  الصهيوني،  اللوبي  عليه  ها 

ّ
حــرب شاملة شن

ويدفع  الفلسطينيين،  معاناة  عن  الكثير  يعرف  جديد  جيل  بينهم  عريض، 
بالمشروع  استحكم  الــذي  القتل  بسعار  ارتباط مخجل  من  ص 

ّ
التمل باتجاه 

ه في ما يرى فينكلشتاين، 
ّ
الصهيوني. لا عدالة في هذا العالم، لكن يبدو، أقل

أنّ دماء شهداء غزّة ستكون لعنة على القتلة.
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ة« المناهضة للصهيونية
ّ

الغرب يأمر بـ »اغتيال الشخصي

ة الألمانية
ّ

غسان الحاج يواجه الأيديولـوجيا الفاشي
ــة الـــتـــي »رفـــعـــت  ــدولــ الـــســـامـــيـــة مــــن الــ
ــــت كــتــبــهــم  ــرقـ ــ ــهــــود وحـ ــيــ ــة الــ ــيــ ــراهــ كــ
ومتاجرهم ووضعتهم في معسكرات 
ــاعـــي«. أمّــــا  ــمـ ــجـ ــقـــتـــل الـ الاعـــتـــقـــال والـ
بالنسبة إلى التغريدات التي نشرها 
الــنــاقــد والــبــاحــث قــبــل إنـــهـــاء العمل 
فــكــانــت بمعظمها  ألمـــانـــيـــا،  فـــي  مــعــه 
ــة وواضــــــــحــــــــة فـــــــي رفـــضـــهـــا  ــ ــئـ ــ ــريـ ــ جـ
يرتكبها  الــتــي  الإنــســانــيــة  لــلــجــرائــم 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي غـــزة، وفي 
الغرب  معايير  لازدواجــيــة  انتقادها 

ومعسكرات الاعتقال، قالوا لي بحكم 
ومعسكرات  العنصرية  في  خبرتهم 
 مــا أراه 

ّ
الاعــتــقــال والــاإنــســانــيــة، أن

ليس كما يبدو..«.
ــقـــد الــــحــــاج مــــوقــــف الــفــيــلــســوف  ــتـ انـ
الألمــانــي يــورغــن هــابــرمــاس )1929(، 
الــــــذي أصــــــدر بـــيـــانـــا يــحــمــل عـــنـــوان 
»مـــبـــادئ الــتــضــامــن، اتِـــخـــاذ مــوقــف« 
إلــى  ويــدعــو   )2024/2/12 )الأخـــبـــار 
ضرورة اتخاذ موقف وفقا لـِ »بعض 
ــتـــي لا يــمــكــن الاعــــتــــراض  ــادئ الـ ــبــ المــ
عليها« مهما اختلفت وجهات النظر 
المــتــضــاربــة. أدان هــابــرمــاس بــشــدة، 
مــــع ثـــاثـــة مــــن الــنــخــبــة الأكـــاديـــمـــيـــة 
ارتكبتها  الــتــي  »المـــجـــزرة  الألمـــانـــيـــة، 
»حــمــاس« ضــد إسرائيل بنية إبــادة 
ــام«. جاء  الــحــيــاة الــيــهــوديــة بشكل عـ
نــقــد الــحــاج فــي تــغــريــدة أعــلــن فيها 
عــن عــزمــه عــلــى تــقــديــم ورقـــة بحثية 
للكرامة«،  السياسي  »الاقتصاد  عن 
الأخاقية  النظرية  من  فيها  ينطلق 
للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، 
مــضــيــئــا عــلــى الـــفـــارق بـــن »الــثــمــن« 
لا  ــه  ــ إنـ  

ً
ــائــــا قــ وأردف  ــة«.  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ و»الـ

ــكــــار هـــابـــرمـــاس  ــد اســـتـــعـــمـــال أفــ ــريـ يـ
لـــهـــا قــيــمــتــهــا،  ــانـــت  الـــنـــظـــريـــة وإن كـ
يــحــتــفــظ  أن  هــــابــــرمــــاس  »بــــإمــــكــــان 
كلمة  )اســتــعــمــل  »لــنــفــســه«  بحكمته 
محكية شعبية بدلًا من هذه(. لا أريد 
ــابـــرمـــاس، هــكــذا  ــار هـ ــكـ اســتــعــمــال أفـ
مــن دونــهــا«.  العيش  فــقــط، أستطيع 
وأكمل: »يبدو موقفي هذا غير مهني 
ي 

ّ
لكن غيّرتني،  غــزة  أكاديمي.  وغير 

الأكاديمي  الجزء غير  هــذا   
ّ
أن أشعر 

ــدّم لــكــرامــتــي الــكــثــيــر من  ــ ــد قـ ـــي قـ
ّ
مـــن

الخير من خال ما فعله«. يمكن القول 
ة 

ّ
 تلك التغريدة كانت بمثابة القش

ّ
إن

فالمثقف  البعير،  ظهر  قصمت  الــتــي 
ويتحدث  يكتب  أن  عليه  الأكــاديــمــي 
ورأيــه بحذر شديد،  بأفكاره  ويدلي 
ومكانته  مــركــزه  على  يحافظ  حتى 
فــي المــؤسّــســات المــمــوّلــة والجامعات 
الإبــادة المستمرة  الغربية. لكن هــول 
ــاتـــي  ــــاق المـــؤســـسـ ــفـ ــ ــنـ ــ ــت والـ ــمــ والــــصــ
الغربي تجاه المذبحة التي يرتكبها 
الاحــتــال، كانت الــدافــع لتحرير هذا 
الـــجـــانـــب مــــن الــــحــــاج. يـــدفـــع الـــغـــرب 
أجل  من  التنويرية  وفرصه  بأمواله 
ـــمـــن، 

ّ
»تـــــرويـــــض« المـــثـــقـــفـــن والمـــتـــعـــل

ــــع مـــنـــهـــم أن يـــعـــمـــلـــوا وفـــقـــا 
ّ
ويــــتــــوق

الــتــي ينتجها  الــجــاهــزة  ــبــات 
ّ
لــلــمــعــل

ويــصــدّرهــا إلــى المــؤســســات العلمية 
والــثــقــافــيــة والإنـــســـانـــيـــة. وفــــي حــال 
ظهرت على الأكاديمي أي دلالة تشي 
ه 

ّ
بتحرّره من الضوابط والقيود، فإن

ســيــواجــه حــتــمــا الــكــثــيــر مــن حمات 
ــال شــخــصــيــتــه  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الــــتــــشــــويــــه واغــ
المــعــنــويــة، كــمــا الــتــشــكــيــك بــمــاضــيــه 
ومــؤلــفــاتــه الــســابــقــة الــتــي كــانــت قد 

نالت استحسان الغرب نفسه. 
ــــي ســــــــنــــــــوات )فـــــــــــي 16  ــانــ ــ ــمــ ــ ــل ثــ ــ ــبــ ــ قــ
أستاذ  كــان   )2016 سبتمبر  أيــلــول/ 
ــر عــبــر  ــشــ ــد نــ ــ ــا قــ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــــروبـ ــثـ ــ الأنـ
 
ً
ــة ــالـ صــفــحــتــه عـــلـــى الـــفـــايـــســـبـــوك رسـ
 لرفضه دعوة مشاركةٍ في 

ً
توضيحية

في  الأنثروبولوجيا  جمعية  مؤتمر 

عالمية  انتزاعية  استعمارية  ظــاهــرة 
الــغــربــي متورطا  الــعــالــم  نــرى جميع 
هم  الصهيونيون  يــكــون  وقـــد  فــيــهــا. 
إلا  لـــأرض،  المباشرين  المستعمِرين 
التي  الطريقة  مــن  نعلم  جميعا  أننا 
جرى بها تيسير الأمر تاريخيا، ومن 
الطريقة التي لا يزال يتم بها تسهيل 
فـــلـــســـطـــن هـــــي مــــشــــروع  الأمــــــــــر، أن 
اســتــعــمــاري غـــربـــي. فـــي الـــواقـــع، فــإن 
فــلــســطــن هـــي أحــــد الأمـــاكـــن القليلة 
التي لا يزال »الغرب« فيها قادراً على 
جماعية  استعمارية  كــقــوة  الــوجــود 

في التاريخ اليوم«.
كان موقف غسان الحاج واضحا قبل 
سنوات طويلة من »طوفان الأقصى«: 
أكـــاديـــمـــي يـــؤمـــن بـــتـــعـــدد الــثــقــافــات 
ــتــــعــــمــــار والـــفـــوقـــيـــة  ومــــحــــاربــــة الاســ
يــرى  الــعــنــصــري،  والتمييز  الــعــرقــيــة 
 الحل في الأرض المحتلة يكمن في 

ّ
أن

المسلمون  فيه  يعيش  مثالي  نموذج 
ــهـــود مــعــا تحت  ــيـ والمــســيــحــيــون والـ
سقف دولة واحدة. لا يمكن لـ »الدولة 
بحكم   - فلسطن  فــي  الإســرائــيــلــيــة« 
الاحـــتـــال والـــقـــوة- أن تــســتــمــر وهــي 
تعمل وفــقــا لــلــمــشــروع الاســتــعــمــاري 
ــم يـــغـــيّـــر  ــ ــة عــــرقــــيــــة. لــ ــيــ ــة قــــومــ ــ ــدولــ ــ لــ
كان  مواقفه،  تتبدّل  ولــم  رأيــه  الناقد 
الجامعات  في  بأريحية  بها  يجاهر 
ــات الــبــحــثــيــة الـــتـــي زارهــــا  والمـــؤســـسـ
ــــرى فــي  ــيـــهـــا، إذ لــــم تـــكـــن تــ وعــــمــــل فـ
ــه المـــثـــالـــي أي تـــهـــديـــد حــقــيــقــي  طـــرحـ
لاستمرار المشروع الصهيوني. ربما 
تـــوحـــي بتقليل  تــلــك  كـــانـــت مـــبـــادئـــه 
العنف في المنطقة والسعي إلى سام 
يــضــمــن حـــق كـــل الأطـــــــراف بــالــعــيــش 
متساوين تحت سقف دولــة واحــدة، 
ها »تحرض 

ّ
بأن ف 

ّ
اليوم تصن ها 

ّ
لكن

عــلــى الإرهــــــــاب« و»تـــنـــشـــر مــنــاهــضــة 
ــمـــرار  ــتـ ــدّد اسـ ــ ــهــ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة« و»تــ
 تم قطع 

ً
الوجود اليهودي«. هل فعا

العاقة بن الباحث الزائر في المعهد 
 مواقفه الأخيرة تعارض 

ّ
الألماني لأن

»المبادئ الأساسية« للمجتمع هناك؟ 
أين كانت تلك المبادئ الأساسية حن 
تـــعـــاقـــدت مــعــه فـــي نــيــســان )أبـــريـــل( 
2023 ومــقــالاتــه ومــحــاضــراتــه علنية 
ومنشورة في المؤسسات الأكاديمية؟ 
 
ّ
ربما كــان مــن الأفــضــل الاعــتــراف بــأن

مـــبـــادئ »مـــاكـــس بـــانـــك« قـــد تــغــيّــرت 
لـــحـــمـــايـــة الاســـتـــعـــمـــار الــصــهــيــونــي 
والــــغــــربــــي وضــــمــــان اســــتــــمــــراره فــي 
النكبة.  منذ  يواجهها  محنة  أصعب 
ــــرار   قـ

ّ
ــا ذكــــــر أن ــجـــب أيــــضــ ــا يـ ــ ــمـ ــ وربـ

ــفــــصــــل جـــــــاء بــــعــــد إعــــــــان تـــمـــويـــل  الــ
سنوي إضافي بقيمة نصف مليون 
ضمن  الإسرائيلين«  »للعرب  يــورو 
بــرنــامــج زمــالــة »مــيــنــيــرفــا« وتمويل 
ــــوق  ــقـ ــ ــيــــن »حـ ــثــ ــبــــحــ المــــــشــــــروعــــــن الــ
و»الحياة  والديموقراطية«  الإنسان 
فــي ظــل الـــظـــروف الــقــاســيــة«، إضــافــة 
ــــورو لـــِ  إلــــى تــمــويــل بــقــيــمــة مــلــيــون يـ
»مـــواجـــهـــة تـــســـرّب المــــواهــــب الــشــابــة 
للباحثن  المــبــكــرة  الــعــودة  وتسهيل 
الدولين إلى إسرائيل وتعزيز تبادل 
الــعــلــمــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــن مـــع مــعــاهــد 

ماكس بانك«.

المدهشة. أعاد نشر قصيدة له تحمل 
فيها:  يقول  »ليست قصيدة«  عنوان 
»مــــنــــذ زمـــــن طــــويــــل جـــعـــلـــونـــي أفــهــم 
وأن  فــلــســطــن،  لــيــســت  فــلــســطــن   

ّ
أن

فلسطينين،  لــيــســوا  الفلسطينين 
تطهيراً  ليس  الــعــرقــي  التطهير  وأن 
)يقصد  اللطيف  بتنويرهم  عــرقــيــا... 
الغطرسة   

ّ
أن أرى  جعلوني  الــغــرب( 

قمعا،  ليس  والقمع  غطرسة،  ليست 
رأيـــت  وحــــن  إذلالًا..  لــيــس  والإذلال 
الـــبـــؤس والــعــنــصــريــة والــاإنــســانــيــة 

كــيــان الاحـــتـــال. »إنــنــي أقــــدّر بصدق 
دعوتكم لإلقاء الكلمة الرئيسية، وأنا 
أقبل فكرة أن هذه دعوة موجّهة بنيّة 
حــســنــة تــنــبــع مـــن رغــبــتــكــم فـــي فتح 
الجمعية أمــام الأصــوات التي تنتقد 
إســـرائـــيـــل بـــشـــدة كــمــا هـــي مـــوجـــودة 
فــي الــعــالــم الـــيـــوم، والــتــي كــمــا تقول 
لـــم يــتــم ســمــاعــهــا بــمــا فــيــه الــكــفــايــة. 
أرفــض  أن  ــنــي يجب 

ّ
أن ني أخشى 

ّ
لكن

ــنّ الــــحــــاج ســبــب  ــ ــذه الــــــدعــــــوة«. بــ ــ هــ
الأنثروبولوجين  مع  الحوار  رفضه 
الإســرائــيــلــيــن الـــــذي لا يــرفــضــه من 
ــوار بـــشـــكـــل عـــــام،  ــ ــحــ ــ مــــبــــدأ رفــــــض الــ
بـــل مـــن مـــبـــدأ تـــأثـــيـــره الــســلــبــي على 
الفلسطينين: »أفكر في كيفية تأثير 
ذلك على نضال الشعب الفلسطيني 
ــار،  ــمــ ــعــ ــتــ ــن الاســ ــ لـــتـــحـــريـــر نـــفـــســـه مــ
الأنثروبولوجيا  علماء  كفاح  وليس 
ــيــــن لـــجـــعـــل مــجــتــمــعــهــم  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
. مـــن الــخــطــأ 

ً
ــا ــبـ ــقـ أكـــثـــر انــفــتــاحــا وتـ

ــلـــى الـــرغـــم  المـــــســـــاواة بــــن الاثــــنــــن عـ
مـــن أنــهــمــا قـــد يـــتـــداخـــان فـــي بعض 
الأحــيــان مــن حــيــث الاهــتــمــام«. قــارب 
أيــضــا الأزمــــة الــتــي يــواجــهــهــا علماء 
الأنــثــروبــولــوجــيــا الإســرائــيــلــيــون مع 
بــعــض المـــواقـــف الــتــي تــشــكّــل تــحــدّيــا 
الاستعمارية  البيئات  في  للباحثن 
الاســتــيــطــانــيــة فـــي أســتــرالــيــا وكــنــدا 
ونــيــوزيــلــنــدا. »نــحــن جــمــيــعــا عــلــمــاء 
أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا نـــعـــمـــل فــــي مــجــال 
السكان  يمتصّ  مــا  دائــمــا  اجتماعي 
ــثـــل مــــصّــــاص الــــدمــــاء(  الأصـــلـــيـــن )مـ
ويـــمـــنـــعـــهـــم بـــعـــنـــف بـــشـــكـــل قـــانـــونـــي 
ــــي، مـــــن مـــطـــالـــبـــاتـــهـــم  ــونـ ــ ــانـ ــ وغــــيــــر قـ
الإسرائيليون  أنتم  عليكم  بـــالأرض. 
أن تواجهوا الموقف الإضافي المتمثل 
ــاء   تــاريــخــكــم كــمــصّــاصــي دمـ

ّ
فـــي أن

ــد نــســبــيــا، فــالــســكّــان  ــديــ قــصــيــر وجــ
الذين استعمرتموهم ما زالوا أقوياء 
نسبيا وما زالوا يطالبون بالسيادة 
ــم الـــــــذاتـــــــي عــلــى  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الــــوطــــنــــيــــة والـ
 القوى المهيمنة 

ّ
الأرض«. وأضاف بأن

في الأرض المحتلة، تهدف إلى محو 
وجــــــــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن المـــطـــالـــبـــن 
بـــالـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، وإخــضــاعــهــم 
لــعــنــف غــيــر إنـــســـانـــي مـــــــروّع؛ وهـــذه 
عالم  كما وصفها  »إبـــادة سياسية« 
كيمرلينغ  بـــاروخ  العبري  الاجتماع 
)2007-1939(. وختم رسالته بالقول 
ــوارات  ــ ــان ســـيـــشـــارك فـــي حـ ــه إن كــ ــ ـ

ّ
إن

ــل أن تــكــون حــــوارات 
ّ

عــلــمــيــة، فــيــفــض
ــن عـــلـــمـــاء  ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ ــال لمـ ــ ــجــ ــ ــتــــح المــ ــفــ »تــ
ــا الــفــلــســطــيــنــيــن  ــيــ ــولــــوجــ ــروبــ ــثــ الأنــ
لــيــكــونــوا مـــواضـــيـــع ومـــشـــاركـــن في 
تــشــكــيــل مــســتــقــبــل الأنــثــروبــولــوجــيــا 
فـــي إســـرائـــيـــل/ فــلــســطــن، ولــــو كــان 
عليّ أن أتخلى عن التفاعل مع علماء 
إســرائــيــلــيــن مــمــتــازيــن ومــنــفــتــحــن 
كــتــب   ،2019 ــام  ــ عـ فــــي  ــن«.  ــريــ ــاحــ وســ
الــحــاج مــقــالًا فــي »مــجــلــة الـــدراســـات 
ــنـــوان »فــلــســطــن  ــعـ الــفــلــســطــيــنــيــة« بـ
والغرب: الاستعمار ونقطة الاانتماء 
الذين  »...نــحــن  فيه:  قــال  الراديكالي« 
الفلسطيني  الــنــضــال  مـــع  نــتــعــاطــف 
ونعيش خارج فلسطن، فإننا نختبر 
باعتبارها  الأول  المــقــام  فــي  فلسطن 

وبالتحريض  السامية  بمعاداة  إيــاه 
الأكاديمية  المؤسّسات  مقاطعة  على 
ــيـــونـــي.  ــتــــابــــعــــة لــــاحــــتــــال الـــصـــهـ الــ
مـــسّـــت الاتـــهـــامـــات أعـــمـــالـــه الــســابــقــة 
إرهــاب  »تمجّد  ها 

ّ
بأن التي وصفتها 

 هذه الجريدة 
ّ
حماس«. وللمفارقة فإن

ــعــرّف عن 
ُ
الــتــي تــأسّــســت عــام 1946 ت

ــت »لــلــدفــاع عن 
َ
نــشــئ

ُ
أ ــهــا 

ّ
نفسها بــأن

الأفــكــار الــثــوريــة فــي ألمــانــيــا« بمعنى 
ــهــا جــريــدة يــســاريــة ومـــن مبادئها 

ّ
أن

نقد الدولة والممارسات اليمينية. لم 
يكن كل ما حصل مع الباحث الزائر 
كــافــيــا حــتــى تــلــك الــلــحــظــة، بــل طالب 
رئيس »المجلس المركزي لليهود« في 
بتوضيحٍ  شوستر،  جــوزيــف  ألمانيا 
لمــا حــدث مــن قِبل غسان الــحــاج، كما 
 لــلــضــغــط عـــلـــى اتــــخــــاذ عـــواقـــب 

ّ
ــث ــ حـ

ــة مـــرة  ــادثــ ــدم تــــكــــرار الــــحــ ــ تـــضـــمـــن عــ
أخــرى. يجب الإشـــارة هنا إلــى أن ما 
عــواقــب«  »اتــخــاذ  بـــ شوستر  يقصده 
يــعــنــي تــرهــيــب الأكـــاديـــمـــيـــن الــذيــن 
ويتحدثون  الــصــهــيــونــيــة،  يــنــتــقــدون 
ــن مـــمـــارســـاتـــهـــا الـــاإنـــســـانـــيـــة فــي  عــ
الإمبريالية  تــريــد  المحتلة.  فلسطن 
الــبــيــضــاء مـــن المــثــقــفــن حــــول الــعــالــم 
ـــوا بــصــرهــم عـــن جــرائــم 

ّ
لا أن يـــغـــض

الاحـــتـــال فــقــط، بــل أيــضــا أن يقلبوا 
الحقائق التي تراها أعينهم ويبرّروا 
للقوات الصهيونية غطرستها تحت 
مسمى »الدفاع عن النفس« في وجه 

»الإرهاب«.
ه 

َ
على إثر قطع المعهد الألماني عاقت

ــاذ الـــجـــامـــعـــي،  ــ ــتـ ــ الـــبـــحـــثـــيـــة مــــع الأسـ
ــــعــــت مــجــمــوعــة مــــن الأكـــاديـــمـــيـــن 

ّ
وق

ــــن عـــلـــى  ــيـ ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــــن الـ ــطــ ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ ــ وال
الـــحـــاج. جــاء  عــريــضــة للتضامن مــع 
ملتزمون  »نحن  العريضة:  نــص  فــي 
ــان  ــ ــــسـ ــــوق الإنـ ــقـ ــ ــدة بــــمــــبــــادئ حـ ــ ــــشـ بـ
وحـــريـــة الــتــعــبــيــر والــبــحــث الــعــلــمــي. 
دفــعــتــنــا هــــذه الــقــيــم إلــــى الــتــضــامــن 
عالم  الحاج،  البروفيسور غسان  مع 
الأنــثــروبــولــوجــيــا المــتــمــيــز، والمــثــقــف 
ــوات الأكــاديــمــيــة  ـــ ــام، وأحــــد الأصـ ــعـ الـ
ــة«. أضـــافـــوا  الــتــقــدمــيــة الأكـــثـــر بــــاغــ
الشرسة  التشهير  حملة   

ّ
ــأن بـ أيــضــا 

التي تعرّض لها الحاج في ألمانيا من 
والناشطن  الصحافين  بعض  قِبل 
ــاءت  ــ ــل«، جــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ »إسـ ـــِ ــ ــ المـــــؤيـــــديـــــن لـ
ــــذي »يـــديـــن جــرائــم  بــســبــب مــوقــفــه الـ
الــــحــــرب والــــجــــرائــــم ضــــد الإنــســانــيــة 
الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  يرتكبها  الــتــي 
الفلسطينين  ضـــد  والمــســتــوطــنــون 
فــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس 
ــلـــى الـــعـــريـــضـــة،  ـــــــع عـ

ّ
ــة«. وق ــيــ ــرقــ الــــشــ

الــيــوم، ما يزيد عن ثاثة آلاف  حتى 
مؤيّدة  التعليقات  وجـــاءت  شخص، 
 لمــــا حـــدث 

ً
ــة ــ ــــضــ لمــــوقــــف الــــحــــاج ورافــ

التعليقات  من  نذكر  ألمانيا.  في  معه 
واحــــــــداً بــــاســــم تــــومــــاس مــــارتــــن مــن 
 
ّ
ــال بــــأن ــ »جـــامـــعـــة مـــلـــبـــورن« الــــــذي قـ

ــة لا تــــســــاوي  ــيـ ــيـــونـ ــهـ مــــــعــــــاداة الـــصـ
مــعــاداة الــســامــيــة، كــمــا وصـــف المــقــال 
»بالأمر  عنه  والــســكــوت  التحريضي 
المشن«، وكتبت إسثر سنجر: »أدعم 
حــق غــســان فــي الاســتــمــرار بالكتابة 
ــا حــفــيــدة  ــ والــــكــــام عــــن فــلــســطــن. أنـ

يــحــظــى الأكــاديــمــي الــلــبــنــانــي غسان 
الـــــحـــــاج المــــــولــــــود فـــــي بـــــيـــــروت عــــام 
المـــؤســـســـات  فــــي  بــــالاحــــتــــرام   ،1957
الأكـــاديـــمـــيـــة والــبــحــثــيــة. يـــعـــود ذلــك 
إلــــى عــمــلــه مــحــاضــراً زائـــــراً فـــي أكــثــر 
ــة مــــرمــــوقــــة فـــــي الـــعـــالـــم  ــعــ ــامــ مـــــن جــ
مــثــل »جـــامـــعـــة ســـيـــدنـــي« و»جــامــعــة 
هــارفــرد« و»الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
ــــروت«، وبـــاحـــثـــا مــتــخــصّــصــا فــي  ــيـ ــ بـ
تفكيك العنصرية ودراسة التعددات 
الــثــقــافــيــة. عــمــل بــاحــثــا فـــي المـــدرســـة 
الاجتماعية  الــعــلــوم  لــدراســة  العليا 
فـــي فــرنــســا، ويــشــغــل الـــيـــوم منصب 
أســتــاذ الأنــثــروبــولــوجــيــا والــنــظــريــة 

الاجتماعية في »جامعة ملبورن«. 
ــي بـــدايـــة  ــ ــد هــــاجــــر فـ ــ ــاج قـ ــ ــحـ ــ كــــــان الـ
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة لمــتــابــعــة 
ــه الــجــامــعــيــة فـــي أســتــرالــيــا،  ــتــ دراســ
وربـــمـــا كــــان لــخــلــفــيــتــه الاجــتــمــاعــيــة 
البحثية، إذ  اهــتــمــامــاتــه  تــأثــيــر عــلــى 
درس الهجرة العربية واللبنانية في 
اليوم:  الأســتــرالــيــون  »الــعــرب  كتابيه 
المواطنة والانتماء« )2002( و»الحالة 
بموضوع  اهــتــمّ   .)2022( التشتتية« 
حــمــل  ودلالات  المــلــيــشــيــات  تــشــكــيــل 
الساح من منظور علم النفس. يعدّ 
كتابه »أمة بيضاء« )1998( من أكثر 

ــه يطرح  ـ
ّ
أعــمــالــه انــتــشــاراً وجــــدلًا، لأن

التي  البيض  مجتمعات  يــعــرّي  نقداً 
ــافــــات مــخــتــلــفــة )الـــســـكـــان  ــقــ تـــضـــم ثــ
ــادمــــن  ــقــ ــــن والـــــاجـــــئـــــن الــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأصـ
ــــي صــفــة  ــدّعـ ــ ــالــــم( وتـ ــعــ مــــن أنــــحــــاء الــ
»الــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة« لــكــنــهــا تعمل 

برغبة تفوّق العرق الأبيض.
بدأت الحكاية في صباح يوم الأربعاء 
31 كـــانـــون الــثــانــي )يـــنـــايـــر(، عــنــدمــا 
زونــتــاغ«  أم  »فيلت  أرســلــت صحيفة 
)الــــعــــالــــم يــــــوم الأحـــــــــد( الأســـبـــوعـــيـــة 
الألمانية، بريداً إلكترونيا إلى الحاج. 
الحاج   

ّ
أن اليمينية  الصحيفة  ادّعــت 

ــنــــذ ســـــنـــــوات فـــــي حـــركـــة  »نـــــاشـــــط مــ
الحاج في  نفاه  أمــر   .»BDS المقاطعة
بـــيـــانٍ نـــشـــره فـــي 8 شـــبـــاط )فــبــرايــر( 
 Hageba2a الـــخـــاصـــة  ــتـــه  مـــدوّنـ عــبــر 
ــــــه أكـــاديـــمـــي 

ّ
ـــقـــا أن

ّ
)حــــــاج بـــقـــى( مـــعـــل

جــادّ في عمله؛ فا وقت لديه ليكون 
»ناشطا«. تضمّنت الرسالة مجموعة 
منشورات منتقاة من حساباته على 
مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرها 
ــاد »مــعــاديــة لــلــســامــيــة«، وكــانــت 

ّ
الــنــق

ــه مــا  ــديـ ــان لـ ــ ــأل إن كـ ــسـ الــصــحــيــفــة تـ
ـــِ »فـــريـــق الــبــحــث« في  يــقــولــه. وفــقــا لــ
ه منذ السابع من 

ّ
الجريدة، لاحظوا أن

أكتوبر وتصريحات الحاج أصبحت 
دولــة  تــجــاه  متزايد  بشكل  »متطرفة 
ه رأى 

ّ
إسرائيل«. لكن الحاج لم يردّ لأن

 الأســئــلــة المــوجّــهــة إلــيــه مــا هــي إلا 
ّ
أن

ــوكـــوســـت، وأعـــلـــم  ــولـ ــهـ ــن الـ نـــاجـــن مــ
ــل لـــيـــس مـــعـــاداة  ــيـ ــرائـ  انـــتـــقـــاد إسـ

ّ
أن

الـــســـامـــيـــة، مـــهـــمـــا حـــــــاول الألمــــــــان أن 
يشعرون  أنفسهم  ليجعلوا  يفعلوا 

بتحسّن تجاه تاريخهم«.
موقع  على  عبر حسابه  الحاج  نشر 
إكس مجموعة تغريدات رداً على بيان 
إحداها  في   

ً
قائا الألمانية،  المؤسّسة 

ــه يرفض مــا جــاء فــي ختام البيان 
ّ
إن

»لا مكان للعنصرية في مجتمعها«، 
ــفــه »شــخــصــا 

ّ
ــكــــام يــصــن ــذا الــ ــ لأن هـ

أيديولوجية  اغتيال  لعملية  »مقدمة 
فــاشــيــة«، ســتــحــدث فــي كــل الأحــــوال، 
بالفعل،  لــم يقل شيئا.  أم  قــال  ــواءً  سـ
ــالــــة، وجـــــد الـــحـــاج  ــقــ ــــشــــرت المــ

ُ
حــــن ن

ه 
ّ
كأن تآمرية  »بعبارات  أنها صوّرته 

تــابــع لمــجــمــوعــات المــقــاطــعــة ومهمته 
ــل إلـــى الأوســــاط الأكــاديــمــيــة«. 

ّ
الــتــســل

ه »انتهى من القيام بعمله في 
ّ
بدا كأن

ل 
ّ
أستراليا وها هو عازم على التسل

إلى ألمانيا«. 
كــــان صـــاحـــب كـــتـــاب »الاضـــمـــحـــال« 
الأولـــــى  الــــرســــالــــة  بـــعـــث  ــد  قــ  )2021(
فوراً إلى إدارة معهد البحث الألماني 
لــــأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
»مـــــــاكـــــــس بـــــــانـــــــك« حـــــيـــــث يـــتـــمـــتـــع 
أقــل مــن عـــام. في  بإقامة بحثية منذ 
ــاه الـــقـــرار المـــركـــزي  ــ الـــيـــوم الـــتـــالـــي، أتـ
قــطــع  ــــوب  ــــوجــ بــ ــد  ــهــ ــعــ المــ إدارة  ــن  ــ مــ
»مــــعــــاد  مــــوقــــفــــه   

ّ
مــــعــــه لأن ــة  ــاقــ ــعــ الــ

الجديد  التعريف  بحسب  للسامية« 
ــاداة الــســامــيــة )الــــــذي يــســاويــهــا  ــعــ لمــ
ــاداة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة( وفــــرضِــــه  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ بـ
ألمانيا  فــي  الثقافية  المــؤسّــســات  على 
ق 

ّ
يعل  .)2024/1/20 الأخــبــار  )راجـــع 

ــع مــن المــديــر أن 
ّ
ـــه كــان يــتــوق

ّ
الــحــاج أن

ينصفه تبعا لخلفيته الأيديولوجية 
والـــبـــحـــثـــيـــة، فـــهـــو لــــم يـــغـــيّـــر مــواقــفــه 
متعدّد  بمجتمع  الإيمان   

ّ
»إن بحيث 

الأديان وانتقاد من يخالف ذلك ليس 
ــــه ينتقد 

ّ
ــاداة لــلــســامــيــة«. كــمــا إن ــعـ مـ

ــيــــن«  ــلــ ــيــ الــفــلــســطــيــنــيــن و»الإســــرائــ
انطاقا مــن المــبــادئ والأفــكــار ذاتــهــا. 
الطريقة  تعجبني  لا  »قـــد  ويــضــيــف: 
ــمّ بـــهـــا الـــخـــلـــط بــــن انــتــقــاد  ــتـ ــتـــي يـ الـ
ــاداة الــســامــيــة، وأجـــد  ــعـ إســرائــيــل ومـ
ألمانيا  الزائفة في  السامية   محبة 

ّ
أن

ــيــــة، وفــــي بعض  تـــخـــدم مــصــالــح ذاتــ
ــتــــخــــدم  ــــســ

ُ
الأحـــــــيـــــــان عــــنــــصــــريــــة، وت

كــــأداة لإضــفــاء طــابــع عــنــصــري على 
الــفــلــســطــيــنــيــن والمـــجـــتـــمـــع الــعــربــي 
والمسلم بشكل عام في ألمانيا«. لكنه 
بصفته زائراً، هناك حدٌّ للمدى الذي 

يشعر بأنه يحق له أن ينتقد ذلك. 
أتى رد الحاج في اليوم التالي لنشر 
»مــجــتــمــع مــاكــس بــانــك« بــيــانــا جــاء 
المنصوص عليها  الحريات   

ّ
»إن فيه: 

فـــي الـــقـــانـــون الأســـاســـي لــجــمــهــوريــة 
ألمانيا الاتحادية منذ 75 عاما لا تقدّر 
»ماكس  مجتمع  إلــى  بالنسبة  بثمنٍ 
 هــذه الحريات 

ّ
بــانــك«. مــع ذلـــك، فـــإن

كــبــيــرة. ويسيء  مــع مسؤولية  تــأتــي 
الباحثون استغال حرياتهم المدنية 
عــنــدمــا يـــقـــوّضـــون مــصــداقــيــة الــعــلــم 
بتصريحات منشورة علنا، وبالتالي 
الإضــــــرار بــســمــعــة وثـــقـــة المــؤسّــســات 
 الــحــق الأســاســي 

ّ
الــتــي تــدعــمــهــم. إن

فـــي حــريــة الـــــرأي مــقــيّــد بــالــواجــبــات 
ــة المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي الاعــــتــــبــــار  ــادلــ ــبــ ــتــ المــ
والــــولاء فــي عــاقــة الــعــمــل«. ويختتم 
 
ّ
ــبــــدأ »أن ــلـــى مــ الــــبــــيــــان بـــالـــتـــأكـــيـــد عـ

العنصرية وكراهية الإسام ومعاداة 
ــة  ــيــ ــراهــ ــكــ ــة والــــتــــمــــيــــيــــز والــ ــيــ ــامــ الــــســ
والـــتـــحـــريـــض، لـــيـــس لـــهـــا مـــكـــان فــي 
الإطار  في  »ماكس بانك««.  مجتمع 
فيلت«  »دي  صحيفة  نــشــرت  نــفــســه، 
 
ً
ــهــمــة

ّ
الــيــومــيــة مـــقـــالًا عـــن الـــحـــاج مــت

ــام لا يــمــكــنــه  ــ ــهـ ــ عـــنـــصـــريـــا« وهــــــو اتـ
الــســكــوت عــنــه. وفـــي تــغــريــدة أخـــرى، 
ــــدول ذات الــقــومــيــة  كــتــب: »لا أحـــب الـ
العرقية، وخصوصا تلك التي زرعها 
ــهــم أصــحــاب الــتــاريــخ 

ّ
الاســتــعــمــار. إن

الـــطـــويـــل مـــن الـــكـــراهـــيـــة الــعــنــصــريــة، 
والـــرقـــابـــة وحــــرق الــكــتــب، والــتــمــيــيــز 
ــع الـــنـــاس في  ــرق المــتــاجــر، ووضــ وحــ
ـــق أيــضــا 

ّ
مــعــســكــرات الاعـــتـــقـــال«. وعـــل

ــا  ــ ـــهـــا لمـــفـــارقـــة أن يــتــلــقــى دروســ
ّ
بـــأن

ــب مــعــاداة 
ّ
أخــاقــيــة فـــي كــيــفــيــة تــجــن

ض الأكاديمي اللبناني الأسترالي غسان الحاج 
ّ
تعر

)1957( أخيراً لحملة تشويه من الصحافة الألمانية، 

»معاداة السامية« وتشجيع مناهضة  اتهمته بـ

الاحتلال في الأوساط الأكاديمية. جاء هذا الهجوم 

على أستاذ الأنثروبولوجيا في »جامعة ملبورن« 

في أستراليا، بسبب موقفه الرافض للعدوان على 

غزة ومطالبته بوقف الجرائم الحربية والإنسانية ضد 

هة هذه بالمعهد 
ّ

الفلسطينيين. دفعت الحملة الموج

البحثي الألماني »ماكس بلانك« إلى وقف التعاقد مع 

ات التواصل 
ّ

الحاج، على خلفية منشوراته على منص

ها تتعارض مع »القيم 
ّ
عى أن

ّ
الاجتماعي التي اد

الأساسية« هناك، فأطلق أكاديميون وناشطون 

حقوقيون عريضة تضامن رافضين »اغتيال الشخصية« 

للباحث المعروف في المؤسسات العلمية بنصوصه 

ق الثقافي 
ّ

المناهضة للتمييز العنصري والتفو

ع هذه المقالة ما حصل أخيراً مع الحاج، 
ّ
العرقي. تتب

 موقفه لم 
ّ

وتسترجع نصاً قديماً له للدلالة على أن

ما »القيم الأساسية« في ألمانيا هي التي 
ّ
ر، وإن

ّ
يتغي

رت
ّ

تغي

ار
ّ

تهاني نص

فلسطين هي أحد الأماكن القليلة 

التي لا يزال »الغرب« فيها قادراً على 

الوجود كقوة استعمارية جماعية 

في التاريخ اليوم )غ.ح(

غسان الحاج: 

يدفع الغرب 

بأمواله 

وفرصه 

التنويرية من 

أجل »ترويض« 

المثقفين

طوفان الأقصى
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جوزيف حرب

مـــتـــصُّ 
َ
ــل، أ ـــحـ

َّ
ــن  الـ

َ
ــتُ عــريــســا مِـــــن ــنــ ... وَكــ

ـــتِ الــخــصــرَ بــالــرقــصِ. 
َّ
ــف ــســجــةٍ حَـ

ْ
 بــنــف

َّ
كـــل

بــاطِ  فــي  الغمام، وحاشِيَتِي  مــيــرَ 
َ
أ كنتُ 

نهدُ  لسانِيَ   
َ

ــوق
َ
ف حُ 

ِّ
ت

َ
يُف الــريــاحُ.  هورِ 

ُّ
الش

جُ تحتي عــروسَ السهول،  مَـــوِّ
ُ
أ الخزامى، 

ــهــيــهــا، 
َ
ــت

ْ
ش

َ
ــتـــي أ ـ

َّ
ـــجـــراتِ ال

َّ
ي مـــن الـــش عَـــــــرِّ

ُ
أ

رْتُ من  ــحَــدَّ
َ
ت ذوبُ. 

َ
أ ـــعُ ثمّ 

َْ
ل

َ
وَأ  ،

َّ
ضاجعهن

َ
أ

 مُــهْــرَ الــبــرارِي 
َ
بــي كــان

َ
مّــهــاتِ الــعــريــشِ. أ

ُ
أ

اقِيْدِ
َ
 خيَامِ لِبَدْوِ العَن

ْ
سَبَا مِن

ي، وفيها مِّ
ُ
أ

دْتُ.
َ
رَق

بيذِ،
َّ
 الن

ُ
تاهَا مخاض

َ
ا أ

َّ
ول

وُلِدتُ.
.
َّ
 نساءُ البنفسجِ من نومهن

َ
اق

َ
ف

َ
أ

 
َ
رَمــنْ  

َّ
هُن

ُ
كتاف

َ
بِــآسٍ. وأ  

َّ
فخاذهُن

َ
أ  

َ
ــنْ ــيَّ

َ
وط

 
َّ
واةِ. وكُـــن  مــن غــنــاء الـــــــدَّ

ً
ــحــة

َّ
عليها مُــوش

 مِسْكَا 
َ
رْن

َ
رْذ

َ
ــذ

َ
بِيْبٍ، ف

َ
هودَ بماءِ ز

ُّ
 الن

َ
عْن

َ
ق

َ
ن

هَا فِي
َ
ن

ْ
ق

َ
ل

ْ
ط

َ
عليها، وأ

فضاءِ الجسد
حَمَائِمَ

حَد
َ
في صيفِ يومِ أ

ةِ؛  ــــوَّ
ُ
الــــفــــت رَبِّ  لـــلـــصـــخـــرِ،   

َ
ـــلـــن

ِّ
يـــرت  

َ
ورحْــــــــن

والــريــح، ســيّــدِة الــخِــصْــبِ؛ والـــوجِ، فــارسِ 
ــعَ،  ــ ــابِـ ــ صـ

َ
 الأ

َ
ــن ــئـ ــضِـ  يُـ

ّ
مــمــلــكــةِ الـــبـــحـــر. كُـــــن

هْدَيْنِ:
َ
صراً وَن

َ
 خ

َّ
هن

ْ
حُ من

َ
وْتُ يرْش والصَّ

ــهَ  ـــى يَـــصِـــيْـــرَ إِلـ
َّ
ــةِ حَـــت ــوثـ ــاء الأنـ »اسْــــقــــوهُ مـ

ــذي كَــرْمُــهُ اسْــوَدَّ تحت بطون 
َّ
السكارى ال

ــعِــمُــوْهُ ســوى عــشــبِ بَـــرْقٍ 
ْ
ــط

ُ
ــســاءِ. ولا ت

ّ
الــن

له  الغيم. هــاتــوا   
ُ

ــبَــق
َ

فِــي صُلبهِ ش مو 
ْ
ليَن

الحصاد.  في   
ً
ة

َ
امـــرأ يشبهُ  ظهْرُهَا  رسا 

َ
ف

 
ْ
ــــصٍ. وإِن

ْ
ــدَعــوه يــرى غــيْــرَ عُـــريٍ ورَق

َ
ولا ت

 
ٌ
ــة

َ
ــف

َ
ـــدْعُـــهُ ش

َ
ـــت

ْ
ـــل

َ
ــعْــرِ ف

َّ
 فــي الــش

َ
ــيــل

َّ
شــاهــدَ الــل

للمبيتِ لديهَا«.
■ ■ ■

ــــوج الـــســـواحـــل.   كــبــحــر يــــبــــدّل مـ
ّ
أبــــدّلــــهــــن

 ورائي 
ّ
أغلقهن ي حزيران. 

ّ
 كأن

ّ
أحصدهن

الخطيئة.  بيت  بــاب  أصبحا  قــد  فخذين 
 كـــمـــن يــســتــحــمّ، 

ّ
ــن ــهـ ــاتـ ــآبـ ـــي كـ

ّ
أمـــســـح عـــن

، ومـــــا فـــوق 
ّ
ـــــــي اكـــتـــشـــفـــتُ عـــفـــونـــتـــهـــن

ّ
وإن

، بعد العناق، 
ّ

 مــن الــصــدأ الــشــف
ّ
أذرعــهــن

 أرسلن 
ّ
إذا هن  سمومٌ 

ّ
وليس كزِنجارهن

نحاس.   
ّ
بــيــاض مامحهن  

ّ
لأن  ،

ّ
أدمــعــهــن

 الــراثــي. وأفــتــح قصر 
ّ
أســمّــي الــوفــاء لــهــن

 تــوابــيــت نــومــي. وألــقــي 
ّ
الــســاء لأدخــلــهــن

 
َ
ــل الـــوقـــت حــتــى يــصــن الـــنـــذور عــلــى أرجــ

بــــــداء الـــعـــكـــاكـــيـــز مـــنـــذ الــــــــــولادة. لا ألـــس 
 
َّ
 هــن

ْ
وإِن  .

ّ
ــن أشـــجـــارهـ كــــــر 

ْ
إلا وأذ الـــفـــأس 

 
َّ
جْلِسهن

ُ
كَ. أ

َّ
 وَالش

َ
 الرارة

َّ
عمهن

ْ
ط

ُ
 سأ

َ
جُعن

رِجُ 
ْ

خ
ُ
على القبرِ بن الناديلِ والقبّرات، وأ

 كــيــف أراهـــن 
َ
 لــيــشــهــدن

ّ
 الــقــبــور لــهــن

َ
ــل أهــ

. وأرقــــى 
ّ
بــعــد الـــســـريـــر. ريـــــاحٌ طــبــائــعــهــن

 ذبـــح الــهــديــة 
َّ
 الــخــيــانــة. يــتــقــن

ّ
كــرامــاتــهــن

 
ُ

سُل
ْ
ن

َ
حتى تسيل دموع الحبّن منها. وَت

 
َ
ن

ْ
ــأ

َ
لِــيَــرْف العريس  جبن  خيوط   

ّ
مهاتهن

ُ
أ

.
ّ
فبل الزفاف شفوف بكارتهن

■ ■ ■
، فيقطفنهُ 

َ
الــيــاســمــن لــغــتــي   فــي 

َ
ــنْ ــ ــــراقِ يُ

لتصير دواتي خرابا. فيهجرنها تاركات 
تْ أحرفي 

َ
ف

َ
عليها صليبَ ســوادٍ، وقد وق

 بن 
َ
ــن

ْ
 يُــعــانِــق

َّ
 وهُـــن

َّ
ــن

ُ
تحته مــريــمــاتٍ، يــخ

الضباب مسيحَ
 بياضي.

قحوانِ.
َ
 حتى النسيم من الأ

َ
قن

ّ
ل

َ
يُط

 بــوهْــجِ اليواقيتِ والــــازوردِ، 
َّ
ــرقــهــن

ْ
ــغ

ُ
 وت

ــتـــمـــات تــــــــرابِ ســــــــواكَ!!   فــــي عـ
َ
ويـــطـــمَـــعـــن

 مــــرمــــر صُــــبْــــحٍ، 
َ
 لـــيـــصـــبِـــحـــن

َّ
ـــهُـــن

ُ
وتـــنـــحَـــت

 فيك تجاعيد طنِ الغروبِ. ومن 
ّ
فيعجن

إِذا  ى 
َّ
السحرَ؟! حت غةِ 

ُّ
الل في   

َ
يسكُن  

َ
يــن

َ
أ

 
َ

 جـــراحَـــكَ تــمــثــال
ّ

لـــتَ إِلا مـــا شـــربْـــتَ تـــحَـــوَّ
 
ّ
نوافذهن وراءَ   

ّ
وهــن عليها،  يـــذوبُ  ــح 

ْ
مِــل

يشاهدن كيف دموعكَ تسقط من
مقلتيكَ

شتاءً
عليكَ.

■ ■ ■
بَنِي 

َ
ل الوسيم. ومــن   زرعــي 

ّ
إليهن حملتُ 

كـــان مـــا قـــد حــمــلــتُ مَـــابـــا وَمُـــــــرّاً. وكــانــت 
مــيــاهــي أطــيــب مـــن خــمــر شـــــارا؛ وقطني 
 وأنعمَ من 

ّ
 والازورد أشف

ُ
وْف

ُ
والخرز الف

يْقِ. أخفيتُ  دُسِ الرَّ
ْ
ن كوكب الصبح، وَالسُّ

 بصفصاف نوّارة لا بأوراق تن.
ّ
عذرتهن

مْتُ عليها فراشة جيكور.
َ
ن

َ
 أ

ّ
وسرّتهن

: ئِيُّ قال الرَّ
»مــراعــيــك عــقــمٌ. ونبعك عاقر غيم. وفــوق 
يُـــقـــتـــل زيـــــن الـــطـــحـــن. إذا أنـــت  حـــقـــولـــك 

 بما هو فيك شهيّ وخصْبٌ«.
ّ
أطعمتهن

. مــا إن تــعــرّت، 
ّ
أبـــان لعينيّ عـــذراء مــنــهــن

ــبَ  ــيـ ــابـ ــتُ أنـ ــعـ ــمـ رأيــــــــتُ غــــــــزالًا وذئـــــبـــــا. سـ
تــجــري الــجــنــازات فيها. وكـــان لها جسد 
خــشــبــيّ هــو الــبــاب قــبــل دخــولــي. وكــانــت 
 بخمس 

ّ
ــن كــل

َ
ة قِــفــل يــداهــا عليه انــحــنــاء

نحاسات جَمر.
وغاب الرئيّ ومنه بقلبي دويّ.

 حــولــي. 
ّ
ــاف الــنــســاء الـــرئـــيّ. وقـــد كـــن وخــ

 
َ
ــفــن

ُ
 كــإكــلــيــل غــيــم. وط

ّ
 أنــفــســهــن

َ
فــجــمــعــن

ي خمر
ّ
كأن

ّ
وهن
دُوارُ.

، فا 
َ
ــدأن يـــذبـــن  بــ

ّ
ــا تــاقــت أصــابــعــهــن ــ

ّ
ول

ة ورْد. 
ّ

 فض
ّ
، فا هن

َ
 يسِلن

َ
 ماءٌ. ورُحن

َّ
هُن

أزرق،   
َ

أزرق  
َ
تــحــوّلــن  

ّ
امّــحــى شكلهن ـــا 

ّ
ول

 سماوات 
َ
 خفافا إلى أن غــدون

َ
ثم ارتفعن

 ،
ّ
ٌصيف نقيّ فرُحتُ أنا الشمس أصعّدهن

فكان على الأرض ليل
وكان

 نهارُ.
ا   ممَّ

َ
 أغــيــبُ. فــيُــصْــبِــحــن

ّ
ـــا أذوب بــهــن

َّ
 ول

تُ كواكبَ
ْ

ض
َ
ف

َ
أ

 البحارُ.
َّ
هُن

ُ
 مِرْآت

 مصابيحُ خــوخ عليها 
َّ
جــســادَهُــن

َ
 أ

ُ
تــزيّــن

بابِ
َّ

ضرارُ الض
ْ

اخ
 إِزارُ.

 انـــتـــظـــار الـــشـــمـــوع، 
ّ
ــســـاء لـــهـــن ــنـ رأيـــــــتُ الـ

 
ّ
جئتهن فما  البحار،  ــبْــع 

َ
وط ؛ 

ّ
فأشعلتهن

شتاءً. صنعت زوارق مثل الأصابع فوق 
الخصور، وأبحرتُ كالخائفن من النوم 

في أعمق الاء مثل الراثي.
ـــي، 

ّ
ــن ، يُـــفـــلـــنَ مـ

ّ
 الـــــــوج فـــيـــهـــن

ُ
ــتــــشــــف وأكــ

 غيما، فأكتشف الطر الراحات 
َ
ويصبحن

 وَرداً، 
َ
رجْن

ْ
 دار التراب، ويَخ

َ
لن

ُ
إليه، فيدخ

ــــي عــطــراً،   روحـ
ّ
ــــأ مــنــهــن ، وأمـ

ّ
فــأقــطــفــهــن

 عــنــد الــصــبــاح، 
َ
وتــخــتــي رقــصــا، ويــذبــلــن

وأمضي.
عُ كالسرّ. أنسل كالريح. كالاء اخرج  يَّ

َ
ض

ُ
أ

مسُ 
َ

ــم تــشــرقِ الش
َ
مــن بــن كــل الأصــابــع. ل

ـــتٍ لــهــا. لا دمـــوع 
ْ

ـــخ
َ
وامـــــرأة وجــدتــنــي بِـــت

لــديّ لأيّ وداع. وقــد أعــرف الشوق ولكن 
م معها بعد. أضحك ممن 

َ
لتلك التي لم أن

أصـــيـــب بــعــشــق. وكــــل انـــتـــظـــار الــواعــيــد 
ــش 

ّ
ــو يــفــت عـــنـــدي كــمــن ضـــيّـــع الـــوقـــت وهــ

بَتْ 
َ
ل

َ
ط ما  البحر.  يديه  وفــي  عن غيمتن 

هُ في سرير 
َ
ق

ْ
ل

َ
 للسرير ولم ت

ٌ
جسدي امرأة

سواها.
■ ■ ■

ـــي جــبــان. فقد 
ّ
خــدعــتُ جميع الــنــســاء لأن

ي قــاضٍ. وكنتُ 
ّ
 أن

ّ
 يطنن

ّ
كنت لصّا، وهن

 خفيّا. وألبستُ 
ّ

ي لعاري حتى يظل
ّ
اصل

ــي 
ّ
 بــأن

ّ
عــشــبــي عــبــاءة شِــيــح. وأوهــمــتــهــن

 
ّ
 بــــأن

َ
ــــم يــكــتــشــفــن ــــي فـــحـــل، ولـ ــ

ّ
قــصــيــر لأن

ركوعي أوقــف روحــي على ركبتيّ. دنيءٌ 
كـــمـــرحـــاض سُـــــــــوقٍ. قــلــيــل كـــحـــربـــاء بــن 
ــالِ. وليس لوجهي مــرايــا. ولا لِيديّ 

َّ
الــظ

جناحٌ. وما مَرَّ يوم شممتُ خطاياي فيه 
قِ. جاء السيح 

ْ
ل

َ
بُ الخ

َ
كْــذ

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ولــمْ أتقيّأ. أ

جْـــلِـــيَ 
َ
ــواي، ولــكــن لأ لــذنــوب ســ بممحاته 

ي كيْسُ 
ّ
بيءُ فِي النساء كأن

َ
خ

ُ
جاءَ بحِبْرٍ. أ

ــرِيْــكٌ، ولا نار 
َ
 دراهـــمُ. رَخـــوٌ. ت

َّ
مُـــرابٍ، وَهُـــن

رٌ فِي خيامِ دخاني.
َ
ث

َ
بدْوٍ لها أ

 شيء
ّ

قِي عليّ عَمَا كل
ْ
ل
ُ
سأ

 يَرَانِي.
َ

لِكَيْ لا
■ ■ ■

مــمــتــلــئــات  الأرض  نـــســـوة  ــا  يــ  
َ
ــن ــ ـ

ْ
ــئ ــ جِـ لا 

َ
أ

 سيوفا 
َّ
وكــن  .

ّ
بإطفائكن  

ُّ
ألــذ ي 

ّ
فإن لهيبا، 

فيّ  فتنهض  دمــائــي،  شــــمُّ 
َ
وَأ لتجرحنني 

 إذ تعبر 
ُ

ق
ِّ
مَز

ُ
يْلٍ ت

َ
 كأرجلِ خ

ّ
ذئاب تمزقكن

 في 
َ
ـــنْ

َ
ـــعَـــال

َ
الــنــهــر جــريــا خــصــور الـــيـــاه. ت

 اللواتي يجئن 
ّ
شغف وجنون وفتك، فإن

بطبع لطيف، وأسنان ماء، وأيد تمرّ عليّ 
مرور الندى.

.
َّ
 تدميرهن

َ
ي رغبة

ّ
 بكف

َ
لا يُثِرْن

 مثل اجتياح البرابرة لباد مكوّنة 
َ
تعالن

بئُ فيها رجالًا خفافا، 
َ

خ
ُ
من برارٍ ووعْرٍ، ت

شـــواربـــهـــم مــــن خـــنـــاجـــر سُـــــــــوْدٍ، لـــحـــاهُـــمْ 
رُوسٌ، وقاماتهم ليس

ُ
ت

،
ٌ
اتٌ وطِنْ

َ
ت

ُ
فيها ف

.
ّ
 بكاراتكن

ّ
ن

َ
، ما مَسَّ ظ

َ
نْ

َ
تعال

 ،
ّ
، فتكي بِــكُــن

ّ
يــطِــيْــبُ انــقــضــاضــي عــلــيــكــن

 
َ

كَيْف تذكّرني  ــاراً 
َ
ن  

َ
 لتصبحن

ّ
وإشعالكن

 ،
َ
وْ تــتــلــوّيــن

َ
 أ

َ
ــرقــصــن

َ
كــنــنّ بـــن ذراعَــــــيْ ت

، كـــمـــا فــي 
ٌ

ــق ــيــ ــمــ  عــ
ٌ
 صـــــــــراخ

َّ
يَــــصْــــحَــــبُــــكُــــن

ــــوَارِي  ــــــصَ الــــصَّ
ْ
ــفِ يَـــصْـــحَـــبُ رَق ــواصِـ ــعـ الـ

.
َّ
كَسْرُهُن

َ
ت

 إذا طفلة لم تسِر في السنن إليّ متى 
ُ
جَن

ُ
أ

أصــبــحَــت ذات خــصــر ونــهــديــن. لا شــيء 
 الــجَــمْــعِ بــن النساء 

َ
عــنــدي ألـــحّ عــلــيّ مِـــن

 الــــدوائــــر. 
ّ
ــن ــا الــســهــم هــ . أنــ

ّ
وتــحــطــيــمــهــن

 ،
ّ
، أشــــرّدهــــن

ّ
بــــهــــن

ّ
 ســـحـــابـــا، أعــــذ

ّ
أرفـــعـــهـــن

.
ّ
 دموعا عليهن

َّ
هُن

َ
زِل

ْ
ن

ُ
وأ

ناديكَ، 
ُ
ي أ

ّ
تَ، إِن

ْ
يا ذكَراً، أين كنتَ، وما كُن

صْــبــحَ 
َ
 بــالــنــســاء، لأ

ً
 وَزِدْنِـــــي، مــعــرفــة

ْ
ـــبِـــل

ْ
ق

َ
أ

يْضا 
َ
ف  

َ
عْمَق

َ
وأ فتكا،  أكثر   سحراً، 

َ
مَض

ْ
غ

َ
أ

قا.
ْ
ودَف

فِــيّ،   
ُ
ــوْز ــمُّ

َ
ت رضِ. 

َ
الأ  

َ
 يا نسوة

َ
جْن

َ
ض

ْ
ان لا 

َ
أ

 
َّ
جــســادُكُــن

َ
ــــيَ قــدّيــس عيد الــقــطــافِ، وأ

ْ
وإِن

يْرِ،  عناقيد هذِي العاصرِ فِي جسدي الدَّ
كارى.  السَّ

ّ
رَهّبَ كل

َ
 ت

ُ
حَيْث

خليعٌ،
.
ُ
 الذِي بي الجون

ُّ
ف

َ
خ

َ
أ

وأرشــح مكراً وعــاراً. وبي رغبة أن أخون 
 أعود 

ّ
 الوفاء، وألا

ّ
 أرواحهن

ُ
اللواتي يزيّن

 انتظاري. وكــم أشتهي 
ّ
 لهن

ُّ
ــذ

َ
يَــل  

ْ
إلــى مــن

 
ّ
 النساء عوانس، أو أن يمنَ وهن

ّ
 تظل

ْ
ن

َ
أ

 خواتم 
َّ
صابعُهُن

َ
أ سُ  ــدِّ

َ
ــق

ُ
ت ــمْ 

َ
ل إذا  عـــذارى، 

يْسَانِ 
َ
بِن  

َّ
حْ تويجاتهُن

ِّ
ت

َ
ف

ُ
ت م 

َ
ل و 

َ
أ سِي، 

ْ
ق

َ
ط

تِي.
ْ

خ
َ
ت

والقوس«،  السهم  يّ 
َ
بين هلال »آدم  من قصيدة 

دار  الكحلية«،  شهوتها  في  البيضاء  »السيدة 
رياض الريس، 2000(.

عقد على رحيل أنسي الحاج وجوزيف حرب... فبراير أقسى الشهور
أنسي الحاج

ة
َّ
وي

ُ
1- ه

.
ُ

أخاف
الصخر لا يضغط صندوقي وتنتشر 
مواعيد  لكنْ  أركـــعُ،  أتبسّمُ،  ــارتــاي. 

ّ
نــظ

ويدخل   ، شعُّ
ُ
ت والخطوات  تلتقي  السرّ 

ق آذان 
ُ
ق. في العُن

ُ
ها في العُن

ّ
ل
ُ
معطف! ك

وسَرِقة.
ــعــنــة! 

ّ
ة الــل

ّ
ــذ ــ ــتِ أيـــن يـــا ل أبــحــث عـــنـــكِ، أنــ

ارة!
ّ
كِ حف

ُ
، بصمات

ٌ
كِ ساقط

ُ
نسل

ـــة، 
ّ
ــمــنــي الـــنـــوم لــيــس لــلــنــوم حـــاف

ّ
يُــســل

فـــأرســـمُ عــلــى الـــفـــراش طــريــقــة؛ أفــتــحُ 
نافذة وأطير، أختبي تحت امرأتي،

!
ُ

أنفعل
وأشتعل!...

ني أهتف: 
ّ
تعال أصيح. تعال أصيح. إن

النصر للعِلم! سوف يتكسّر العقرب، 
نجبَ بلا يأس.

ُ
ر هذا كي أ

ّ
وأتذك

مطر فوق البحر
ُ
ت

ــهــا الــشــبــحُ الأجــــرد، بصوت  ــكَ أيُّ نـــاديـ
ُ
أ

أعــرِف.  فأنا  والدليل،  والعبد،  الحليف، 
ــبــا كــالــرّبــا، 

ْ
ــثــأر الــعــائــد، صــل أنـــت هــو ال

ــــي بـــلا  ــطـ ــ ــطـ ــ فـــــاحـــــشـــــا، أخـــــــــــــرس، وخـ
رأســي على جبيني  ــدِل  سـ

ُ
أ مجاذيف. 

أسفل؛  من  الوحيدة  ك 
ُ
عين فتحدجُني 

النهارُ  يحميكَ.   
ُ

يل
ّ
الل يتركني  النهارُ 

 
ُ

يل
ّ
الل فــأركــض،  ــلــيــل! » 

ّ
ال »لــك  يدفعني 

رَجُل! أهربُ أين وأنا الأفق؟
صَب، 

َ
ق العين  دَرَج،  العين  حيّة.  الحياة 

تقفز  قِمْع  العيُن ســوق ســـوداء. عينيَ 
ــــريــــحُ ولا تــصــيــبــه. هـــل أعــــوي؟  مــنــه ال
الــــــصــــــراخ بـــــلا حَــــــبْــــــل. هــــنــــاك أريــــكــــة 

وسأصمد.
ــن الأصـــــدقـــــاء، لــكــن  ــ ــوف يـــأتـــي زمـ ــ سـ
عَبَثا،  سرع، 

ُ
ت الجياد  انتحر.  الانتظار 

عَبَثا، الخوف رقم لا نهائيّ.
قلبي والأرضُ لا  فــي   

ّ
يــنــحــل  

ُ
الــســقــف

ف، يكنسُني 
َ
ــذ ــ قـ

ُ
 وأ

ُ
هــــرول

ُ
مــكــانَ لــهــا. أ

بــعــيــدة بلا  الـــصـــدى، صــــدى! الأرض 
بة.

َ
طريق، الأرض تنزل بلا عَت

 على الهواء، أغرز الهواء بأليافي.
ُ

ق
َ
طل

ُ
أ

يل، 
ّ
الل الــحــركــة ليست ضــدّ  ــه، 

ُّ
ــعَــت

َ
ت بــلا 

ــــم! 
ُ
ـــيـــل. ق

ّ
ــل ــــــرى بـــالـ

َ
ــيـــاء، ت الـــحـــركـــة عـــمـ

المصباح خادم ويدك خادمة. )أضحكُ 
ي( قم! هوذا أنا، الباب يُطرَق.

ّ
من

ــدَر 
َ
ــق ــوت. وجـــهُـــهُ وجـــه ال الـــبـــاب: هــنــا المــ

ــيــاع. يُــطــرَق ولا ينتفض، 
َّ

وظــهــرُه الــض
فهو يبقى.

يجب أنْ أبكي. كيف نسيتُ أنّ الدموع 
 
ُ
الدمعة لكنِ  غابة  المـــرآة  المــرايــا؟  ر 

ّ
تعك

بتكِ أيّتها الرفيقة!
َ
فدائيّ. فلأسمع جل

ــار  ــ ــع أوتـ
ّ
ـــى تــتــقــط

ّ
ــت فــــلأرفــــع لـــــــواءك حـ

كتفي!
مطر فوق البحر

ُ
ت

لم يعد في العالم دمعة
والحزن؟

ن علامة، 
ّ

ما سعر رجل حزين! التغض
تذيع  ــرْع  ــصّـ الـ  

ُ
دُرَف إبـــحـــار.  الــغــضــب 

المذبحة  تتعانق  الصباح  وعند  الربيع، 
عُ وجنتيّ.

َ
ل
ْ
ر وحسداً أخ

َ
ف

ّ
والظ

لكنِ الخوف!
ما

الخوف؟
لا تبدأ. ســأضــؤل، وأصــمــت. جناحك. 

 قبلي 
ْ
ـــذ

ُ
فــقــيّــة! مـــولاي: لا! خ

ُ
الأ عينكَ 
الآخرين

دمٌ حديث.

2- أسلوب 

ــلــي الــطــيّــب. أقــــول هـــذا: 
َ
ــمــتــاي ومَــث

ْ
حَــل

ــوّة فــــرحــــكِ، لأســــرعــــتُ أقــتــطــع  ــ ــولا قــ ــ لـ
غْوكِ الأشقر ينتظرني 

َ
. ل

ً
جوعا أو أملا

إلى  فيُعيدني  الوداعة،  تنتابني  عندما 
يـــداكِ تركضان  ثــمّ  البعيدة.  الأصـــوات 
ــا عــلــى ثـــيـــابـــكِ؛ الــطــبــيــعــة زاخــــرة  ــمـ دائـ
ومن  بسهراتكِ  أقتاد  ني 

ّ
لكن ومُباحة، 

تحت سقفك أعضدُ انهياري. يا دليل 
حبّكِ 

ُ
الوقوع! اخترتكِ بين محرّضيّ لأ

 عليكِ: 
ّ

وأبصق. أقول هذا: لأعبُدَكِ وأدل
لأنضج،  المنتظرون  ها  أيُّ نهرها!  ني 

ّ
إن

هكم بهذا النبع، فهو أميركم. على 
ّ
سف

ُ
أ

أصــفــى أراضــيــكــم أشـــكُّ يــأســي. وغــداً 
يلة 

ّ
عْرُها الطويل! والل

َ
تقولون: أعماهُ ش

 
ٌ
ـــكـــم. أقـــــول هـــــذا: »مــلــيــئــة

َ
أفـــضـــح بـــاطـــل

 
ٌ
أيــضــا: »مصطفقة أقـــول  بــالأجــنــحــة«، 

بـــالـــزيـــت«. بـــلا شــــرف أمــــرُّ عــلــى وجــه 
الــعــالــم. ظــلال العقم على جــوانــبــي، إنّ 
قــراري   

ُ
باعة مــســرّات هائلة يحلم بها 

ني 
ّ
هم سيذوقون العار والحَيْرة. إن

ّ
ولكن

أمــضــي فــقــد صَـــرَخـــتُ آخـــر صــرخــة. 
الطبيعة قدوة وراغبة، لكنْ على الجناح 
أحكمُ  عليه.  ــكــأتُ 

ّ
وات ـــدتُ خنجري 

ّ
وط

بثقةٍ وموتٍ مُشرَع.

م
َّ

هش
ُ

3- زجاج الذاكرة الم

ني.
ْ
ت
َ
 جَرَف

ُ
الجوقة

ة  كِ الآليَّ
ُ
يتذاكرون سطراً لسطر. نظرَت

بعثر الكامن والطافح،
ُ
ت

فراغ وغابتي.
ــبــة، 

َ
ــش

َ
ـــمّـــاء، الــخ الــرمــلــة المــفــتــوحــة الـــصَّ

 في الخشبة،
ُ
 الذائعة

ُ
الغابة

 شيء رائج هنا.
ُّ

 وكل

وقلبي المقلوب.
للموج ملحُهُ
للموت لحمه

ها.
ُ
وللبراكين خيبت

ـــم، 
َّ

ـــهَـــش
ُ
ــرة الم ــذاكــ ــ ــاج ال ــ ــهـــضُ مـــن زجـ أنـ

ــكِ  ــ
ُ
ــذرت يــنــطــلــق عـــصـــفـــور مـــشـــلـــول. أنــ

 يصمد!
ُ

العاشق
. المجمرة ربيع. المجمرة 

ّ
المجمرة تكتظ

فلس في يديكِ.
ُ
مكفوفة. المجمرة ت

يتذاكرون فحمة لفحمة.
حَجَرُكِ وجَمرُكِ.

رَوْني.
َ
ني النهرُ ولم ت

َ
ذ

َ
أخ

4- شتاء اليدين

أقف،  الأنغامُ، حين  أيتها  حين أسمعكِ 
ـــص بـــكِ أيــتــهــا الـــرســـومُ ذاتُ  حــين أتـــربَّ

الأصداء،
ة،

َّ
رَق اللذ

َ
حسدي يعلو غ

ويُقال لي: الوقتُ الذي سبقني طعنني 
في ظهري!

وكفتاةِ أعمالٍ
دِ

ْ
 من الجَل

ٌ
عيناها جدول

ــتـــاة أعــــمــــالٍ عــيــنــاهــا أوســـــــعُ مــن  ــفـ وكـ
التاريخ الحيّ

الأعمالِ تقذف   كما فتاة 
َ

القائل أقــذف 
خادمَ القهوةِ الصغيرِ

رَج من رأس الدَّ
وينكبّ الماءُ الساخن على عينيه وبطنهِ

ويجلدها تعذيبه
 في وقتٍ كانت تريد 

َ
لأنه حمل القهوة
إمّا أنا أو رأسي.

س بقنديلٍ
َّ
 يتون

ٌ
لي صديق

)بمصباح كهربائي كالقنديل(
م بالفراغ والأسماء

ّ
على مكتب منظ

 المدينة.
َ
ويبدو طيّبا وسط

مة لا يقرأ الكتبَ المحرَّ
 بيزنطيّة

ٌ
تراقبه أيقونة

كأنما هو شهرُ مريمَ

بالمعاطف،  ن 
َّ
مُبَط م عليَّ بصوت  يتكرَّ

وكرافعةِ الأثقالِ
يبعدني بعيداً، ولا يطلب قرشا

وعندما يطوف الجميعُ بشتائمي
يمرّونَ

ه بالقطن وأحجزهُ
ّ
فألف

خلف أذني.
مهما كان

ــغــبّــشــةِ الــتــي أدهمها 
ُ
ًورغـــم الأحــــلامِ الم

فجأة
أعمالٍ،   

ُ
فتاة ، هي 

ً
أنّ لي صديقة فكما 

وانتهى الأمرُ
 ، ه وراء أذنيَّ

ُ
وكما أنّ لي صديقا حجزت

وانتهى الأمرُ
ي على يديَّ أحمل غيري

ّ
وكما أن

وانتهى الأمرُ
ــــي قــبــل هـــذا قــلــتُ هـــذا وغــيــره 

ّ
وكــمــا أن

وانتهى الأمرُ
يمكن أنّ ما أحلم به لن

ه
َ
ق

ّ
حق

ُ
أ

لأنّ يدي
من حين إلى حين في الشتاء خاصّة

تترك أحمالها وتصبح رشيقة
دي

َ
ًتصبح ول

وتأخذ عُطلة
وّتها فتحمل

ُ
وتعطيني من ق

ي
ّ
من

 أو دفتراً
ً
ورقة

ه الماحي نظري دويُّ
يختنق جهراً!

 تحت برج الأسد
ُ

لِدت
ُ

5- و

 زهرة                                                                                                                            
ُ
كما تصنعُ الغابة

كما تصنعُ المدينة عقربا 
 الجدار 

ُ
كما تصنعُ رطوبة

حشيشة 
بينها وبين الجدار

حين كنتُ ولداً 

كنتُ أسمع كالنائم، وأرى 
ولما ما زلتُ ولداً 

س العالمُ في عينيّ  تكدَّ
الأخبار والأعياد وكتبُ الجيب 

الأمزجة والمفردات 
ة والنقشة  رَّ

ُ
تكدّست الط

ة  رَّ
ُ
 ط

ّ
)كل

كل نقشة(
فلت 

ُ
وصرتُ حين أشدّ لأ

ما شددت 
ّ
ل
ُ
ك

رَجَتْ من فمي طرّة 
َ
ك

ومن فمي نقشة 
ومن فمي المزاج والمفرَدَة 
الجدارُ الذي وُلدتُ عليه 

تُ عليه 
ْ
بَصَق

وحرَسَني. 
بين ذراعيَّ يبكي 

ولد 
ها من 

َ
ف

َ
لأن زهرته الصغيرة التي خط

الغابة 
تْ في المكان نفسه.

َ
بَت

َ
عادت ون

لأن العقرب التي 
هرّبها ليحميها 

مسحورة بشياطين الأسفلت. 
لأنّ حشيشة الجدار الهوجاء 

ليست كما حرّضها. 
ا كنتُ ولداً 

ّ
لم

ا صرتُ ولداً 
ّ
لم

ا ما زلت ولداً 
ّ
لم

لم أكن محظوظا كصغار الغرب 
ولا كصغار الشرق 

عْرة 
َ

بلادي ضيّقة مثل ش
ت 

ْ
ها ووُصِف

ُ
كرهت

وسقطتُ كالمارد عليها. 
وُلدتُ تحت بُرج الأسد 

وأسداً ولدتُ 
تحت برج السرطان 

وانتقاما 
سطوتُ على الأبراج جميعا 

ا 
ّ
نتُ ممنوعا من الدخول لم

ُ
وك

دخلتُ أبعد من الجميع 
غافيا على جذوريَ في غول 

مُّ أربع وأربعين 
ُ
هو أ

 الزيت 
ُ

وشمعدان أيضا، وإبريق
وحملت الغول بأحشائي 

د خناجري إلى أحشائه  فسدَّ
ين كعُفونة ونباتها 

َ
مُتلاصق

ة ونقشة.  رَّ
ُ
واحداً كط

نهالون من أظافري 
ُ
الم

زدادون سواداً تحت عينيَّ 
ُ
الم

سواء دفنوني أو هربتُ 
غيّرتُ أبراجي أو انتحرت 

عوني.
َ
صَن

6- اذهبي، اذهبي، ولتتبارك 

الأرض

يمون ولا ترجعي 
ّ
الل اذهبي في روائح 

بعد القطاف.
حدي ولا تنفصلي.

ّ
ات

ـــعـــاعِ، لا 
ُّ

ــي فـــي الـــش ــوزّعــ ــ
َ
تــضــمّــخــي، ت

تنعكسي.
مطري.

ُ
تصاعدي، تصاعدي، لا ت

ـــين، وكــونــي 
َ
ـــت

َ
ــك نِـــســـريـــن ــدّيـ اجــعــلــي خـ

جذعهما.
ــرْ نـــــهـــــداك مـــصـــبـــاحـــين وأنـــــت  ــ ــصِـ ــ ــيَـ ــ لـ

عتمهما.
ليكن شعْرك غيمة وكوني عاصفة.

اذهبي، اذهبي، ولتتبارك الأرض.

ــــى الــــــروح، غــيــبــي فـــي المـــاء  اصـــعـــدي إل
اهبطي إلى الروح.

صيني أنا الصّغير من حبّكِ.
ّ
خل

اتركي، فما من راحة تحت عهدك غير 
موتك.

تــوطــئــة وهـــا ينتهي  مَــضــت علينا  مــا 
الوقت.

ما فتحْتُ لك قميصا.
في بــلادي حيث الحدود عصافير، لا 

تنتهي الحدود بين وجهي ووجهك.
 الصخر، 

ُّ
في بلادي حيث الزهر يشق

يسحقني الحرمان.
في بلادي حيث البلابل على الشبابيك، 
بيني  الأرض،  شــفــيــر  عــلــى  والــســمــاء 

 عن الجسد.
ّ

وبينك غربة الظل
وجوهٌ تنحني عليّ، ولا أراكِ.

وافيكِ.
ُ
، فأ

ً
ليتك تبقين وراء اليأس قليلا

ثي قد أصل
ُ
مك

ُ
ا

فنذهب في روائح الليمون
وأفوزُ بك في ريعان الموت.

 
ُ

مــريــم الــخــريــف   
ُ

أوراق  -7
ُ
العذراء

الكآبة التي كانت تسكنني ماتت
ها، برياحه وأمطاره،

ّ
 محل

َّ
حل

السيّد الوقت.
عر

ِّ
صرت أستغرب الش

أقول عن الأطفال أطفال
عن ركبة امرأة ركبة امرأة

ــصــن 
ُ
ـــصـــن حَـــــــوْرَة مــقــطــوع غ

ُ
ــن غ وعــ

حَوْرة مقطوع.
ولم أكن، عهد الضباب الدامع،

سمّيات المتداولة
ُ
أتداول أسماء الم
لا تكبّراً وحده

نت شاعراً
ُ
ي ك

ّ
بل لأن

سمّي
ُ
نتُ، عهدَ الكآبة، أ

ُ
ًفك

مثلا
أوراق الخريف مريمَ العذراء.

حسُّ ذلك!
ُ
نت أ

ُ
كم ك

لت
ُ
نت كما ق

ُ
وما ك

سمي هذه الأشياء
ُ
أ

بل أراها
نت غنيّا

ُ
وآه ك

 ما يلمسني يسحرني
ّ

ل
ُ
ك

 ما ألمس أسحَر
ّ

ل
ُ
ك

ولم أكن أجهل
لكنْ، لم أكن أعرف

وظننت صُبْحَ يوم من الأيّام
ني خالد،

ّ
أن

ى
ّ
حت

فاحت الكآبة التي كانت
والتي لم أعرف كيف

ماتت كالِمسْك.

غوش الغياب
ُ

8- د

المفتوحة، وتشرعُ  النافذة  أمام  تجلسُ 
ــاب. المــديــنــة مــدخــنــة طــويــلــة،  ــذهــ ــ فـــي ال

تصعّد الرغوة.
 

ٌ
ــا، فـــي المـــكـــان المـــقـــابـــل، رجـــل بــعــيــداً مــ

يذهب إليها وهو وراء نافذته.
وسيبقيان،  ــر.  ــ

َ
الآخ واحــدُهــمــا  يجهل 

بإذن الله.
 يوم تقريبا.

ّ
وكل

ه.
ّ
هذا هو الحبّ كل

 )من الأعمال الشعرية الكاملة 
لأنسي الحاج ـــ »منشورات 
التوسط«، 2023(.

ه الشتاء وابنه فبراير قبل عقد من الزمن تماماً... أقسى 
ّ
إن

الأشهر على الشعر: هجم الموت على محبرة جوزيف حرب 

زع عنوة من أنسي الحاج )1937 ــ 2014( 
ُ
)1944 ـــ 2014( وانت

 من نسمة الليمون 
ّ

خواتم الجمال والحب. كان جوزيف أرق

التي يحملها هواء البحر نحو بلدته الجنوبية »المعمرية«: لئن 

عرفنا صاحب »شجرة الأكاسيا« في الكثير من الأغاني بصوت 

السيدة فيروز مثل »أسوارة العروس« و»لبيروت« و»زعلي 

ل« وأخرى بصوت مارسيل خليفة مثل »انهض وناضل«، 
ّ

طو

 الكثير من شعر جوزيف حرب النثري يحمل تلك الزخرفة 
ّ

فإن

، ولا سيما في 
ً
 الوقوف عندها طويلا

ّ
الهائلة التي تستحق

ازه الريح« و»السيدة 
ّ

مجموعاته الأخيرة مثل »شيخ الغيم وعك

البيضاء في شهوتها الكحلية« حين ينفلت الشعر من وثاق 

التفعيلة أو يهرب من الضغط الأيديولوجي الذي يقيد النص 

في »المحبرة«، لتبدو قصائد هذه المجموعات الأخيرة أشبه 

 بالقلب كتراب 
ٌ

ال تحمله العصافير. شعر مشغول
ّ
بقميص وز

الجنوب تماماً. أما أنسي الحاج، فأول ما يستحضرنا في غيابه 

ذلك السؤال الأزلي المربك الذي حملته إحدى مجموعاته 

الشعرية: ماذا صنعت بذهب الشعر؟ وماذا فعلت بوردة الجمال 

الأزلية؟ هجم الموت على العشبة الهوجاء، على من قال »لن« 

في وجه كل الموروثات الجامدة والقوالب التقليدية ليخلق لنا 

تلك اللغة المتوترة الهائجة التي تكتب الشعر بالجهاز العصبي، 

«، ويخلق لنا القصيدة العذبة 
ّ

 السد
ّ

على الثائر الذي يريد أن »يبج

التي تشبه »الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع«. ابن بلدة 

قيتولي الجنوبية، كان من مؤسسي مجلة »شعر« عام 1957 

اً 
ّ

اد الحداثة الشعرية في بيروت حين كانت مختبراً حي
ّ

وأحد رو

لهذه الحداثة بكل تجلياتها الفكرية والأدبية والشعرية، كما 

 كناقد ومترجم في »شعر« و»الناقد«، إضافة إلى عمله 
ُ

رف
ُ

ع

لمدة طويلة في »النهار« ثم مواكبته لتجربة »الأخبار« من عام 

ة لجوزيف الذي كتب مرة »طالع 
ّ
2006 حتى وفاته. تحية محب

عبالي فل«، ولأنسي الذي كانت »أخاف« أولى كلماته في »لن«: 

ذ الشاعر تهديده بالرحيل
ّ

نحن أيضاً نخاف حين ينف

تقديم واختيار محمد ناصر الدين     

ذكرى

أنسي الحاج

جوزيف حرب
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جون غراي متشائم من مصير البشرية

شيخة حليوى ترصد عالم النساء الموشوم بالعار

فلسفة

قصص

ينتقد   كما  الــواعــي.  العقل  تحت سيطرة 
ــانــــط، أحـــــد أعـــمـــدة  ــانـــويـــل كــ ــمـ فــلــســفــة إيـ
الإرادة  أفــكــار   

ّ
أن معتبراً  التنوير،  عصر 

الــحــرة والــهــويّــة الشخصية والاســتــقــال 
بُنيات  كلها  الفضيلة  وأهمية  الأخــاقــي 

خيالية ليس لها أساس حقيقي. 
ـــة نــيــتــشــه حـــول   نـــظـــريَّ

َّ
ــراي أن ــ يــعــتــبــر غــ

الإنسان المتفوّق الذي يتميّز بقوة الإرادة 
ــدرة عــلــى تـــحـــدي الــتــقــالــيــد والــقــيــم  ــقــ والــ
ــكــــار مـــارتـــن هـــايـــدغـــر عن  المــــتــــوارثــــة، وأفــ
الإنـــســـان صــاحــب الــحــضــور المـــركـــزي في 
 معناها، 

َ
للحياة يُعطي  الذي  م 

َ
العال هذا 

ويَمنح الشرعية والمعقولية للوجود، قد 
المسيحي  بــالمــوروث  كبير  بشكل  تــأثــرت 
ــص والــخــطــيــئــة الأولــــى )رغــم 

ِّ
ــخــل

ُ
حـــول الم

الفلسفات  العكس(. تسعى هذه  ادعائها 
إلى خلق معنى للتاريخ واكتشاف الهدف 
من الوجود الإنساني. أمر يرفضه غراي 
ــــه يـــرى الــتــاريــخ الــبــشــري كسلسلة لا 

ّ
لأن

تنتهي من المصائب والجرائم والحروب 
الدموية. ينتقد غراي أيضاً فكرة البحث 
ــــان  عـــن الــحــقــيــقــة الـــتـــي تـــنـــادي بــهــا الأديـ
الحقيقة   

ّ
أن ويـــرى  الغربية،  والفلسفات 

لــيــســت ضـــروريـــة لــلــبــقــاء أو الــتــكــاثــر، بل 
يمكن أن تكون عبئاً تطورياً.

ى غراي نظرية »غايا« للعالم جيمس 
ّ
يتبن

 
ّ
أن تفترض  الــتــي   )2022-1919( لــوفــلــوك 
ــــي الــتــنــظــيــم قـــادر  الأرض كـــائـــن حـــي ذاتـ
الكيميائية  البيئات  على  المحافظة  على 
ــاة. وفــقــاً  ــيـ ــلـــحـ ــة لـ ــيـ ــالـ ــثـ ــة المـ ــيـ ــائـ ــزيـ ــيـ ــفـ والـ
لـــأرض تصحيح  الــنــظــريــة، يمكن  لــهــذه 
الاختالات الناتجة من النشاط البشري 
واستنزاف  البيئة  تدمير  إلــى  أدى  الــذي 
 النمو السكاني 

ّ
مواردها. يعتبر غراي أن

الـــذي تــجــاوز حالياً ثمانية   ــم، 
َّ
ــنــظ

ُ
الم غير 

بشري  وبــاء  بمثابة  نسمة، هو  مليارات 
اجتاح كوكبنا. ويتوقع أن تعمل الأرض 
ص من الإنسان بهدف 

ّ
بطريقة ما للتخل

استعادة التوازن السابق. يعتقد صاحب 
ــام الــرأســمــالــيــة الــعــالمــيــة« أن شفاء  ــ »أوهـ
ــاء ســيــحــدث على  ــوبــ الــ هــــذا  مـــن  الأرض 
ر المناخي التي  الأرجــح عبر عملية التغيُّ
البيولوجية.  النظم  على  بــشــدّة  ستؤثر 
يــتــنــبــأ بــمــســتــقــبــل مــظــلــم لــإنــســانــيــة، إذ 
المياه  المستقبلية حول  الحروب  ستؤدي 

 
ّ

فلسطينيّ أصيل، وممّا جاء فيها: »كل
مــا أخــفــيــتــه عــنــهــا مــا كــنــت أراهُ يــنــدرج 
ــذِبْ« )الـــكـــذب(، ولــم يكن  ــجِـ فــي إطـــار »الـ
ــنــزلــه بــي مــن عِــقــاب بعد 

ُ
 مــا ت

ّ
يــســتــحــق

أمــام  أن يصفعها »جِــذبــي« ويُــحــرجــهــا 
ــن. كــنــت أحـــتـــاجـــه، الـــكـــذب، كما  ــريــ الآخــ
: طوني، 

ّ
أحتاج أن أكون، أن أكون منهن

جــولــيــا، مــهــا، إيـــهـــاب، نــــادرة، تــشــارلــي. 
ل من خيمة البداوة 

ّ
ى أتسل

ّ
أحتاجه حت

أحتاجه  ت بسامٍ، 
ّ
المؤق وأعيش منفاي 

وهي  هــي،  حبّني 
ُ
وت القبائل،  أقــتــل  كــي 

ــاً. لا  ــ ــارحـ ــ ـــهـــا عــمــيــقــاً بــــــــارداً جـ كـــــان حـــبُّ
 

ّ
 إلا

ً
ــردّدة ــتـ  مـ

ً
 أو قــبــلــة

ً
 بــســمــة

ُّ
يــكــاد يــطــل

كْصف« عمري 
ُ
كْصُف« عمره، كما »ت

ُ
و»ت

بــدعــائــهــا عـــلـــيّ فـــي لــحــظــات غــضــبــهــا. 
يتيني 

ّ
الرّاهبة! خل كُــدّام  سَــوّدت وِجهي 

ي هسّا؟ 
ّ
كول عن

ُ
نو وِدها ت

ْ
كمَة، ش

ُ
كَدِ الل

مــي عــارْفــة تــربّــي بِــنــتــهــا؟ -يُــمّــة...-حُــمّــة 
حي عحالج. وِدّج 

َ
وحيّة جَــدرة! ما تست

كْصف 
َ
ــيّ؟ والــلــه ل

َ
بــي عــل

ْ
ـــري؟ تِــجــذ

ْ
ـــدُش

ُ
ت

عُمرِج! الراهبة البريطانية وأمّي تفصل 
وتلتقيان  هضة 

ّ
الن من  عصور  بينهما 

فــي ضــــرورة تــهــذيــبــي. الأولــــى تنعتني 
ما خالفت قوانين المدرسة 

ّ
بالغجريّة كل

ــانــيــة تــخــشــى أن أصير 
ّ
الــصــارمــة، والــث

رك البداوة 
ُ

غجريّة يوماً ما. أنجو من ش
 الغجر«. 

ّ
لأقع في فخ

يسقطن  »كالنجوم  في  تستمر حليوى 
ساء 

ّ
الن الــســمــاء« فــي تصوير عــالــم  مــن 

 
ّ
بكارتهن مُسّت  ما  إذا  بالعار  المــوشــوم 

ــــام، وســط  ـــى بــمــجــرد شــائــعــة أو كـ
ّ
حـــت

ــنـــت فــيــه  ــبـ  الـ
ُ
مــجــتــمــع ذكـــــــــــوريّ، حــــيــــاة

 عــلــى كــلــمــةٍ مــن »الــحــبّــابــة« التي 
ٌ
قــائــمــة

تستكمل  ــعـــذارى.  الـ تــفــحّــص  وظيفتها 
ــي »فــســتــان  حـــلـــيـــوى ســـيـــرة الـــنـــســـاء فــ
ل أصابع 

ّ
ورديّ«، فتروي لنا كيف تتسل

مكان  مثل  عرضية  عناصر  على  المرتكز 
ــا، وعــاداتــنــا وخــصــائــص  ــنـ وزمــــان ولادتـ
بهذه  التضحية  مــن  ر 

ِّ
ويـــحـــذ أجــســامــنــا، 

الــعــنــاصــر الأســاســيــة فــي ســبــيــل السعي 
الــوهــمــي إلــــى حــيــاة خـــالـــدة فـــي الــفــضــاء 

الإلكتروني.
الديانات  غــراي كذلك مقارنة بين  يُجري 
خــــــرى، ويـــرى 

ُ
الــتــوحــيــديــة والـــديـــانـــات الأ

 الأولـــى قــد تسبّبت فــي حـــروبِ دينيةٍ 
ّ
أن

ــا في  أوروبــ فــي  كالتي شهدناها  كــبــرى، 
القرون الوسطى. مردُّ ذلك تركيزها على 
النظر  بــغــض  والحقيقة  الــعــقــيــدة  صــحــة 
عن الطقوس والشعائر الدينية. الطريف 
ــه فــي حالة الانــقــراض 

ّ
 غــراي يتوقع أن

ّ
أن

الــجــمــاعــي للبشر، ســيــبــدأ عــصــر الــعــزلــة، 
والتصوّف  التقوى  عــودة  الــذي سيشهد 
بــين ســكــان الــعــالــم المنهكين. ويُــشــيــر إلى 
الـــذيـــن ســيــبــحــثــون عن  المـــتـــصـــوفـــين،   

ّ
أن

مــلــجــأ فـــي الأمـــاكـــن الــطــبــيــعــيــة الــفــارغــة، 
ــا ســيــنــتــهــي بـــهـــم الأمــــــر بــجــلــب  غـــالـــبـــاً مــ
بــدلًا  مــن جــديــد،  الإنسانية معهم  ضياع 
مـــن الانــفــتــاح عــلــى شــــيءٍ ســــامٍ ومــتــعــال. 
كما يرى غراي بأن الإلحاد، الذي يُعرف 
 مــشــبــعــاً بـــالإطـــار 

ّ
بـــمـــوت الإلـــــــه، ســـيـــظـــل

إليه  ينظر  وهــو  للمسيحية،  المفاهيمي 
الديني  للشغف  مــتــأخــر  ـــه مظهر 

ّ
أن عــلــى 

بالحقيقة.
 إذاً بالنسبة إلى غراي؟ الحقيقة 

ُّ
ما الحل

 لا حلول على الإطاق، لأن غراي يرى 
ّ
أن

من  الــعــيــش  تستطيع  لا  الإنــســانــيــة  أن 
دون أوهام ومغالطات فكرية، ومهمتنا 
الـــتـــي نستطيع  ــام  ــ ــ الأوهـ بـــين  نــمــيّــز  أن 
التي لا نستطيع  ص منها، وتلك 

ّ
التخل

إلى  البشر  غـــراي  يــدعــو  عنها.  ي 
ّ
التخل

ــي عـــن حبهم 
ّ
مــمــارســة الــتــأمــل والــتــخــل

يدعوهم  البشرية.  لأشياء  الانــطــوائــي 
إلى تحقيق الصحّة الجسدية والعقلية 
عبر  لإنسانية«  المقابلة  »الضفة  على 
الإنسان   

ّ
أن معتبراً  الحيوانات،  مرافقة 

ــواع كثيرة  ــ الــعــاقــل هـــو نـــوع مـــن بـــين أنـ
أخــرى مــوجــودة فــي الطبيعة، ربّــمــا من 
الأرض  أمــــا  تــفــضــيــلــيــة.  مـــيـــزة  أي  دون 
»غــــايــــا« فــســتــتــنــفــس الـــصـــعـــداء وتــبــقــى 
على قيد الحياة لمدة طويلة بعد رحيله 

عنها.

المحرمات  عــن  برحلة  حليوى  لتأخذنا 
الــتــي تحكيها نعيمة،  والــديــن والآيـــات 
النسوة  الأفعى حديث  تلك  ى تغدو 

ّ
حت

م الرّجال. تعود حليوى مجدداً إلى 
ُ
وحُل

الأمّ وأطفال لا حول لهم والفقر والزوج 
الـــظـــالـــم فــــي »مــــــدن مـــنـــزوعـــة الـــــــــرّوح«. 
ــا،  ــرهـ ــيـ ــأثـ تـــحـــكـــي عــــن قـــــــوّة الـــكـــلـــمـــة وتـ
ــه 

ّ
حـــــواراً قــصــيــراً، قـــد يــبــدو عـــابـــراً، لــكــن

ــا:  ــهـ ــزاً لــــــأمّ لانــــتــــزاع روحـ ــافــ ــكّـــل حــ يُـــشـ
»المرّة الأولى هي القاتلة ولا شيء يؤلم 
بــعــدهــا. صــدّقــيــنــي. انـــزعـــي مــنــك شيئاً 
ما وانسيه. مثل  وادفنيه في مكانٍ  مــا، 
 .»

ً
ــك مـــثـــا ــ ــاذا؟ خــــوفِــــك، خـــجـــلِـــك، روحِــ ــ مــ

الفلسطينية  يــنــات 
ّ
الــز أمّ  قــريــة  إلـــى  ثـــمّ 

الــتــي يُــغــري اســمــهــا بــالــجــمــال والــحــبّ، 
تحدّثنا  فيك«.  حبّيته  ه 

ّ
كل »الــحــبّ  عبر 

الــبــدو ومحرماتهم  المــؤلــفــة عــن عــــادات 
لديه  فالبدويّ مضياف  الــحــبّ،  وأوّلــهــا 
ــبّ، مــا  ــ ــحـ ــ ــيـــف ويُـ ـ

ّ
ــا يــشــتــهــي الـــض  مــ

ّ
ــل ــ كـ

ــحــبّ الـــعـــذارى. تــقــول حليوى: 
ُ
عـــدا أن ت

 
ّ

يــنــات لا يــثــقــون إلا
ّ
»الـــرجـــال فــي أمّ الــز

ـــبـــاب 
ّ

ـــســـاء الـــلـــواتـــي تــــجــــاوزن الـــش
ّ
بـــالـــن

 من الفتنة، 
ّ
والجمال، فا يُخشى عليهن

القريّة   فقط يتوليْن تلقين عــذارى 
ّ
وهــن

ــامــــوس المـــــقـــــدّس: مــــا عــنــديــنــا  ــنــ هـــــذا الــ
لنا كيف تختفي  ...«. تروي 

ْ بنات يحبَّ
ـــين، 

ّ
ــلــــواتــــي يــعــشــقــن ويـــغـــن الـــــعـــــذارى الــ

الواحدة تلو الأخرى. تتابع حليوى في 
عوالم  رصــد  مجموعتها  قصص  باقي 
البداوة،  ومجتمع  ومعاناتهن،  النساء 
وتقاليده ومَحظوراته، ومعالمه وعوالمه، 
وما يسوده من عَصبية وتعصّب، وما 
يُـــروى فيه مــن أســاطــيــر تجعل الخوف 
 
ّ
ــة منهن

ّ
 قــل

ّ
سِــمــة أســاســيّــة لــنــســائــه، إلا

 الـــرحـــيـــل 
ّ
ــيـــكـــون نـــصـــيـــبـــهـــن ــرّدن فـ ــمــ ــتــ يــ

بمعناه المجازيّ أو الاصطاحيّ.

سلوى دبوق

»لا تتفاءلوا كثيراً  بمستقبل الإنسانية 
ــل«! هــــــذه هــي  ــ ــــضــ ــلـــمـــوا بــــغــــدٍ أفــ ولا تـــحـ
الـــرســـالـــة الأســـاســـيّـــة لــكــتــاب »كـــــاب من 
غــــراي  نـــيـــكـــولاس  لـــجـــون   )2003( ــــش«  قـ
الــذي صــدر أخيراً بالعربية عن »صفحة 
)تــرجــمــة مدى  والــتــوزيــع«  للنشر  سبعة 
ــقــــي(. يـــنـــظـــر الـــفـــيـــلـــســـوف والـــعـــالـــم  شــــريــ
الاقــتــصــادي الــبــريــطــانــي بــتــشــاؤم شديد 
أفكار   

ّ
بــكــل مشكّكاً  البشرية،  مصير  إلــى 

ــة، وخـــصـــوصـــاً تــلــك  ــ ــداثـ ــ ــــحـ ــتـــنـــويـــر والـ الـ
ــة فــــي حــركــة  ــيـ ــانـ  الإنـــسـ

ّ
ــي أن ــدّعــ الـــتـــي تــ

م الإنــســانــي،   الــتــقــدُّ
ّ
تــطــوّر دائــــم. يـــرى أن

أي الانــتــقــال مــن حـــال وحــشــيــة إلـــى حــال 
ــام. يــــرى غـــراي  ــ ــ إنـــســـيـــة، هـــو مــحــض أوهـ
م،  التقدُّ الإنسانيوّن فكرة  ابتكر  ه حين 

ّ
أن

قة 
ّ
المتعل السقراطية  الخرافة  بين  مزجوا 

الدينية.  والأساطير  والعقانية  بالعقل 
 الــفــلــســفــة الإنــســانــويــة 

ّ
يــؤمــن غــــراي بــــأن

رة في 
ِّ
ــذ ــتــــجــ ــ

ُ
تـــأثـــرت بــفــكــرة الـــخـــاص الم

ــا إلــــى  ــهــ ــتــ ــوّلــ الــــعــــقــــيــــدة المـــســـيـــحـــيـــة، وحــ
الإنــســانــي. هو  التحرر  مــشــروع لتحقيق 
المتشائم  بالفيلسوف  إعجابه  يُخفي  لا 
الإنسانوية،   

ّ
أن اعتبر  الــذي  شوبنهاور، 

ة، 
ّ

الهش الإنسانية  الحالة  تحجب حقيقة 
 الــفــلــســفــة الــتــقــلــيــديــة، بما 

ّ
ويـــجـــادل بــــأن

 
ً
ــديــــم خــطــأ ــ

ُ
ــتـــنـــويـــر، ت فــــي ذلـــــك فــلــســفــة الـ

ــاً مـــن المــســيــحــيــة، وهــو   أســـاســـيـــاً مــــوروثــ
الإيــمــان بــالاخــتــاف الــجــذري بــين البشر 
ــات الأخـــــــــــرى. يــــؤيــــد مـــؤلـــف  ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ والـ
»الــقــدّاس الأســـود: الــديــن القيامي ومــوت 
الـــيـــوتـــوبـــيـــا« وجــــهــــة نـــظـــر شـــوبـــنـــهـــاور 
القائلة بأن الأفراد يظلون طوال حياتهم 
القائل بأن الوعي والإرادة  أســرى للوهم 
عميق  بشكل  تميّزهم  والفردانية  الــحــرّة 
ــــرى. وهـــذا الــوهــم هو  عــن الــكــائــنــات الأخـ
والوجودية  الأخاقية  المعتقدات  أســاس 
لــلــفــلــســفــات الـــغـــربـــيـــة. يــســتــكــشــف غـــراي 
لــلــذات  ــدة والمـــجـــزأة 

ّ
ــعــق

ُ
الم كــذلــك الطبيعة 

القائلة  التقليدية  الفكرة  داً 
ّ
مفن البشرية، 

بـــأن أفــعــالــنــا هــي نتيجة قــــرارات واعــيــة. 
 الإنــســان، طـــوال حــيــاتــه، نــادراً 

ّ
ويــؤكــد أن

ما يقرر، ومعظم أفعاله تنبثق غالباً من 
عـــادات ومــهــارات عميقة الــجــذور، لا تقع 

فاطِما خضر 

قرية  ابنة  القاصّة شيخة حليوى  تبدأ 
ذيـــل الــعِــرج الــبــدويّــة عــلــى ســفــوح جبل 
الــــكــــرمــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة، مــجــمــوعــتــهــا 
ـــحـــل« )صــــدرت 

ّ
ــريـــق الـــن الــقــصــصــيــة »طـ

انية أخيراً عن »دار النهضة 
ّ
طبعتها الث

الــعــربــيّــة« فــي بـــيـــروت( بــقــصّــة بــعــنــوان 
»حــيــفــا اغــتــالــت جــديــلــتــي« لــتــصــوّر لنا 
 انتقلت مع 

ٌ
صراعاً نفسيّاً تعيشه طفلة

البداوة  وأخيها من حياة  قة 
ّ
المطل أمّها 

إلـــى حــيــاة المــدنــيّــة فــي حــيــفــا. يــبــدأ هــذا 
ــا إلـــــى بـــاب  ــهـ ــولـ الــــصــــراع بـــمـــجـــرد وصـ
مـــدرســـة راهـــبـــات الـــنـــاصـــرة فـــي حــيــفــا، 
زمياتها  مــن  للتنمّر  ستتعرّض  حيث 
مــن لهجتها  الــتــبــرّؤ  فــي  رغـــم نجاحها 
البدويّة الفاضحة، ولسببين استعصى 
ــبــــدوي،  ــا: اســـمـــهـــا الــ ــمـ ــاؤهـ ــفـ عــلــيــهــا إخـ
عتبر بمثابة 

ُ
وجديلتها الطويلة التي ت

إرث بــــــداوةٍ يــقــصــم ظـــهـــرهـــا. بــالــتــالــي، 
تــنــجــح الــقــاصّــة فـــي نــقــل مــامــح حــيــاةٍ 
كاملةٍ بما يسودها من صراعات طبقيّة 
عــالٍ،  وجَــنــدريّــة، وبتكثيفٍ  وعــنــصــريّــة 
ــراءة  ــا تــحــمــلــه مـــن بــ  مـ

ّ
عــبــر طــفــلــةٍ بـــكـــل

وتــســاؤلات وأحــزان تكسر القلب، تثور 
قــصّ جناحيك  فــي  مــاهــرٍ  على مجتمعٍ 
شير 

ُ
وتــحــجــيــمــك، فــتــذبــح جــديــلــتــهــا، لت

الكثير  أهــمــيــة وأد  إلـــى  بــذلــك  حــلــيــوى 
مــن الـــعـــادات والمــــوروثــــات الــتــي تصبغ 
رهينة  بقيها 

ُ
وت ــقــيّــدهــا 

ُ
فــت المجتمعات 

هنا«  »ســأكــون  في  وتستكمل  ف. 
ّ
التخل

الحديث عن البداوة وعاقة الابنة بالأمّ 
كلعنةٍ  والغضب  العصبية  ورثــت  التي 
 
ً
 عـــبـــر جـــيـــل، مُــســتــخــدمــة

ً
تــنــتــقــل جـــيـــا

 تــســتــمــدّهــا مـــن أصــلــهــا، 
ً
ــة ــدويّـ ألــفــاظــاً بـ

كأيّ  والأرض  الهويّة  قيمة  على  لتؤكّد 

ينتقد الثورة 

الحاصلة في 

مجال الذكاء 

الاصطناعي

تضيء على 

مجتمع 

البداوة 

وتقاليده 

حظوراته
َ

وم

التغيّر  إلــى  والــغــذاء والــطــاقــة، بالإضافة 
المناخي الشديد، إلى القضاء على مايين 
ــعـــدد إلــــى مــســتــويــات  الـــبـــشـــر، لـــيـــرجـــع  الـ
التي  الــكــبــيــرة  الــطــفــرة السكانية  قــبــل  مــا 

نشهدها حالياً.
الــفــيــلــســوف الإنـــكـــلـــيـــزي بسلطة  ــك  يــشــكِّ
العلمي  م  التقدُّ  

ّ
أن العلم وعقانيته. يرى 

ــا شـــكّـــل تــحــديــاً  عـــبـــر الـــعـــصـــور غـــالـــبـــاً مــ
لــلــعــقــل والمـــنـــطـــق. رغــــم اســـتـــخـــدام الــعــلــم 
لــتــأكــيــد الــتــفــوّق الــبــشــري، إلا أنـــه كشف 
فــي الــواقــع عــن عــالــم غــامــض وفــوضــوي، 
عــصــيّ عــلــى الــفــهــم الــكــامــل. يــوافــق غــراي 
ــف مـــن حـــدّة 

ّ
 الـــتـــطـــوُر الــعــلــمــي قـــد خــف

ّ
أن

ه أسهم أيضاً 
ّ
الفقر والمرض، لكنه يرى أن

فـــي تــعــزيــز الاســـتـــبـــداد ونـــشـــر الـــحـــروب. 
ــان لــــن يــســتــطــيــع  ــســ  الإنــ

ّ
ــراي أن ــ يـــؤكـــد غــ

ــم بــالــتــكــنــولــوجــيــا، مــعــتــبــراً حلم  الــتــحــكُّ
ــــر مــن  ــــم آخـ الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مـــجـــرد وهـ

به وتحصد  لتهتمّ  الجسد  إلى  الأنوثة 
 الــحــكــايــة بــــالأرض -الأمّ- 

ً
زرعــــه، رابـــطـــة

وســنــابــل القمح ومــواســم الــحــصــاد؛ ثمّ 
تــصــل إلـــى قــصّــة »عــلــيّ« الــتــي قــد يشي 
ــهــا لا 

ّ
ــل، لــكــن  بــاســم رجــ

ً
عــنــوانــهــا بـــدايـــة

وج 
ّ
ــز تبتعد عــن عــالــم الــنــســاء، فــعــلــيّ الـ

الـــعـــاشـــق الــــــذي يـــقـــف لــيــتــقــبّــل الــــعــــزاء 
ــى الــــتــــي اصــطــلــحــت  ــحـــ ــه وَضـــ ــتــ ــزوجــ بــ
الــنــســوة عــلــى مــنــاداتــهــا بــلــقــب زوجــهــا 

ــام الإنــســانــيــة الــكــثــيــرة، وخــصــوصــاً  ــ أوهـ
 الــتــكــنــولــوجــيــا الـــيـــوم لـــم تــعــد حــكــراً 

ّ
أن

فقط على الحكومات، بل تسرّبت بفضل 
ــراد وجـــمـــاعـــات  ــ ــ ــــى أفـ انـــتـــشـــار المـــعـــرفـــة إلـ
قــــــد تـــســـتـــخـــدمـــهـــا لأهــــــــــــداف ســـيـــاســـيـــة 
إجرامية.  أغـــراض  وأيــديــولــوجــيّــة وحتى 
الـــثـــورة الــحــالــيــة فــي مجال  ينتقد غـــراي 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــتــي قــد تـــؤدي إلى 
زيادة البطالة، مشيراً إلى أن المجتمعات 
ــد تـــتـــحـــوّل نـــحـــو ســـيـــاســـات تــرفــيــهــيــة  قــ
ــار أشــــكــــال جــــديــــدة مــــن الــــرذائــــل  ــكــ ــتــ وابــ
لإلهاء البشر العاطلين من العمل. ويُعبّر 
الــفــيــلــســوف أيـــضـــاً عــــن رفـــضـــه لمـــشـــروع 
الخلود التكنولوجي، الذي يراه تجسيداً 
لطموح ديني يهدف إلى تحرير الإنسان 
ــدّد  مــــن الـــصـــدفـــة والـــفـــنـــاء المـــحـــتـــوم. يُـــشـ
للجسد  الطبيعي  التآكل  أن  على  المؤلف 
الحقيقي،  بــجــوهــرنــا  يُــذكّــرنــا  الإنــســانــي 

»وَضحى المصطفى«، والتي لا يُريد أن 
الــبــداوة، ثمّة  يُصدق موتها. ففي شرع 
ــت تحت 

َ
دُفِــن  لا تموت وإن 

ٌ
أمـــورٌ كثيرة

التراب. وتستمرّ حليوى في رصد عالم 
الــنــســاء، وهــــذه المــــرّة مــع »أفـــعـــى« الــتــي 
تــحــكــي فــيــهــا عـــن نــعــيــمــة الـــتـــي تغسل 
جُــثــث الــنــســاء المــيــتــات، ومـــا يــحــدث من 
وشمت  امـــرأةٍ  جثة  غسلها  بعد  نميمةٍ 
أفعى في موضعين من جسدها الغض، 

لمحات

مِين
ْ
اكسنس فِر

َ
م

الــعــربــيــة«،  الــنــهــضــة  »دار  عـــن 
ببيروت صدرت ترجمة عربية 
ــي الــفــرنــســي  ــروائـ ــلـ ـــــجْ« لـ

ْ
ـــــل

َ
لــــ »ث

ـــرجـــمَـــة 
َ
ــــن )ت ــرْمِـ ــ مَـــاكـــســـنـــس فِـ

ــيـــل رشـــيـــد وحــــتــــي(. فــي  ــزمـ الـ
ـــاســـعِ 

َّ
ــرنِ الـــت ــقــ ــ ــانِ نـــهـــايـــةِ ال ــابــ يــ

ــو 
ُ
ــــابُّ يُــوك

َّ
ــــش س ال عـــشـــرَ، يـــكـــرِّ

ــعــبِ  نــفــسَــه لِـــفـــنِّ الــهــايــكــو الــصَّ
ــع، حــريــصــا عــلــى إِتــقــانــه 

ِّ
المــتــمــن

م عناء عبور جبالِ 
َّ

ه تجش
َّ
ميه الكبار، حدَّ أن

ِّ
 بمعل

ً
أسوة

له.  المعاصرينَ  ميه 
ِّ
معل أهــمِّ  أحــدِ  لِلقاء  ة  اليابانيَّ الألـــبِ 

فيها  و 
ُ
تطف  ،

ٌ
 غريبة

ٌ
ومــريــدِه علاقة يخِ 

َّ
الش بن   

ُ
ستنشأ

رةٍ، 
ِّ
لجِ. في لغة مقت

َّ
قة لامرأةٍ تختفِي في الث الصّورة المؤرِّ

فيرمن  ماكسنس  ينسجُ  الــوقــائــعِ،  ــزةِ 
َّ
ومــرك فةٍ، 

ِّ
متقش

والــحُــبِّ بشكلِ  الــجَــمــالِ  ا 
َ
فيها موضوعت تمتزجُ   

ً
ــة قــصَّ

ــة  ــرديَّ  لــتــوالــي الــفــصــول الــسَّ
ً
الــهــايــكــو، أســلــوبــا وهــيــكــلا

ــداثِ. نــصٌّ يندرج ضمن أهــمِّ ما  وتعاقب المواسم والأحـ
عريِّ 

ِّ
الش ردِ  السَّ  »

َّ
وڤِيلا

ُ
أنتجته فرنسا ضمن جنسِ »ن

المعاصِرِ.

سليمان العليمات

ــــب الأردنـــــــــي  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــاول الـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـ
روايته  في  العليمات  سليمان 
الــــجــــديــــدة »الــــفــــاتــــح الـــكـــبـــيـــر: 
الأمــيــر تــيــمــورلــنــك بـــلاء الــلــه« 
للدراسات  العربية  )المؤسسة 
والــنــشــر( ســيــرة حــيــاة القائد 
تيمورلنك  الشهير  الأوزبــكــي 
ــذي عـــاش فــي الــقــرن الــرابــع  الـ
عـــــشـــــر لـــــلـــــمـــــيـــــلاد، وأسّـــــــــس 
السلالة التيمورية التي استمرت في الحكم حتى عام 

ووسطها  آســيــا  غــرب  معظم  تيمورلنك  غــزا   .1857
التي  والواسعة،  الشرسة  العسكرية  بحملاته  وعُرف 
استهدف عبرها عدداً كبيراً من المدنين، والتجمعات 
السكانية الكبيرة. اشتهر هذا الفاتح الكبير بالقسوة 
ــات مـــن جــمــاجــم  ــرامــ ــه صــنــع أهــ ــ ـ

ّ
والـــعـــنـــف، ويُـــقـــال إن

ودمشق  وحلب  بغداد  أبــواب  على  قها 
ّ
وعل ضحاياه 

ــبــه أعـــداؤه 
ّ
ودلــهــي وحيثما داســـت ســنــابــك خــيــلــه. لــق

أنــصــاره  »الــذئــب الأغــبــر آكــل الأرض«، بينما أطــلــق  بـــ
ــداً يبدو  ــغـــازي«، لــكــنّ لــقــبــا واحــ ــد الـ عــلــيــه لــقــب »الأســ

الأنسب لتيمورلنك وهو»بلاء الله«.

غسان الصامتي 

تحكي روايــة غسان الصامتي 
الــســاقــي( قصة  )دار  »الــنــغــل« 
ــدّة  ــ ــاة جـ ــيـ ــحـ ــة تـــــــودي بـ ــمـ ــريـ جـ
الـــــراوي فـــي تــونــس الــعــاصــمــة. 
ــن   المــنــبــوذ والابــ

ُ
ـــفـــل

ّ
ــــروي الـــط يـ

الشرعيّ تفاصيل نشأته  غير 
ــدّتــــه تـــحـــت وطــــأة  فــــي كـــنـــف جــ
ز 

ِّ
رك

ُ
ت والــحــرمــان.  المــدقــع  الفقر 

ــقـــاع الــتــونــســي  ــة عــلــى الـ ــروايــ ــ ال
يُــلــقــي بــأبــنــائــه إلـــى مصائر  الـــذي  وتــنــاقــضــات المجتمع 
 أمــــل لــهــم بـــالـــنـــهـــوض. تــتــمــيّــز 

ّ
ســـــــوداء، ويُـــجـــهـــض كــــل

تطويعه  الكاتب  استطاع  محكم،  ســـرديّ  ببناء  الــروايــة 
البنية  تفكيك  معيداً  مــعــاصــراً،  تونسيا  واقــعــا  لــيــروي 
المجتمعية التونسية  للوصول إلى مُسببات هذا الواقع 
المــأســاوي المــشــابــه لــواقــع معظم الــبــلــدان الــعــربــيــة. نجح 
 
ً
ناهلا الصامتي في خلق شخصيّات روائية متكاملة، 

من حكمة الشخصيات النسائية، مرجعية غنيّة لرؤية 
إلى  بمهارة  السرد  قسّم  كما  ونــقــده.  واكتشافه  العالم 
 بالمبنى، مازجا الواقع 

ّ
مستويات عدّة من دون أن يخل

بالتخييل الروائي. 

فراس سليمان

ــة  ــريــ ــعــ ــــشــ ــه ال ــتــ ــوعــ ــمــ ــجــ فـــــــي مــ
»كاميرا قديمة ما زالت تعمل« 
للنشر(،  أوكسيجن  )محترف 
يرصد الشاعر السوري فراس 
بأسلوب  الحرب  آثــار  سليمان 
ــج المــفــتــعــل  ــيـ ــجـ ـــب الـــضـ

ّ
ــن ــجـ ــتـ يـ

يستخدم  المجانية.  والبكائيات 
لحظات  لالتقاط  الشعر  عدسة 
ــن الـــجـــمـــال  ــ ــر مـــتـــوقـــعـــة مــ ــيــ غــ
يتجاوز  الأشــيــاء.  تتلاشى  العميق، حيث  والإحــســاس 
الشاعر السوري قدرة الكاميرا على التوثيق، ويلتقط ما 
هو خارج الكادر. يدعونا سليمان إلى فتح أعيننا على 
، لنعايش مفارقات ومفترقات وطن مدمّر 

ً
المشهد كاملا

وفقا لجماليات تجربته الإبداعية وانحيازها المطلق إلى 
الإنسان، إلى صبية تكنس الفيء، وخبّاز يتوق إلى شاي 
ره الطحن، وذاك الذي تسأله القصيدة أن يبتسم 

ّ
لا يعك

الــحــيــاة. يحكي سليمان قصص  قيد  على  زال  لا  لأنــه 
الأبطال العادين، العشاق، واللاجئن الذين أهملهم المتن 
الضوء عدسة كاميرا  إلــى  وأعــادتــهــم   كظلال صغيرة 
الــعــنــوان، ولكنها مــا زالــت  يــقــول  القديمة كما  الــشــاعــر، 

تعمل. 

مصطفى شلش

يعيش العالم اليوم اضطرابات في شأن تأمن إمدادات 
الــطــاقــة مــن الــنــفــط والـــغـــاز، وخــصــوصــا بــعــد العقوبات 
الأميركية والأوروبية التي استهدفت روسيا عقب إعلان 
الأخيرة عن عملية عسكرية ضد أوكرانيا عام 2022. 
»خطوط  فــي  المــصــري مصطفى شلش  الــبــاحــث  يُلقي 
على  العربية(  الوحدة  دراســات  )مركز  الروسية«  الغاز 
إحـــدى أكــثــر الــقــضــايــا إثــــارة لــلــجــدل فــي الــنــقــاش حــول 
للطاقة.  روسيا كمصدر  دور  وهو  العالمي،  الطاقة  أمن 

ــتـــاب نـــظـــرة شــامــلــة  ــكـ يُــــقــــدّم الـ
الروسية  الطاقة  دور  تتضمن 
الكثيرة، ويغطي  في مظاهرها 
الأبــــعــــاد الـــخـــارجـــيـــة والمــحــلــيــة 
الطبيعي  الــنــفــط والــغــاز  لــثــروة 
التي تشكل إحدى  في روسيا 
أكــبــر الاحــتــيــاطــات فــي الــعــالــم. 
ينظر الكاتب إلى قوة الطاقة في 
السياسات  تحليل  عبر  البلاد 
والآسيوية،  الأوروبــيــة  الدولية  الأســـواق  تجاه  الروسية 
إضافة إلى السياسات الروسية تجاه المنظمات الإقليمية 

المختصة بمجال الطاقة. 

صائب سلام 

يحوي كتاب »كلمات ومواقف« 
 
ً
نــوفــل( سجلا هــاشــيــت/  )دار 
التي  والمــحــاضــرات  للخطابات 
اللبناني  الـــوزراء  رئيس  ألقاها 
الأســـــبـــــق صــــائــــب ســـــــلام فــي 
مــنــاســبــات ســيــاســيّــة ووطــنــيّــة 
و1990،   1954 ــــي  ــامَـ ــ عـ ــــن  بـ
أفـــكـــاره وآراءه  يــنــاقــش  وفــيــهــا 
وعربية.  لبنانية  أحـــداث  حــول 
جُمعت مواد هذا الكتاب الوثائقي من أرشيف »الجامعة 
الرئيس سلام  ومــن محفوظات  بيروت«  في  الأميركيّة 
الــخــاصّــة، وهـــو يــقــدّم لمــحــة وافــيــة وشــامــلــة عــن مواقفه 
الأساسية في قضايا عدّة، ويظهّر توجّهاته السياسية 
طوال حياته، وموقفه من الصراع العربي – الإسرائيلي، 
ودعمه للمقاومة الفلسطينية الذي بدأ منذ عام 1936. 
اللبنانية، كونه  الدولة  لبناء  رؤيــة ســلام  الكتاب  يعكس 
الحديث،  لبنان  بناء  الذين أسهموا في عمليّة  أحد  كان 
عبر مشاركته في الجلسة النيابية لنزع المواد الانتدابيّة 

من الدستور، وفي رسم العلم اللبناني الجديد.

وضع إدوارد 

سعيد فكرة 

فلسطين 

في قلب 

تاريخ العالم 

وأعطاها 

عدها 
ُ
ب

الكوني

عيد قراءة النكبة
ُ
إلياس خوري ي

بحث

ــفـــي قــصــيــدة  ــألـــة رئـــيـــســـيـــة جـــــــداً. فـ مـــسـ
محمود درويش »عاشق من فلسطين«، 
الــتــي هــي تجسيد  المــــرأة  سيطلق عــلــى 
لــأرض، اســم فلسطينية مــرات عديدة، 
فـــصـــار الاســــــم مــــرادفــــاً لـــلـــهـــويـــة. وفــقــد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أيــــضــــاً الــــحــــكــــايــــة أو 
القدرة على روايتها، كما تورد الرواية 
ــة وكـــــذلـــــك روايـــــــــة غـــســـان  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

كنفاني »رجال في الشمس«. 
يــــــوضــــــح إلـــــــيـــــــاس خـــــــــــوري أكــــــثــــــر فـــي 
ــة الــبــكــم  ــألـ ــول مـــسـ ــ ــل الــــثــــانــــي حــ ــفـــصـ الـ
مــن  جـــــزء  هــــو  الأدب  »بـــكـــم   

ّ
إن فـــيـــقـــول 

 الأدب 
ّ
أن إلــــى  فــيــشــيــر  الـــتـــاريـــخ«،  بــكــم 

ــو ربـــمـــا حــلــبــة ســـــوء تــفــاهــم،  أيـــضـــاً هــ
الأدب  في  كشبح  الفلسطيني  فحضور 
الإســرائــيــلــي هـــو مــشــكــلــة هـــذا الــصــراع 
 الآخـــر قــد غاب 

ّ
الــطــويــل، مشيراً إلــى أن

عن الأدب الفلسطيني باستثناء بعض 
النتاجات كرواية غسان كنفاني »عائد 
إلـــى حــيــفــا« وظـــهـــور ريــتــا فـــي قــصــائــد 

محمود درويش.
إلـــى  الـــغـــيـــتـــو«  »أولاد  صـــاحـــب  يــشــيــر 
لإدوارد  فـــلـــســـطـــين«  »مــــســــألــــة  ــــاب  ــتـ ــ كـ
الفلسطيني  المــفــكّــر  يــقــرأ  ســعــيــد، حــيــث 
الــراحــل الــنــكــبــة عــلــى أنــهــا حـــدث كوني 
ــار الـــحـــركـــة الــكــولــونــيــالــيــة فــي  ــ فــــي إطــ
على  والعشرين،  عشر  التاسع  القرنين 
عـــكـــس قــســطــنــطــين زريـــــق الـــــذي قـــرأهـــا 
على أنــهــا حــدث تــاريــخــيّ أسّـــس لوعي 
جديد. فقد وضع سعيد فكرة فلسطين 
العالم وأعطاها بُعدها  في قلب تاريخ 
 مرجعية 

ً
 مــنــهــا نــقــطــة

ً
الــكــونــي، جــاعــا

بحسب  والحرية.  العدالة  ي 
َ
مسألت في 

صـــاحـــب »الاســــتــــشــــراق«، هـــنـــاك عــاقــة 
بـــين الــخــطــاب الــصــهــيــونــي والـــتـــاريـــخ، 
الــبــدء  مــنــذ  كــان  فــالــخــطــاب الصهيوني 
خـــطـــابـــاً كـــولـــونـــيـــالـــيـــاً، وهـــــو جـــــزء مــن 
الحركة  أفرزته  وسياسي  ثقافي  مبنى 
بالمشروع  مرتبطة  وهــي  الكولونيالية 
الأوروبــــــــــــــــــي وبــــــــالــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الإمــبــراطــوريــات  ورثــت  التي  الأميركية 

الــثــقــافــيــة لتظهر فــي هـــذا المـــشـــروع من 
أدب وفن وسينما ودراسات ثقافية. 

ة الــنــكــبــة  تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة إعـــــــــادة قـــــــــراء
ــاً لــلــفــلــســطــيــنــي فــي  وتــحــلــيــلــهــا أســــاســ
مــعــركــة الــوعــي، فــإعــادة طــرحــهــا يشكل 
جــوهــر المــواجــهــة مــع عـــدو اســتــطــاع أن 
يــروّج لسرديّته عن طريق الأدب، فكما 
»الصهيونية   

ّ
إن كنفاني،  غسان  يقول 

الأدبــــــــيــــــــة قـــــــد ســــبــــقــــت الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
ة الأدب  ــراء ــ ــ ــإن قـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة«. لـــذلـــك فـ
إلــيــاس خــوري،  الإســرائــيــلــي كما يفعل 
تــشــكــل عــمــلــيــة تــحــلــيــل لــذهــنــيــة الــفــكــر 
الصهيوني الذي عمل كي يمحو وجود 
الفلسطيني ويخرس صوته كما صوّر 

ذلك في الروايات. 
أن  الحديث  الفلسطيني  الأدب  يــحــاول 
بالحكاية  الــبــوح  فــي ســرّ  يدخل عميقاً 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن تـــفـــاصـــيـــل صــغــيــرة 
مختلفة ومن زوايا أيضاً مغايرة، فهو 
تـــبـــدأ بكشف  الــضــحــيــة أن  لــتــلــك  يـــريـــد 
جــراحــهــا الـــغـــائـــرة مــنــذ الــنــكــبــة. روايــــة 
عدنية شبلي »تفصيل ثانوي« هي مثال 
الفلسطينية  الحكاية  ســرد  إعــادة  على 
ــة نـــظـــر مـــغـــايـــرة، فــالــجــريــمــة  ــهـ مــــن وجـ
الــتــي حــدثــت أثــنــاء النكبة فــي صــحــراء 
الكبيرة  للجريمة  استعارة  هــي  النقب 
التي  الفلسطينية  والمـــرأة  النكبة  وهــي 
تــحــاول أن تــذهــب لــتــتــقــصّــى مــا حــدث. 
الذي يعيش  هي استعارة للفلسطيني 
الحاضر من دون أن يبتعد عن ماضيه، 
ــي الـــنـــكـــبـــة المـــســـتـــمـــرة،  فـــكـــأنـــهـــا هـــــذه هــ
ة مـــا حــــدث كــأنــه  لأن المـــــرأة تــعــيــد قـــــراء
استمرار لما تعانيه في الحاضر، فتقوم 
ـــ كما يشير  بتلك الرحلة. الضحية هنا 
ــــــ تــتــحــدث وتــــروي لكن  إلــيــاس خــــوري ـ
هامشية،  الــعــالــم  يعتبرها   

ً
قــصــة ربــمــا 

ــهــا لـــبّ وجــوهــر الإنــســانــيــة، فليس 
ّ
لــكــن

هــنــاك مــن تــفــاصــيــل ثــانــويــة فــي قضية 
فلسطين. وقــد اســتــطــاع إلــيــاس خــوري 
أن يضع إصبعاً على جــراح غــائــرة في 

الكارثة التي سمّيت النكبة.

تغريد عبد العال 

الــنــكــبــة لــيــســت حــدثــاً عـــابـــراً بــالــتــأكــيــد، 
فالمأساة لم تتوقف حتى اليوم، وتشكل 
 لــفــهــم 

ً
ة الـــنـــكـــبـــة ضـــــــــرورة إعــــــــادة قــــــــراء

هـــذا الـــحـــدث، الــــذي أطــلــق عــلــيــه المـــؤرخ 
قسطنطين زريق »النكبة«، بينما سمّاه 
إيــــان بــابــيــه »الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي«. من 
اللبناني  الـــروائـــي  يُــعــيــد  الـــحـــدث،  هـــذا 
إلياس خوري النكبة في كتابه الصادر 
عــنــوان  تــحــت  الآداب«  »دار  عــن  حــديــثــاً 
»الـــنـــكـــبـــة المــــســــتــــمــــرة«. يــــطــــرح الـــكـــاتـــب 
تــه لمــا حــدث،  أســئــلــة كــثــيــرة تشكل قــراء
إذ يــتــســلــل إلـــى حــكــايــات الــنــكــبــة وإلـــى 
لطرح  وإسرائيلية  فلسطينية  روايــات 

تلك الأسئلة. 
يــبــدأ ســـؤالـــه الأول مـــن مــســألــة: »ســـوء 
الــفــهــم«، متنبهاً إلــى ذلــك الــســؤال الــذي 
طرحه فاح فلسطيني من قرية سعسع 
ــلــــيــــين الـــذيـــن  ــنــــود الإســــرائــــيــ عـــلـــى الــــجــ
بيوتها  بــهــدم  وقــامــوا  قريته  اقتحموا 
1948، فيسأل  )فــبــرايــر(  14 شــبــاط  فــي 
الــــفــــاح الـــجـــنـــدي الإســـرائـــيـــلـــي: »ايــــش 
هـــــــــادا؟« وكــــــان الـــجـــنـــدي الإســـرائـــيـــلـــي 
ــادا ايــش«  يــعــرف الــعــربــيــة، فــأجــاب: »هــ
وأطلق النار على الفاح وقتله. و»ايش« 
فاعتبر  النار،  تعني  العبرية  اللغة  في 
ــاتـــب أن هـــنـــاك ســـــــؤالًا فــلــســطــيــنــيــاً  ــكـ الـ
ــار إســرائــيــلــيــة، ويـــذهـــب إلــى  تــقــابــلــه نــ
الذي  يزهار  الإسرائيلي  الكاتب  روايــة 
صـــــوّر صـــمـــت الــضــحــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المـــصـــابـــة بــصــدمــة الاجـــتـــيـــاح لــــأرض، 
الفلسطيني  شــخــصــيــة  خــلــقــت  وهـــكـــذا 

الصامت في الرواية الإسرائيلية. 
ــو مـــســـألـــة  ــ ــهـ ــ ــــي فـ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ أمـــــــــا ســـــــؤالـــــــه ال
الـــتـــأويـــل، فــالــحــاضــر الــفــلــســطــيــنــي هو 
ــل الإســـرائـــيـــلـــي،  ــأويــ ــتــ فــــي مــــواجــــهــــة الــ
مواجهة  فــي  هــي  الإسرائيلية  والقصة 
ــارئ الــفــلــســطــيــنــي. يــــــورد الـــكـــاتـــب  ــ ــقـ ــ الـ
والمـــــدن  الأرض  فـــقـــد  الــفــلــســطــيــنــي   

ّ
أن

والاســــــــم، فــأصــبــحــت اســـتـــعـــادة الاســــم 

الــقــديــمــة، ويــســتــنــد إلـــى شــرعــيــة دينية 
ـــأل الـــكـــاتـــب الـــســـؤال  ــسـ ــة. ويــ ــوريــ ــطــ أســ
الــفــلــســطــيــنــي الـــــــذي يــــحــــيّــــره: لمـــــــاذا لا 
تـــــــزال الأســــاطــــيــــر قـــــــــادرة عـــلـــى حــجــب 
 تــفــكــيــك 

ّ
ــه، إن ــرأيــ بــ الـــحـــاضـــر؟  حـــقـــائـــق 

هــذه الأســاطــيــر هــو مــدخــل لاستشراف 
المستقبل. ومن هذه الأساطير: أسطورة 
ــطـــورة مــســألــة الــاجــئــين  الــتــقــســيــم وأسـ
الإسرائيلية،  العربية  للحرب  كنتيجة 
وأســــطــــورة عــمــلــيــة الــــســــام. وفــــي بــاب 
ــن تـــقـــع فـــلـــســـطـــين«، يــبــحــث إلـــيـــاس  ــ »أيــ
خـــوري عــن مسألة »الــفــدائــي الــجــديــد«، 
فتحدث عن باسل الأعــرج، وكيف رسم 
مــامــح المــثــقــف المــشــتــبــك، الـــذي يــذكــرنــا 

بقصة »زمن الاشتباك« لغسان كنفاني. 
مكتملتين  لحظتين  في  يتم  فالاشتباك 
هو الالتحام بالناس ومواجهة العدو. 

وفي باب »من يروي الحكاية«، يتحدث 
لــلــمــشــروع الثقافي  الــكــاتــب عــن رؤيــتــه 
ــص فـــي محو 

ّ
الإســرائــيــلــي الــــذي يــتــلــخ

الفوارق بين الجاد والضحية، ليتحول 
ــجــــاد إلـــــى ضـــحـــيـــة والـــضـــحـــيـــة إلـــى  الــ
شكل  قــد  الصهيوني  فاليسار  الــجــاد، 
الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لـــــأدب الإســـرائـــيـــلـــي، 
إلــى  الفلسطينية  الــضــحــيــة  حـــول  وقـــد 
ــكــــام، فــيــمــا  ــالــ شـــبـــح لــــم يـــســـمـــح لـــهـــا بــ
بــــرز مـــشـــروع الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــبــقــاء 
عــلــى الأرض، ووضـــع جــمــيــع المــكــونــات 
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ضرورة العودة إلى التاريخ الأموي
بثينة بن حسين *

رغــم حــمــات التشويه الــتــي تــعــرّض لها 
العبّاسيّة أساساً  المــدة  الأمــويّــون خــال 
وطوال القرون الماضية، فقد طبعت هذه 
الدولة  نشأت  الإسامي.  التاريخ  الدولة 
الصّلح  الكبرى بعد  الفتنة  الأمويّة بعد 
بــن الــحــســن بــن عــلــيّ ومــعــاويــة بــن أبــي 
ــشــأة المنبثقة 

ّ
الــن ســفــيــان. وكـــانـــت لــهــذه 

مـــن الــفــتــنــة الــكــبــرى آثـــارهـــا الــســيّــاســيّــة 
ــيّــــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة عــلــى  ــديــــولــــوجــ والإيــ

الدّولة الأمويّة.
فقد ركّز الخليفة معاوية بن أبي سفيان 
الــطــابــع الأرســتــقــراطــي الــقــرشــي العربي 
الــدولــة الأمــويّــة بحكم انتمائه لبني  في 
عبد مــنــاف فــي قــريــش. وســعــى الخليفة 
إلــى تركيز الهويّة  ــروان  المــلــك بــن مـ عبد 
ــيّــــة بــتــعــريــب الــنــقــود  الـــعـــربـــيّـــة الإســــامــ
والدواوين ووضع التنقيط للقرآن وبناء 

قبّة الصّخرة في بيت المقدس.
كما كان الخليفة معاوية بن أبي سفيان 
حــريــصــاً عــلــى تــركــيــز شـــرعـــيّـــة الــخــافــة 
القصاص  من  أساساً  المستمدّة  الأمــويّــة 
ان. وأدخل 

ّ
للخليفة المظلوم عثمان بن عف

راً 
ّ
متأث الأســــروي  الحكم  نفسه  الخليفة 

قاليد السّياسيّة البيزنطيّة، فحافظ 
ّ
بالت

التقاليد  هــذه  على  المــروانــيّــون  الخلفاء 
الأسرويّة وحصر الخليفة عبد الملك بن 
ــروان الــحــكــم فــي أبــنــائــه. وكـــان الــهــدف  مــ
الأســاســي للخلفاء الأمــويــن هو تطوير 
مــؤسّــســات الـــدولـــة الــتــي أصــبــحــت دولــة 

ــويّـــون  إمـــبـــراطـــوريّـــة. فــقــام الــخــلــفــاء الأمـ
وولاتــهــم، خاصّة ولاة الــعــراق، بمجهود 
الدواوين  الدولة كإنشاء  ضخم في بناء 
راز وضرب 

ّ
كديوان البريد والرّسائل والط

نظيمات 
ّ
الت وتــركــيــز  وتعريبها  العملة 

ــاً فــي  الإداريّــــــــــــة والـــعـــســـكـــريّـــة خـــصـــوصـ
الأمصار في العراق وخراسان.

كما حرص الخلفاء الأمويّون ابتداء من 
مدة الخليفة معاوية بن أبي سفيان إلى 
مــدة الخليفة عبد الملك بــن مـــروان، على 
ــذة 

ّ
تــشــريــك الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيّــة المــتــنــف

ام والــعــراق أساساً وهم 
ّ

الش والثريّة في 
فــئــة الأشـــــــراف، فــتــمــكّــنــوا مـــن الــسّــيــطــرة 
على  والــقــضــاء  وتأطيرهم  القبائل  على 

الثورات.
الخلفاء الأمويّون بمجهود ضخم  وقــام 
ــيـــع حـــركـــة  ــتـــوسـ ــاد بـ ــهــ ــجــ فـــــي تـــركـــيـــز الــ
الــفــتــوحــات فــي الــشــرق )الــهــنــد وبـــاد ما 
الــغــرب )فتح الأندلس  ــهــر( وفــي 

ّ
الــن وراء 

ــال(  ــ ــغـ ــ والـــــــوصـــــــول إلـــــــى وســـــــط بـــــــاد الـ
والـــصّـــوائـــف )الــحــمــات الــصــيــفــيّــة على 
رعيّة 

ّ
الش  

ّ
لكن بيزنطة(.  جاه 

ّ
بات غور 

ّ
الث

المنقوصة للأموين أدّت إلى قيام ثورات 
ضدّهم وتكوّن جبهات معارضة متنوّعة 
فظهرت  وغيرهما(،  وخارجيّة  )شيعيّة 
أوّل حـــركـــة شــيــعــيّــة فـــي عــهــد الــخــلــيــفــة 
معاوية بن أبي سفيان في الكوفة )حركة 
حجر بن عديّ الكندي51 هـ(. ثمّ اندلعت 
انية في عهد الخليفة يزيد بن 

ّ
الفتنة الث

مــعــاويــة بــعــدمــا رفـــض أبــنــاء الــصّــحــابــة 
بن  الحسن  فأعلن  بالخافة.  لــه  البيعة 

ــل الــبــيــت وانــطــلــق  ــورة بـــاســـم أهــ ــ عـــلـــيّ ثـ
ه 

ّ
ولكن أبــيــه  شيعة  دعــم  عاً 

ّ
متوق للعراق 

فشل أمام جيش الدّولة الأمويّة وتحالف 
الأشــــراف بــالــكــوفــة مــع الــسّــلــطــة. وعــاقــب 
الخليفة يــزيــد بــن مــعــاويــة أهـــل المــديــنــة 
على رفضهم مبايعته، فاستباح الجيش 
والسّلب  هب 

ّ
للن النبيّ«  »مدينة  الأمــوي 

و»هــتــك الأعــــراض«. كما حاصر الجيش 
امي مكّة وضرب الكعبة بالمنجنيق. 

ّ
الش

بـــيـــر بن 
ّ
ـــه بـــن الـــز

ّ
ــى يــخــضــع عــبــد الـــل

ّ
حــت

ــذ بــــالــــحــــرم«، فـــاخـــتـــرق  ــائــ ــعــ ــوّام »الــ ــ ــعــ ــ ــ ال
 الحدود والحرمات«. 

ّ
الأمويّون »كل

 )1( الأمويّة  اريخيّة 
ّ
الت رعيّة 

ّ
الش وبــدأت 

الفتنة  تضعف شيئاً فشيئاً. وتواصلت 
ــاة الــخــلــيــفــة يـــزيـــد بــن  ــ ـــانـــيـــة بـــعـــد وفــ

ّ
الـــث

ــام - مــركــز الخافة 
ّ

الــش معاوية ودخـــول 
ــقـــال  ــتـ ــيّــــة وانـ ــلــ ــرب أهــ ــ ــة - فــــي حــ ــ ــ ــويّ ــ الأمــ

الــسّــلــطــة لــلــفــرع المــــروانــــي. ونـــشـــأت أوّل 
حـــركـــة شــيــعــيّــة بــعــد مــقــتــل الــحــســن بن 
عليّ فــي كــربــاء وهــي حركة »الــتــوّابــن« 
يعيّة كحركة 

ّ
ريق للحركة الش

ّ
لتمهّد الط

ــدّولـــة  ــلـ ــة مـــعـــارضـــة لـ ــ ــيّ ــنــ ــيّـــة –ديــ ــيـــاسـ سـ
بــيــر 

ّ
ـــه بـــن الــز

ّ
ــــس عــبــد الـــل الأمــــويّــــة.  وأسّـ

ــة  ــ ــويّـ ــ »دولـــــــــة مــــعــــارضــــة« لـــلـــسّـــلـــطـــة الأمـ
ــعـــراق والـــحـــجـــاز. وقـــد عــرفــت مــدة  فـــي الـ
الخليفة عبد الملك بن مروان أهمّ الثورات 
ــي عرفتها الـــدّولـــة الأمـــويّـــة )كــثــورات 

ّ
الــت

الــخــوارج والمــوالــي وثـــورة عبد الرّحمن 
ها ثورات 

ّ
بن الأشعث الكندي( وكانت كل

انطلقت من العراق.
ــن خـــافـــة مــعــاويــة  ــدة )مــ ــ ــذه المـ تــعــتــبــر هــ
ــة عــبــد  ــر خـــافـ ــ ــــى آخـ ــــي ســـفـــيـــان إلـ بــــن أبـ
اريخ 

ّ
الت مــدّة مهمّة في  مـــروان(  الملك بن 

ــرابـــط الـــوثـــيـــق بــــن تـــطـــوّر  ـ
ّ
ــت ــلـ الأمــــــــوي لـ

ــات وأيــــديــــولــــوجــــيــــا  ــؤسّــــســ ــمــ ــة كــ ــ ــ ــدّولـ ــ ــ الـ
السّلطة  مع  متحالفة  اجتماعيّة  وفئات 
المعارضة  وحركات  بالثورات  ارتباطها 

السّياسيّة –الدينيّة.      
نــشــأت الأيــديــولــوجــيــا الأمـــويّـــة بــوصــول 
الأمـــويّـــن إلـــى الــحــكــم. فــقــد هـــبّ معاوية 
ــن قــبــل  ــام مــ ــشــ ــن أبـــــي ســـفـــيـــان أمـــيـــر الــ بــ
بدم  للمطالبة  ان 

ّ
عف بن  عثمان  الخليفة 

الخليفة المظلوم وتطبيقاً للمبدأ القرآني 
ــــن قــتــل مــظــلــومــاً فقد  »الـــقـــصـــاص«: »ومـ
البيعة  ورفــض  سلطاناً«.  لوليّه  جعلنا 
ـــــــه آوى قــتــلــة 

ّ
ــالــــب لأن ــي طــ ــ لـــعـــلـــي بــــن أبــ

عـــثـــمـــان حـــســـب رأيـــــــه. ونـــصـــب مــعــاويــة 
دمشق  منبر مسجد  فــي  عثمان  قميص 

وأقــنــع مــقــاتــلــة الــشــام بــشــرعــيّــة خــطــابــه. 
وقـــد ســـاعـــده هـــذا الــخــطــاب رغـــم ضعف 
ســابــقــتــه وقــدمــتــه الــتــاريــخــيّــة بــالمــقــارنــة 
ــــي خـــوض  ــب، فـ ــ ــالـ ــ ــن أبــــــي طـ ــ ــع عـــلـــي بـ ــ مـ
في  علي  على  والانتصار  ن 

ّ
صف معركة 

معاوية  أيديولوجيا  وتــقــوّت  التحكيم. 
بفضل طموحه السياسي الواسع وتغيّر 
نتيجة  الــظــروف لمصلحته )ضعف علي 
انــشــقــاق الـــخـــوارج مــن »جــيــشــه« وكــذلــك 
ــي 

ّ
ــدر« ســيــاســيــاً لــتــول ــ ــ بــــروز فــكــرة »الأجـ

العاص  بن  الخافة(. كما ساعده عمرو 
أهل  على  اعتماده  وكذلك  دهائه  بفضل 
ــن حــولــه منذ 

ّ
الــشــام الــذيــن كــانــوا مــلــتــف

ولايــتــه الــشــام فــي عهد الخليفة عمر بن 
اب. وكان موت علي وعجز الحسن 

ّ
الخط

ي أمور أهل العراق سبباً 
ّ
بن علي عن  تول

ي معاوية الخافة سنة 41 
ّ
مباشراً لتول

ـــ. وبــالــتــالــي كــانــت وجــاهــة المــطــلــب أي  هـ
القصاص لعثمان أحد عناصر الشرعيّة 

التاريخيّة الأمويّة 2.
على  الأمويّة  الأيديولوجيا  تقتصر  ولم 
فكرة القصاص فقط، بل شملت جوانب 
ــة الـــعـــربـــيّـــة الــتــي  أخـــــرى كــمــفــهــوم الــــدولــ

لها لاحقاً.
ّ
سنحل

* كاتبة ومؤرخة تونسية

على  الأمـــويّـــون شرعيّتهم  الــخــلــفــاء  ــز  ـ
ّ
رك  )1(

ان.  
ّ
القصاص للخليفة المظلوم عثمان بن عف

)2(:  بثينة بن حسين، الدولة الأمويّة ومقوّماتها 
الأيديولوجيّة والاجتماعيّة، كليّة الآداب والعلوم 

الإنسانيّة بسوسة، 2008. 

ز الخلفاء 
ّ

رك

ون على 
ّ
الأموي

توسيع حركة 

الفتوحات من 

الهند إلى الأندلس  

)تصوير أحمد 

البدوي(

ة المنقوصة 
ّ

 الشرعي

ت إلى قيام 
ّ

ن أد
ّ

للأمويي

ن 
ّ

هم وتكو
ّ

ثورات ضد

عة
ّ

جبهات معارضة متنو
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

ب(
وي
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ن 

م
(

الاعتقال والتعذيب لمن نجا من الإبادة والجوع  ]2ــ3[

نظارات لبنان غير صالحة لاحتجاز الأحداث    ]٧[

ما جدوى ملاحقة 

»إسرائيل« في 

المحاكم الدولية؟
]2 ـ 5[
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القضية المركزية القضية المركزية

المختبر الجنائي

شهادات معتقلين 

فلسطينيين 

)من الويب(

عمري 75 عاماً

رحلة عذاب في قفص

من حديد

عندما أشكو

كان يضربني أكثر

دوا باغتصاب عائلتي
ّ

هد

شوا بي 
ّ
أذلوني وتحر

قال: »اعتقلتني القوات الإسرائيلية من منزلي 
في مدينة غزة في 12 كانون الثاني 2023، 

وضربني الجنود وركلوني بأقدامهم، وقيّدوني 
بالسلاسل الحديدية، قبل أن يستخدموني درعاً 

بوضعي في بيت سكني داخل منطقة تشهد 
عمليات عسكرية لهم. خلال نقلي من المنطقة 

مع معتقلين آخرين في شاحنة، استمر الجنود 
بضربنا طوال الطريق على رؤوسنا بأعقاب 
البنادق وبأيديهم. وحين وصلنا إلى معسكر 
للجيش، كان فيه مئات المعتقلين، جرّدونا من 

ملابسنا وأجبرونا على النوم على الأرض من 
دون فراش، وكان يُسمح لنا بالذهاب إلى دورات 

المياه مرة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، مع 
حرماننا من الأدوية وتعريضنا للضرب بين 

الحين والآخر«.

رجل مسنّ آخر )70 سنة( قال: »اعتقلوني في 
منزلي في حيّ الأمل غرب خان يونس. أبلغتهم 

أنني مريض ولا أستطيع التحرك، لكن لم 
يهتموا. أجبروني على خلع ملابسي، ونقلوني 

إلى بيت مدمّر. شعرت بأنني أستخدم درعاً 
بشرياً. لاحقاً، اعتقلوا المزيد ونقلونا في رحلة 

عذاب قاسية إلى معتقل هو عبارة عن قفص 
من الحديد. يومياً، كنا نتعرض للضرب والسبّ. 

لم نشرب الماء داخل السجن لمدة 4 أيام، كانوا 
بونا 

ّ
يصبّون المياه على الأرض أمامنا، ليعذ

ونحن عطشى. طوال الوقت، كنا نجلس على 
بنا، الطعام قليل، والذهاب للحمام مرة واحدة، 

َ
رك

وربط الأيدي للأعلى«.

»اعتقلوني عند الحاجز وأجبروني على خلع 
ملابسي. تعرضت للضرب الشديد. كنا نتغطى 
لة بالمياه، عشنا برداً غير طبيعي 

ّ
ببطانيات مبل

ولم نشرب الماء. »الجيش نقلنا إلى مكان آخر، 
تعرّضنا لتعذيب مختلف، كل مكان فيه عملية 

تعذيب مختلفة عن الأخرى، كان الضابط 
يضربني على رأسي، وعندما أشكو، يضربني 

أكثر، ولم أستطع النوم من البرد«.

»اعتقلوني من بيت لاهيا، وأجبروني على خلع 
ملابسي تماماً. احتجزوني في العراء مع ضرب 

قوني من 
ّ
شديد، عبثوا بأيديهم بجسمي، وعل

رجلي بالسقف، كنت أتعرّض للشبح على 
مدار 4 إلى 6 ساعات يومياً. هددوا باغتصاب 

عائلتي، وطلبوا معلومات لا أعلمها. كانوا 
يجبروننا على شتم فصائل وشخصيات 

معينة وأن نهتف لإسرائيل، ونقول عن الكلب 
الذي يُسمح له بنهشنا إنه تاج رأسنا«.

»اعتقلوني على الحاجز على طريق صلاح 
الدين خلال نزوحي. طلبوا مني التوجه نحو 

ساتر رملي، هناك وضعوا عصبة على عينيّ، 
وفتشوني بأيديهم، وسألوني عن حماس 

والأنفاق، ثم نقلوني إلى مكان مفتوح، قبل 
أن يأخذوني إلى معتقل. أجبروني على خلع 
قون 

ّ
ملابسي، كان هناك جنود ينظرون ويعل

تعليقات خادشة، أعطوني "ترنج" )ملابس 
منزلية( فقط دون ملابس داخلية لألبسها. في 
المعتقل، خضعت للتحقيق عدة مرات. في كل 
دات تعرّينني، ويضعن أيديهن 

ّ
مرة كانت مجن

ويتحرّشن بي، وكان الجنود ينظرون أحياناً 
قون. كانت هناك شتائم قاسية، وتهديد 

ّ
ويعل

بهتك العرض«.

ظ عن نشر الأسماء حفاظاً على 
ّ
)نتحف

كرامات المعتقلين(

يتذرع جيش الاحتلال 

لإجباره المعتقلين 

على خلع ملابسهم 

وإبقائهم عراة بالتأكد 

من أنهم لا يخفون 

أسلحة أو سترات ناسفة

لم تعد محاولات الإهانة العلنية للمختطفين 

الفلسطينيين تقتصر على منصات التواصل 

الاجتماعي، بل يعرضها العدو الإسرائيلي على 

أحد تلفزيوناته )القناة 14( على شكل وثائقي 

دين ومعصوبي الأعين، تم 
ّ

يظهر مدنيين مقي

اختطافهم من خان يونس، أثناء نزوحهم من 

المدينة طالبين الأمان في مناطق أخرى. »هذا 

شيء ممتع«، يقول أحد جنود العدو، »هذه 

الصور ستبقى في عقولهم وسيفهمون ما هو 

جيش الدفاع الإسرائيلي وما هو شعب إسرائيل«. 

وهذا صحيح، إذ إن من الضروري توثيق وحفظ 

كل مقاطع الفيديو والصور التي تظهر عمليات 

ة للكرامة 
ّ

التعذيب والممارسات المهينة والحاط

الإنسانية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي 

 
ً

 ونساء وأطفالا
ً

بحق المدنيين الفلسطينيين، رجالا

رة هي 
ّ

زاً. ولا شك أن هذه التسجيلات المصو
ّ

وعج

ة يمكن الاستناد إليها لكشف 
ّ
بمثابة قرائن وأدل

الكذب والاحتيال الإسرائيلي، ومنع إفلات العدو 

من العقاب بعد إمعانه في ممارسة التعذيب 

بشكل ممنهج واستعراضي مهين

الاعتقال والتعذيب لمن نجا من الإبادة والجوع
وتظهر المقاطع استهزاء جنود العدو 
الإفـــات  يــحــاولــون  الــذيــن  بالمعتقلين 
من التعذيب الإسرائيلي بإدانة حركة 

حماس: 
• من أين أنت؟
• بني سهيا.

• أين كنت في 7 أكتوبر؟
• كانت مناسبة خطوبتي. 

• صباحاً؟
• نــعــم. حــســبــي الــلــه عــلــيــهــم، دّمــرونــا 

ودمروا مستقبلنا
• من دمّر حياتك؟

• حماس، هنية، السنوار.
• أنت كأنك من حماس.

ــات  ــيــ ــلــ ــكــ والــ الـــــجـــــامـــــعـــــات  أن  ورغــــــــــم 
التحقيق  تقنيات  تــدرّس  الإسرائيلية 
ــى أهـــمـــيـــة  ــلــ ــز عــ ــ ــركـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــالــ ــعــ ــفــ الــ
الــخــصــوصــيــة والــســريــة والاحــتــرافــيــة 
بعيداً عن الكاميرات والتلفزيون، يبدو 
أن جــيــش الــعــدو الإســرائــيــلــي لا يريد 
الــتــحــقــيــق وتــحــديــد الــحــقــيــقــة، بـــل كل 
ما يريده هو القتل والأذى والتعذيب 

 من كرامات البشر. 
ّ
والإهانة والحط

ففي مشهد تباهى به تلفزيون العدو، 
يـــــســـــأل ضـــــابـــــط الـــتـــحـــقـــيـــق بــغــضــب 
مجموعة من المعتقلين العراة الموثقي 
اليدين والمعصوبي العينين، وقد بدت 
على أجــســادهــم آثـــار الــتــعــذيــب: الحق 
على مين ولاه؟ فيجيب هــؤلاء: »الحق 

على حماس«.
 8 بتاريخ  آخـــر،  فيديو  مقطع  ويظهر 
كانون الثاني 2024، عشرات المعتقلين 
الفلسطينيين في جباليا، شمال قطاع 
وأيــديــهــم  الــداخــلــيــة،  بمابسهم  غــــزة، 
مـــــقـــــيـــــدة، يـــــصـــــرخـــــون ضـــــــد حــــمــــاس 
ــام جـــنـــود إســرائــيــلــيــين. والــفــيــديــو  ــ أمـ
ــم نـــشـــره مــنــذ  لـــيـــس الـــوحـــيـــد الــــــذي تــ
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــدوان الإســــرائــ ــ ــعــ ــ انــــــــدلاع الــ
الأول  تـــشـــريـــن   7 فــــي  الــفــلــســطــيــنــيــين 

.2023
المعروف هو أن إجـــراءات الاستجواب 

جنان الخطيب 

يـــســـأل جـــنـــدي الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
، مكبّل اليدين 

ً
شاباً فلسطينياً معتقا

ة، 
ّ
ومــعــصــوب الــعــيــنــين فـــي شــمــال غـــز

بــيــنــمــا يـــقـــوم جـــنـــدي آخـــــر بــتــصــويــر 
الاستجواب: 

• انت من وين؟ 
• أنا من بني سهيا

ب 
ّ
• بسبعة أكتوبر وين كنت؟ ما تكذ

• والــلــه كــنــت عــنــد الــكــنــب )يــعــمــل في 
محل للمفروشات(

• عند بتاع الكنب؟
• نعم

• لمــاذا أنــت هنا الآن؟ هــل تعتقد أننا 
نعتقل الناس با سبب؟

• حقاً أنا أعمل في محل مفروشات.
التفت جندي الاحتال صوب الكاميرا 

وقال: 
• جميعهم يبدأون هكذا، ولاحقاً، كما 

تعلمون، سيقولون الحقيقة.
الذي  التلفزيوني  البرنامج  بداية  في 
ــــد جــنــود  بــثــتــه الـــقـــنـــاة 14، يــشــيــر أحـ
الاحــــــتــــــال الـــــــى عـــــــدد مـــــن المــعــتــقــلــين 

: »هؤلاء إرهابيون 
ً
الفلسطينيين قائا

ــهـــم شــــــــارك فــي  ــعـــضـ مـــــن حـــــمـــــاس، وبـ
دون  من  أكتوبر«. ويضيف،   7 هجوم 
عــرض أي دلــيــل، أن »هـــؤلاء مــن قــوات 
ــمـــاس. إنــــه لــشــعــور  الــنــخــبــة وقــــــادة حـ
صعب أن نقف أمام هؤلاء الإرهابيين 
الــــذيــــن قـــتـــلـــوا عـــائـــاتـــنـــا وأطـــفـــالـــنـــا«. 
ويقول جندي آخر: »من الصعب عليّ 
جــــداً أن أقــــف بــالــقــرب مــنــهــم. إنــــه أمــر 
لكننا  جميعاً،  إلينا  بالنسبة  صعب 
مـــحـــاربـــون ولــســنــا مـــرتـــزقـــة مــثــلــهــم«. 
وحتى قبل البدء بالاستجواب الذي لا 
إلى أي معايير علمية  يستند أساساً 
الجندي:  يقول  أخاقية،  أو  مهنية  أو 
»لا يوجد أي شخص بريء، جميعهم 

إرهابيون«.
 شاباً يرتجف من 

ً
يسأل جندي معتقا

الخوف والبرد: 
• أنت، في 7 أكتوبر أين كنت؟

 الــى 
ً
• كــنــت فـــي الــبــيــت. ذهــبــت قــلــيــا

المتجر لأحضر بعض الأغراض لطفلي 
الــصــغــيــر. لــــديّ مــولــود جــديــد. ذهبت 

وعدت مباشرة الى البيت.
• في 7 أكتوبر ماذا رأيت؟

• ذهبت الى البيت ولم أر شيئاً. كنت 
ــانــــت هـــنـــاك فــوضــى  فــــي الـــــشـــــارع، وكــ
ــا فــوجــئــت وصُـــدمـــت. هــذا  كــبــيــرة. وأنــ

الأمر حرام.
• هذا يعني أنك كنت مصدوماً بشكل 
كــامــل فــي 7 أكــتــوبــر. مــا هــو رأيــــك في 

حماس؟
• الله ينتقم منهم. حسبي الله ونعم 

ــروا العالم.  ــروا الــدنــيــا. دمـ الــوكــيــل. دمـ
كنا نعيش بفرح وكنا نعمل.

فـــي مــشــهــد آخـــــر، يــتــحــدث جـــنـــود عن 
كيفية تفتيش النازحين: »هنا يتجمع 
الـــهـــاربـــين من  الـــســـكـــان  عـــشـــرات آلاف 
الــى هــذه الحفرة،  خــان يونس. يأتون 
يــضــعــون كـــل شــــيء مــعــهــم جــانــبــاً. ثم 
ــى الـــتـــفـــتـــيـــش الـــــــذي يــتــم  ــ يــــذهــــبــــون إلــ
بـــطـــريـــقـــة جــــيــــدة جـــــداً جــــــــداً«. وأظـــهـــر 
جــداً«  جــداً  »الــجــيــدة  الطريقة  الفيديو 
لتفتيش النازحين، حيث تظهر المقاطع 
عُــــرّي مــن مــابــســه )باستثناء  نــازحــاً 
السروال الداخلي(. ويضيف الجندي: 
»حتى الآن، وخال أربعة أيام، أوقفنا 
أو  إرهـــابـــيـــين  لــكــونــهــم  400 شـــخـــص 
لــديــهــم عــاقــة بــإرهــابــيــين مــن حماس 

بطريقة أو أخرى«.
في فيديو آخر، يشير جندي إلى أحد 
الـــنـــازحـــين ويـــقـــول لــلــمــذيــع: »أرايــــــت؟ 
هم 

ّ
هـــذا إرهـــابـــي تــم تــوقــيــفــه. وهـــو مت

بـــالـــقـــيـــام بـــعـــمـــل إرهــــــابــــــي«، عـــلـــمـــاً أن 
مقاطع الفيديو تظهر نازحين مدنيين 
ويبدو  عشوائي،  بشكل  تفتيشهم  تم 
أن اخــتــيــار »الإرهــــابــــي« يــكــون حسب 

»مزاج« الجنود عند نقاط التفتيش.
يسأل جندي أحد المعتقلين: 

• أنت من حماس؟
• كا 

• هـــل لــديــك أي تـــواصـــل مـــع أحـــد من 
حماس؟

• كا 
• أين كنت في 7 أكتوبر؟

• كــنــت أجــلــب شيئاً لأبـــي، وحـــدث ما 
حدث.

• إلى الداخل
الى  المعتقل  اقتياد  الفيديو  يظهر  ثــم 
مكان مخصص للتفتيش، حيث يجبر 
كبّل يداه وتعصب 

ُ
على نزع مابسه وت

عيناه ويُــتــرك في الــعــراء حتى صدور 
العسكرية الإسرائيلية  السلطات  قرار 

بشأنه.

ــن الإكــــــراه  المـــحـــتـــرف تـــكـــون خـــالـــيـــة مــ
والـــتـــرهـــيـــب والــــتــــاعــــب، وتــــركــــز عــلــى 
على  والــحــصــول  الحقيقة  عــن  البحث 
مــعــلــومــات دقــيــقــة وتــجــنــب الأســالــيــب 
ــــى اعــــتــــرافــــات غــيــر  ــــؤدي إلـ ــتـــي قــــد تــ الـ
لكن  موثوقة.  غير  وبيانات  صحيحة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي  تــهــم  الحقيقة لا 
الـــروايـــات بشأن  مــا زال يختلق  الـــذي 
مــا حــصــل يـــوم 7 تــشــريــن الأول 2023 
فــــي مـــســـتـــوطـــنـــات غـــــاف قــــطــــاع غـــزة 

المحاصر. 

أطباء وممرضون وصحافيون 

ز 
ّ

وعج

ــــق المــرصــد الأورومــتــوســطــي شن 
ّ
وث

الإسرائيلي حمات  الاحتال  جيش 
ــــت مـــئـــات  ــــاولـ ــة طـ ــيـ ــوائـ ــتــــقــــال عـــشـ اعــ
مناطق  مــن  الفلسطينيين  المــدنــيــين 
مختلفة من قطاع غزة، عقب اقتحام 
منازل سكنية ومــدارس تحولت إلى 
النازحين. وأشــار  إيــواء لآلاف  مراكز 
العشوائية  الاعتقال  حمات  أن  إلــى 
طاولت أطباء وممرضين وصحافيين 
 عــن عــشــرات الــنــســاء، 

ً
وعـــجّـــزاً، فــضــا

مـــن بــيــنــهــن ســـيّـــدة ظـــهـــرت فـــي أحــد 
المقاطع وقد تم اقتيادها إلى شاحنة 

مع مجموعة رجال وهم عراة.
ويظهر في مشهد آخر أكثر من 90 
 بمابسهم الداخلية يجلسون 

ً
رجا

ــط الـــطـــريـــق تـــحـــت مــراقــبــة  ــ فــــي وسـ
جـــنـــود الاحــــتــــال فـــي شـــمـــال قــطــاع 
غــزة )نشر فــي كــانــون الأول 2023(. 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو وصــــــور أخــــــرى تــم 
ــيــــوم ذاتــــــه أظـــهـــرت  تـــداولـــهـــا فــــي الــ
في  مــحــشــوريــن  عــــراة  فلسطينيين 
شــاحــنــات تــابــعــة لــجــيــش الاحــتــال 
فـــــي حــــفــــرة رمـــلـــيـــة  أو مـــتـــجـــمـــعـــين 
ــين 

ّ
أو مــصــطــف الأعــــــــين  مـــعـــصـــوبـــي 

أمــام جــدار بطريقة مهينة، وكأنها 
مشاهد تسبق إعدامهم. 

هــــــؤلاء  إن  الاحـــــــتـــــــال  جــــيــــش  قــــــــال 
تــــم تـــوقـــيـــفـــهـــم لأنــــهــــم يـــنـــتـــمـــون الـــى 
فلسطينيون  أكـــد  بينما  »حـــمـــاس«، 
لـــوســـائـــل إعـــــام أنـــهـــم تـــعـــرّفـــوا على 
أقارب لهم في بعض مقاطع الفيديو، 
وأن لا عاقة لهؤلاء بحركة حماس. 
مــن بــين هـــؤلاء، الــزمــاء فــي صحيفة 
الى  الذين تعرّفوا  الجديد«  »العربي 
أحد زمائهم من بين المعتقلين )أطلق 
سراحه في كانون الثاني 2024، بعد 

أكثر من شهر على اعتقاله(.
ــــال لإجــــبــــاره  ــتـ ــ يــــتــــذرع جـــيـــش الاحـ
المـــعـــتـــقـــلـــين عــــلــــى خــــلــــع مـــابـــســـهـــم 
أنــهــم لا  مــن  بالتأكد  عـــراة  وإبقائهم 

يــخــفــون أســلــحــة أو ســتــرات ناسفة. 
فـــلـــمـــاذا  ــــك صـــحـــيـــحـــاً،  ذلــ ــان  ــ كــ وإذا 
لا تـــعـــاد مـــابـــس المــعــتــقــلــين إلــيــهــم 
يــتــم ضربهم  ولمــــاذا  التفتيش؟  بــعــد 
وتــعــذيــبــهــم وشــتــمــهــم وتــصــويــرهــم 

وإذلالهم والتهكّم عليهم؟ 

»غوانتنامو« إسرائيلي جديد 

أشـــار المــرصــد الأورومــتــوســطــي إلــى 
ــديـــه تـــيـــمـــان«، الـــذي  أن مــعــســكــر »سـ
يديره الجيش الإسرائيلي ويقع بين 
ــزة جــنــوبــاً  ــ مــديــنــتــي بــئــر الــســبــع وغـ
من  المعتقلين  غالبية  فيه  حتجز 

ُ
وت

إلى »غوانتنامو«  قطاع غــزة، تحوّل 
المعتقلين،  كــرامــة  فيه  تمتهن  جــديــد 
ــمــــارس فـــي حــقــهــم أعـــتـــى أشــكــال  وتــ
التعذيب والتنكيل، في ظل حرمانهم 
من الطعام والــعــاج. وأشــار المرصد 
إلى أنه تلقى شهادات عن وفاة اثنين 
ــذا المــعــســكــر،  ــل هــ ــ مـــن المــعــتــقــلــين داخـ
ــا أكّــــد  ــمـ ــتـــور الـــــقـــــدم، كـ ــبـ أحــــدهــــمــــا مـ
والنساء،  الرجال  ين من 

ّ
اعتقال مسن

ــــق اعــتــقــال امـــرأة 
ّ
مــشــيــراً إلـــى أنـــه وث

ين 
ّ
يزيد عمرها على 80 عاماً، ومسن

آخرين تزيد أعمارهم على 70 عاماً.
ـــق 

ّ
وث الـــثـــانـــي 2023،  تــشــريــن   3 وفــــي 

المرصد وفاة أحد العمال الفلسطينيين 
ــلـــه جـــيـــش الـــــعـــــدو لمـــدة  ــقـ ــتـ بـــعـــدمـــا اعـ
24 يـــومـــاً، وظـــهـــرت عــلــى جــســده آثـــار 
كدمات وتكبيل. وبعد أربعة أيــام، في 
المرصد  وثــق   ،2023 الثاني  تشرين   7
وفــاة عامل فلسطيني آخــر )32 عاماً( 
ــازه فــــي ســـجـــن »عــــوفــــر«  ــجــ ــتــ ــعـــد احــ بـ

وتعرّضه لتعذيب شديد.

تعذيب النساء والفتيات 

ــــرب خــبــراء  أعـ فـــي 19 شـــبـــاط 2024، 

»إسرائيل« تمعن في تعذيب الفلسطينيين جسدياً ونفسياً 

إزاء  قـــلـــقـــهـــم  عــــــن  المـــــتـــــحـــــدة  الأمــــــــــم 
الادعاءات الموثوقة بشأن الانتهاكات 
ــــان الــتــي  ــــسـ الــــصــــارخــــة لـــحـــقـــوق الإنـ
ــفـــتـــيـــات  ــاء والـ ــنــــســ ــعــــرّض لـــهـــا الــ ــتــ تــ
الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة 
ــر بـــأن  ــاريـ ــقـ ــيـــة. فـــقـــد أفـــــــادت تـ الـــغـــربـ
نساء وفتيات فلسطينيات تعرّضن 
لــإعــدام تعسفياً فــي غـــزة، غالباً مع 
أطفالهن.  فيهم  بمن   ،

ّ
أســرهــن أفـــراد 

كما تعرضن للضرب المبرح ولمعاملة 
ــــوا مــن  ــــرمـ لاإنـــســـانـــيـــة ومـــهـــيـــنـــة، وحُـ
فـــــــوط الـــــــــــدورة الــــشــــهــــريــــة والـــــغـــــذاء 
ــجــزت بــعــض الــنــســاء 

ُ
والــــــدواء. واحــت

الــفــلــســطــيــنــيــات فـــي غــــزة فـــي قفص 
تحت المطر والبرد، من دون طعام.

ــدة عــن  ــتـــحـ ــراء الأمــــــم المـ ــبــ وأعـــــــرب خــ
شـــعـــورهـــم »بــــالأســــى بــشــكــل خـــاص 
النساء  بــأن  تفيد  التي  التقارير  إزاء 
المحتجزات  الفلسطينيات  والفتيات 
أيــضــاً لأشــكــال متعددة من  تعرّضن 
 
ّ
الاعـــتـــداء الــجــنــســي، مــثــل تــجــريــدهــن

مـــــــن مــــابــــســــهــــن وتــــفــــتــــيــــشــــهــــن مـــن 
قـــبـــل ضـــبـــاط الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
 عن 

ّ
الــذكــور«. وأضــافــوا إن مــا لا يقل

تــعــرّضــتــا  فلسطينيتين  مــعــتــقــلــتــين 
أخــريــات  أن  ورد  بينما  لاغتصاب، 
ــهـــديـــد بـــالاغـــتـــصـــاب  ــتـ ــلـ تــــعــــرّضــــن لـ
والــعــنــف الجنسي. وأشــــاروا إلــى أن 
صـــور المــعــتــقــات فــي ظــــروف مهينة 
قــــد الــتــقــطــهــا الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 

ونشرها على الإنترنت.

المعاملة بالمثل؟

التي نشرتها  الفيديو  تظهر مقاطع 
ــــاس مــــعــــامــــلــــة الأســـــــرى  ــمـ ــ ــة حـ ــ ــركـ ــ حـ
بكرامة واحترام وعدم  الإسرائيليين 
نــوع من  أو تعريضهم لأيّ  إهانتهم 
أيّ  مـــن  ســامــتــهــم  وضـــمـــان  الإذلال 
كما سعت  تعذيب.  أو  معاملة  ســوء 
ــادة الأســـــرى  ــمــــاس، بــحــســب شــــهــ حــ
الإســرائــيــلــيــين أنــفــســهــم، إلـــى توفير 
ــة طــبــيــة  ــايــ ـــين رعــ ــأمـ طـــعـــام كــــــافٍ وتــ

مناسبة لهم. 
في المقابل، يظهر فيديو نشره جندي 
الإلكتروني  حسابه  عبر  إسرائيلي 
اعتقال مواطن فلسطيني من أهالي 
غـــــزة واقــــتــــيــــاده وهـــــو عـــــــارٍ ومــكــبــل 
اليدين الى التحقيق والدم يسيل من 

جسده النحيف.
هــــذه المـــشـــاهـــد تــكــشــف مــــرة جــديــدة 
الإسرائيلي،  الاحتال  جيش  حقيقة 
عــلــى عــكــس مـــا يـــدّعـــي قـــادتـــه الــذيــن 
»الأكــــثــــر أخـــاقـــيـــة« فــي  ـــ يــنــعــتــونــه بــ

العالم.

يستهزئ جنود العدو 

بالمعتقلين الذين 

يحاولون الإفلات من 

التعذيب الإسرائيلي 

من خلال إدانة حركة 

حماس

الأطفال 
الشهداء

الشهيدة أمل الدر 

الشهيد محمود عامر 

الشهيد أمير محسن 

الشهيد حسن محسن 

الشهيدة ريماس محمود شور

الشهيدة تالين محمود شور

الشهيدة ليان محمود شور

)7 سنوات( استشهدت نهار الأربعاء 21 
شباط 2024 نتيجة غارة نفذها العدو 

الإسرائيلي في بلدة المنصوري

)5 سنوات( استشهد نهار الأربعاء 14 
شباط 2024 نتيجة غارة نفذها العدو 

الإسرائيلي في النبطية

)عامين( استشهد نهار الأربعاء 14 
شباط 2024 نتيجة غارة نفذها العدو 

الإسرائيلي في بلدة الصوانة

)13 عاماً( استشهد نهار لأربعاء 14 
شباط 2024 نتيجة غارة نفذها العدو 

الإسرائيلي في بلدة الصوانة

)14 عام، 12 عام و10 أعوام( استشهدن 
نهار الأحد 05 تشرين الثاني 2023 نتيجة 

غارة نفذها العدو الإسرائيلي على طريق 
عيناثا - عيترون في قضاء بنت جبيل
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في القانونفي القانون

الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية 

على على حق الشعب الفلسطيني  بتقرير مصيره
ُ
لا ي

الـــــدولـــــيـــــة  الــــــــعــــــــدل  مــــحــــكــــمــــة  آراء 
الاستشارية غير ملزمة، لكنها تحمل 
قــيــمــة مــعــنــويــة وقـــانـــونـــيـــة لــنــاحــيــة 
ــا إلـــــى الــــقــــانــــون الــــدولــــي،  ــنـــادهـ ــتـ اسـ
المطاف  نهاية  في  أن تصبح  ويمكن 
جــــــزءاً، مـــن الـــعـــرف الــــدولــــي لــكــونــهــا 
ــادئ الـــقـــانـــون  أســـــاســـــا تـــعـــتـــمـــد مـــــبـــ
ملزمة  تصبح  قــد  وبالتالي  الــدولــي 
ــــدول ومــرجــعــيــة  قــانــونــيــا لــجــمــيــع الــ
قـــانـــونـــيـــة لمـــســـألـــة الاحـــــتـــــال لأنـــهـــا 
ــدولـــي  ــوقـــف الـــقـــانـــونـــي الـ تـــوضـــح مـ
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي.  مـــن مــســألــة الاحــ
وهـــذا فــي حــد ذاتـــه سيدعم الحقوق 
التي  فالطلب  الفلسطينية.  الوطنية 
تــقــدّمــت بـــه الــجــمــعــيــة الــعــامــة حظي 
بــتــصــويــت أغــلــبــيــة أعــضــائــهــا وهــو 
تــصــويــت يــعــكــس نـــوعـــا مـــن الإقـــــرار 
بولاية المحكمة ودعمها في ظل عدم 
ــة الـــطـــرف فـــي المــســألــة  مــوافــقــة الـــدولـ

المعروضة أي إسرائيل. 

ع 
ّ

الرأي الاستشاري المتوق

ـــع خـــبـــراء قـــانـــونـــيـــون أن من 
ّ
ــتـــوق ويـ

ــمـــة فــي  ــكـ الـــطـــبـــيـــعـــي أن تـــصـــل المـــحـ
الاحــتــال  إن  للقول  المرتقبة  فــتــواهــا 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي فــلــســطــن هـــو غير 
قانوني مــن دولــة لــدولــة أخــرى وفقا 
لقواعد القانون الدولي، لأن الاحتال 
الواقع  أرض  على  الضم  وسياسات 
ي 

ّ
أصبحا لا رجعة فيهما، رغم تخف

ســــلــــطــــات الاحـــــــتـــــــال تــــحــــت ســـتـــار 
الــواقــع يقول  ــت. لكن 

ّ
أنهما أمــر مــؤق

إنـــهـــا تـــنـــوي إبـــقـــاء ســيــطــرتــهــا على 
هــــذه المـــنـــاطـــق بــشــكــل دائــــــم. ويـــنـــوّه 
الــقــانــونــيــون بــــأن المــحــكــمــة ستنظر 
ــــي حـــجـــة إســــرائــــيــــل المـــتـــمـــثـــلـــة فــي  فـ
لتبرير  النفس  الــدفــاع عن  حقها في 
احتالها للضفة الغربية وقطاع غزة 
عــــام 1967 وأنــــه لا يــمــكــن الاســتــنــاد 
إلـــى هـــذه الــحــجــة الآن لأنـــه لا يوجد 
يــبــرر الاحــتــال  هــجــوم مسلح فعلي 
ــــروري ومــتــنــاســب كوسيلة  بــأنــه ضـ
لــلــدفــاع عـــن الــنــفــس. كــمــا أن الــدفــاع 
النفس الذي تستخدمه  الوقائي عن 
ــيـــل لــتــبــريــر احـــتـــالـــهـــا، ليس  إســـرائـ
ــــون الـــــدولـــــي.  ــانـ ــ ــقـ ــ لـــــه أســــــــاس فـــــي الـ
ومـــن المــنــتــظــر مـــن المــحــكــمــة أن تــقــوم 
بــوضــع الــعــديــد مــن الالــتــزامــات على 
الـــــدول وإلـــزامـــهـــا بــاتــخــاذ إجـــــراءات 
الاحتال وإنهائه. ومن هنا  لتفكيك 
ــبــــادئ المــســؤولــيــة  ســيــتــم تــطــبــيــق مــ
ــعـــال غير  الــقــانــونــيــة لـــلـــدول عـــن الأفـ
ــا ينطبق  ــو مـ المـــشـــروعـــة دولــــيــــا، وهــ
ــتــــال المــســتــمــر لـــأراضـــي  عـــلـــى الاحــ
عاما   56 مــن  أكــثــر  منذ  الفلسطينية 
بعد عقود من مطالبة مجلس الأمن 
بإنهائه. وبناءً على ذلك، إذا اعتبرت 
فتوى المحكمة أن الاحتال فعل غير 
مشروع، يتعن على إسرائيل إنهاؤه 
ــادة الـــوضـــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــتــــعــــويــــض واسـ والــ
الــذي كــان قائما قبل الاحــتــال، وهو 
ــع قــــــــرارات الــجــمــعــيــة  ــا يــنــســجــم مــ مــ
العامة التي تنص على ضرورة قيام 
إســـرائـــيـــل بـــإنـــهـــاء احــتــالــهــا بشكل 
كامل ومــن دون شــروط. كما أن عدم 
شــرعــيــة الاحـــتـــال يــرتــب لــيــس فقط 
مــســؤولــيــة عــلــى إســرائــيــل، بــل أيضا 
ــراف بـــأي  ــ ــتــ ــ ــلـــى الــــــــدول لــــعــــدم الاعــ عـ
مـــن الأفـــعـــال غــيــر المـــشـــروعـــة دولـــيـــا، 
ــالات الــتــي  ــحــ ويــنــطــبــق ذلــــك عــلــى الــ
للقواعد  انــتــهــاك جسيم  فيها  يــكــون 
الــدولــي وعليها،  القانون  فــي  الآمـــرة 
أي على الــدول، الالــتــزام بعدم تقديم 
الــعــون أو المــســاعــدة الـــذي مــن شأنه 
أن يساهم في استمرار تلك الأعمال 

ــيــــونــــي عــــــــدم المـــــشـــــاركـــــة فــي  الــــصــــهــ
جلسات الاستماع الشفهية. 

أهمية طلب الفتوى 

بــــعــــد مــــــــــرور عــــقــــديــــن عــــلــــى رأيــــهــــا 
الاستشاري عام 2004 بشأن الجدار 
الــفــاصــل، تــنــظــر محكمة الــعــدل مــرة 
بالاحتال  تتعلق  مسألة  فــي  أخــرى 
الإســـرائـــيـــلـــي. ولـــكـــن المـــطـــلـــوب منها 
هــــــــذه المــــــــــرة تـــقـــيـــيـــم أكـــــثـــــر شــــمــــولًا 
ـــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــتـ ــات الاحــ ــارسـ ــمـ لمـ
ــأن تــطــبــيــق  ــ ــشـ ــ ــورة بـ ــ ــشــ ــ وتــــقــــديــــم مــ
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي وقــانــون 
حـــقـــوق الإنـــســـان الـــدولـــي والــقــانــون 
ــدور  ــ الـــجـــنـــائـــي الــــــدولــــــي. فـــمـــنـــذ صـ
الــفــتــوى المــتــعــلــقــة بـــالـــجـــدار الـــعـــازل، 
ــــي ســيــاســتــهــا  أمـــعـــنـــت إســــرائــــيــــل فـ
ــد الــشــعــب  ــ المـــمـــنـــهـــجـــة الـــقـــمـــعـــيـــة ضـ
التفتيت  في  الفلسطيني، واستمرت 
م لوحدة الأراضي الفلسطينية 

ّ
المنظ

الاستيطان وضم  من خــال سياسة 
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة قـــانـــونـــيـــا، 
أحــكــمــت ســيــطــرتــهــا عليها  أن  بــعــد 
مـــن الــنــاحــيــة الــفــعــلــيــة. كــمــا واصــلــت 
محاصرة غــزة لمــدة 15 سنة حصاراً 
 
ّ
مــطــبــقــا. وتــــرافــــق الـــحـــصـــار مـــع شــن

خــمــس حـــروب ارتــكــبــت فيها جــرائــم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتأتي 
الحرب الحالية لتجسّد أفعال الإبادة 

الجماعية. 

يـــؤدي ذلـــك إلـــى تعقيد الــوضــع إلــى 
حـــد كــبــيــر مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة. 
ومـــع اعــتــبــار الاحـــتـــال طــويــل الأمــد 
ضما فعليا، مــع كــل مــا يترتب على 
ذلـــك مــن آثـــار فــي الــقــانــون الجنائي 
الــدولــي فــي مثل هــذه الــحــالــة، يمكن 
فرض عقوبات على إسرائيل، وحتى 
ورغم  سياسية«.  عزلة  في  إدخالها 
الاستشارة،  طلب  لقرار  معارضتها 
قــــدّمــــت إســـرائـــيـــل بـــيـــانـــا خــطــيــا مــن 
خــمــس صــفــحــات، أهــــم مـــا جــــاء فيه 
طــرحــهــمــا  ــذيــــن  ــلــ الــ الــــســــؤالــــن  »أن 
المحكمة  على  العامة  الجمعية  قــرار 
ــا لــتــاريــخ  ــحـ يــمــثــان تــشــويــهــا واضـ
الفلسطيني   - الإســرائــيــلــي  الــصــراع 
الــحــالــي، وأن طــلــب الفتوى  وواقــعــه 
الـــــــــوارد فـــيـــه يـــتـــعـــارض مــــع الإطـــــار 
الــقــانــونــي المــعــمــول بـــه الــــذي يحكم 
الفلسطيني،   - الإسرائيلي  الــصــراع 
للقانون  ويــشــكــل إســــاءة اســتــخــدام 
الدولي والعملية القضائية. وخافا 
لأي تـــصـــور لــــإجــــراءات الــقــانــونــيــة 
الــقــرار مــن المحكمة  الــواجــبــة، يطلب 
بــبــســاطــة أن تـــفـــتـــرض الانـــتـــهـــاكـــات 
وأن   - الــدولــي  للقانون  الإسرائيلية 
تــقــبــل، كــمــا هـــو مـــذكـــور، الــتــأكــيــدات 
المـــتـــحـــيّـــزة والمــعــيــبــة بــشــكــل واضـــح 
المــوجّــهــة ضــد إســرائــيــل وحــدهــا من 
خـــال الإشــــارة بــإصــبــع الاتــهــام إلــى 
جانب واحــد فقط«. وقــد قــرّر الكيان 

أعلنت  فبراير 2023،   / فــي 3 شباط 
تلقيها  عــن  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة 
طــلــبــا لــتــقــديــم رأيــــهــــا الاســـتـــشـــاري، 
وقررت أنه »من المرجّح أن تكون الأمم 
ــا الأعــــضــــاء، وكــذلــك  ــهـ المــتــحــدة ودولـ
دولة فلسطن بصفتها مراقبا، قادرة 
الأسئلة  تقديم معلومات حــول  على 
على  للحصول  المحكمة  إلــى  المقدّمة 
القيام  لــهــا  رأي اســتــشــاري، ويــجــوز 
بــذلــك خـــال المــهــل الــزمــنــيــة المــحــددة 

بشأن هذا الأمر«. 

موقف }إسرائيل{ من طلب 

الفتوى 

ســــــعــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل إلــــــــــــى عــــرقــــلــــة 
الــرأي  بطلب  الفلسطينية  المــســاعــي 
الاســـــتـــــشـــــاري مـــــن مـــحـــكـــمـــة الــــعــــدل 
المحكمة غير  رأي  أن  الدولية. ورغــم 
الــصــهــيــونــي  الـــكـــيـــان  أن  إلا  ــزم،  ــلــ مــ
يتخوّف منه من الناحية القانونية، 
ــدوره، ســتــكــون له  ــ لأنـــه فـــي حـــال صــ
ــة ذات  ــيــ تــبــعــات دبــلــومــاســيــة ودولــ
ــكــــون ضــــــارّة  ــــد تــ ــة، قـ ــ ــــاصـ ــة خـ ــيـ ــمـ أهـ
لإســرائــيــل، ومـــن شــأنــهــا أن تــعــرّض 
قــادتــهــا لــخــطــر المــاحــقــة الــجــنــائــيــة 
الــــقــــانــــونــــيــــة. وصــــــــــرّح مــــســــؤولــــون 
فـــي الــكــيــان المــحــتــل بـــأنـــه »فــــي حــال 
ــرّرت محكمة الــعــدل فــي لاهـــاي أن  قــ
ــمــــارس احــــتــــالًا طــويــل  إســـرائـــيـــل تــ
أن  يمكن  الغربية،  الضفة  فــي  الأمـــد 

الــنــزاع فــي المــنــطــقــة. وفـــي آخـــر تقرير 
ــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة فــــي 27  ــ لـــهـــا أمــ
تــبــنّ   ،2022 /أكــتــوبــر  الأول  تــشــريــن 
تدعو  معقولة  أســبــاب  وجـــود  للجنة 
لاستنتاج بأن الاحتال الإسرائيلي 
ــات غــيــر  ــ لـــــأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة بــ
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ قـــانـــونـــي بــمــوجــب الـ
نظراً إلى طول أمده وتدابير إسرائيل 
ــن الأرض  المـــســـتـــمـــرة لـــضـــمّ أجـــــــزاء مــ
القانون،  وبحكم  الــواقــع  الأمــر  بحكم 
التي تقوم بها إسرائيل  وأن الأعمال 
تـــهـــدف إلـــــى خـــلـــق حـــقـــائـــق لا رجــعــة 
رقــعــة  عــلــى الأرض، وتـــوســـيـــع  فــيــهــا 
سيطرتها على الأراضي المحتلة لعام 
انــعــكــاســات لاحــتــالــهــا  وهــــي   ،1967
الدائم. وعليه، أوصت لجنة التحقيق 
عاجل  طلب  بإحالة  العامة  الجمعية 
إلـــى محكمة الــعــدل الــدولــيــة لإصـــدار 
فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة 
عن استمرار إسرائيل برفضها إنهاء 
احتالها لأراضي الفلسطينية، بما 
في ذلك القدس الشرقية، والذي يشكل 
ضما بحكم الواقع، بالإضافة إلى تلك 
الآثار الناشئة عن السياسات المتخذة 
لــتــحــقــيــق ذلــــك وعــــن رفــــض إســرائــيــل 
إنــــهــــاء الاحـــــتـــــال وعـــــــدم احـــتـــرامـــهـــا 
تقرير  فــي  الفلسطيني  الشعب  لحق 
ما  أن توضح  الفتوى  المصير، وعلى 
ــبــة عــلــى الـــدول 

ّ
هــي الالــتــزامــات المــتــرت

والأمــــــــــم المــــتــــحــــدة لــــضــــمــــان احــــتــــرام 
ــي. وبــــنــــاءً عــلــى ذلـــك،  ــدولــ الـــقـــانـــون الــ
تقدّمت البعثة الدائمة لدولة فلسطن 
بــطــلــب الــفــتــوى إلـــى الــلــجــنــة الــرابــعــة 
)اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية 
ــي الــجــمــعــيــة  ــاء الاســـتـــعـــمـــار( فــ ــهــ لإنــ
العامة لأمم المتحدة، في 11 تشرين 
الثاني 2022 ووافــقــت عليه. وفــي 30 
كانون الأول/ ديسمبر من عام 2022 
ت الجمعية العامة لأمم المتحدة 

ّ
تبن

الــرقــم 77 /247 )بتصويت 87  الــقــرار 
دولــــة ومـــعـــارضـــة 26 دولــــة وامــتــنــاع 
53 دولــــة عـــن الــتــصــويــت( يــطــلــب من 
ــدار رأي  ــ مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة إصـ

استشاري بشأن المسائل الآتية:
)أ( ما هي التبعات القانونية الناشئة 
عــن اســتــمــرار انــتــهــاك إســرائــيــل لحق 
ــي تـــقـــريـــر  ــ ــيـــنـــي فــ ــلـــســـطـ ــفـ ــب الـ ــعــ ــشــ الــ
المــصــيــر، مــن احتالها الــطــويــل الأمــد 
ــا لــــــأرض  ــ ــهـ ــ ــمّـ ــ ــا وضـ ــهــ ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ واســ
 ،1967 عــام  منذ  المحتلة  الفلسطينية 
بما في ذلك تدابير تهدف إلى تغيير 
ــيـــة، والـــطـــابـــع  الـــتـــركـــيـــبـــة الـــديـــمـــغـــرافـ
ــة،  ــدّسـ ــقـ ــقــــدس المـ والــــوضــــع لمـــديـــنـــة الــ
وتدابير  لتشريعات  اعتمادها  ومــن 

تمييزية ذات صلة؟
)ب( كيف تؤثر سياسات وممارسات 
الوضع  على  إليها  المــشــار  إســرائــيــل 
القانوني لاحتال، وما هي التبعات 
القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع 
بــالــنــســبــة إلـــى جــمــيــع الـــــدول والأمـــم 

المتحدة؟.

لونا فرحات 

ــة  ــيـ ــد فــــي مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـ ــقـ ــعـ ـ
ُ
ت

جــلــســات الاســـتـــمـــاع الــعــلــنــيــة بـــن 19 
بــعــدمــا   ،2024 فــبــرايــر   / شـــبـــاط  و26 
العامة  الجمعية  طلب  المحكمة  قبلت 
استشاري  رأي  إصـــدار  المتحدة  لأمم 
بشأن شرعية السياسات والممارسات 
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية 
ــلــــوك إســـرائـــيـــل  ــــب ســ ــواقـ ــ المـــحـــتـــلـــة وعـ
ــم المــتــحــدة.  ــ ــــرى والأمـ ــــدول الأخـ عــلــى الـ
وتستمع المحكمة، بهيئتها المكوّنة من 
15 قاضيا، إلى بيانات شفهية مقدّمة 
مــن 52 دولــة )مــن بينها لبنان(، وهو 
المحكمة،  تاريخ  في  رقــم غير مسبوق 
ثاث  مداخات ستقدّمها  إلى  إضافة 
منظمات إقليمية سمحت لها المحكمة 
رأيها، وهي منظمة الاتحاد  أن تبدي 
الإسامي  التعاون  ومنظمة  الأفريقي 
طلب  ويأتي  العربية.  الــدول  وجامعة 
 بـــالمـــادة 96 

ً
الـــــرأي الاســـتـــشـــاري عــمــا

مــن ميثاق الأمـــم المــتــحــدة الــتــي تنصّ 
أو  العامة  أنــه »لأي من الجمعية  على 
مــجــلــس الأمــــن أن يــطــلــب إلـــى محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة إفــتــاءه فــي أيّ مسألة 
قانونية«، والمادة 65 من نظام محكمة 
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــنــص عــلــى أن 
مــســألــة  أي  فــــي  تـــفـــتـــي  أن  لــلــمــحــكــمــة 
ــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب أي هــيــئــة  قـــانـــونـــيـــة بــ
مــخــوّلــة مــن قبل أو وفــقــا لميثاق الأمــم 

المتحدة لتقديم مثل هذا الطلب«.

مسار طلب الاستشارة من 

محكمة العدل الدولية 

إثــــر عـــــدوان إســـرائـــيـــل عــلــى غــــزة عــام 
ــــاق  إطـ وقــــــف  دخـــــــول  ــد  ــعــ وبــ  ،2021
ــار / ــ ــنــــار حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي 21 أيــ الــ

مـــايـــو، عــقــد مــجــلــس حــقــوق الإنــســان 
بشأن  استثنائية  دورة  مــنــه،   27 فــي 
الـــحـــالـــة الــخــطــيــرة لــحــقــوق الإنـــســـان 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة  ــ ــ فـــي الأراضـ
الــشــرقــيــة، واعتمد  الــقــدس  بــمــا فيها 
خــــالــــهــــا الــــــقــــــرار المــــعــــنــــون »ضــــمــــان 
ــون الـــــدولـــــي لــحــقــوق  ــانــ ــقــ احـــــتـــــرام الــ
الإنساني  الــدولــي  والقانون  الإنــســان 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة  ــ ــ فـــي الأراضـ
ــقـــدس الــشــرقــيــة وداخــــل  بــمــا فــيــهــا الـ
ــاء  ــلـــس إنـــشـ ــل«. وقــــــــرّر المـــجـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــه الـــســـرعـــة،  ــ لــجــنــة تــحــقــيــق عـــلـــى وجـ
فــي جميع  وحـــدّد ولايــتــهــا للتحقيق 
الانــتــهــاكــات والـــتـــجـــاوزات المــزعــومــة 
لــلــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، وجميع 
الانــتــهــاكــات والـــتـــجـــاوزات المــزعــومــة 
للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي 
سبقت 13 نيسان 2021 ووقعت منذ 
هـــذا الــتــاريــخ. وتـــم تــعــيــن أعضائها 
الــثــاثــة مـــن جــنــوب أفــريــقــيــا والــهــنــد 
وأستراليا. وطلب قــرار ولايــة اللجنة 
التحقيق في جميع الأسباب الجذرية 
الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم 
الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في 
على  المنهجيان  والقمع  التمييز  ذلــك 
أساس الهوية الوطنية أو الاثنية أو 
العرقية أو الدينية. وينص قرار ولاية 
لجنة التحقيق على تقديم تقارير إلى 
مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان والــجــمــعــيــة 
ابــتــداءً  سنويا  المتحدة  لأمم  العامة 
مــن حــزيــران/ يونيو 2022 وأيــلــول/ 
ــا. وقـــــــدّمـــــــت لــجــنــة  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــبـــر تـ ــتـــمـ ــبـ سـ
لها  تبنّ  تقريرين،  الدولية  التحقيق 
في الأول أن احتال إسرائيل المستمر 
لــــأراضــــي الــفــلــســطــيــنــيــة والــتــمــيــيــز 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــن هـــمـــا الــســبــبــان  ضــ
التوترات  وراء  الأساسيان  الجذريان 
أمد  الاستقرار وإطالة  المتكررة وعدم 

غير المشروعة. ويرى القانونيون أن 
تتوصل  قد  التي  المهمة  النتائج  من 
إلــيــهــا المــحــكــمــة فـــي فـــتـــواهـــا قضية 
حق العودة، فذلك سيكون استكمالًا 
ــاء الاحـــــتـــــال وإعـــــــادة  ــ ــهـ ــ لــعــمــلــيــة إنـ
الأوضـــــــاع إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه قبل 

وقوع الفعل غير المشروع. 
ــلـــى المـــحـــكـــمـــة لا  ــروح عـ ــ ــطـ ــ ــؤال المـ ــ ــسـ ــ الـ
ـــق بــن 

ّ
يــتــعــلــق بــــســــؤال قـــانـــونـــي مـــعـــل

طرفن )كما تدّعي إسرائيل(، بل يقع 
ضمن إطـــار أوســـع مــن مــجــرد تسوية 
نزاع ثنائي بحت، ويدخل أيضا ضمن 
التزامات الأمم المتحدة تجاه القضية 
الــرأي  طلب  فــإن  وعليه،  الفلسطينية. 
الاستشاري حول شرعية أو لا شرعية 
الاحتال لا يمكن اعتباره طلبا يتعلق 
بنزاع بن طرفن لأن المحكمة ستنظر 
فــي ضــــرورة وتــنــاســب بــقــاء الاحــتــال 
وفقا لقانون الحرب وقواعد استخدام 
القوة وما إذا كانت ممارسات سلطات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي تنتهك قــواعــد 
القانون الدولي من عدمه، بما يشمل 
في  تؤثر  بطريقة  المصير  تقرير  حــق 
المحتلة.  لــأراضــي  القانوني  الــوضــع 
للمحكمة،  وفقا  المصير،  تقرير  فحق 
يمثل قاعدة من قواعد القانون الدولي 
الــكــافــة erga omnes، أي  تــجــاه  الآمـــرة 
 أعضاء 

ّ
التي تفرض التزامات على كل

المجتمع الدولي، وبالتالي فهي ليست 
شرعية  تحديد  بحتا.  ثنائية  مسألة 
الاحــتــال يمكن فهمها  أو لا شــرعــيــة 
عديدة  خــال مجموعة  مــن  وشرحها 
مــن مــوضــوعــات الــقــانــون الــدولــي بما 
والاحــتــال  المصير  تقرير  حــق  يشمل 
الاستيطاني والاحتال الطويل الأمد 
ونـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري وقـــانـــون 
الدولي  والقانون  الحرب  إلــى  اللجوء 
الإنــــســــانــــي وقــــــــــرارات الأمــــــم المــتــحــدة 
والمـــعـــاهـــدات الــدولــيــة وحــظــر الفصل 
الــعــنــصــري وحـــظـــر الــتــعــذيــب، وهـــذه 
ــد غــــيــــر قـــابـــلـــة  ــواعــ ــقــ ــلـــهـــا تـــتـــعـــلـــق بــ كـ
ــايـــات  ــغـ الانــــتــــقــــاص. ولـ أو  لــلــتــقــيــيــد 
الــذي  القانوني  الــســؤال  الإجــابــة على 
تقدّمت به الجمعية العامة للمحكمة، 
سيتم الــنــظــر فــي جميع هـــذه الــفــروع 

من القانون الدولي. 
ــة أن  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ســــبــــق لمـــحـــكـــمـــة الـــــعـــــدل الـ
أصدرت فتوى حول شرعية الاحتال 
نـــظـــرت فــــي طــلــب  ــام 1971 عـــنـــدمـــا  ــ عـ
ــدار رأيـــهـــا بــشــأن  ــ ــــن لإصــ مــجــلــس الأمـ
بالنسبة  ــبــة 

ّ
المــتــرت الــقــانــونــيــة  الآثـــــار 

ــود  ــ إلــــــى الـــــــــدول عـــلـــى اســــتــــمــــرار وجـ
جــنــوب أفــريــقــيــا )الــعــنــصــريــة آنــــذاك( 
يلي:  مــا  الـــرأي  ناميبيا. وتضمّن  فــي 
»إن حــكــومــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا مــلــزمــة 
بالانسحاب من ناميبيا لأن استمرار 
وجــودهــا فيها غير شرعي. إن الــدول 
ــم المـــتـــحـــدة مــلــزمــة  ــ ــاء فــــي الأمــ الأعــــضــ
بــالإقــرار بعدم شرعية وجــود جنوب 
أفريقيا في ناميبيا وبطان أعمالها 
وبالامتناع  بشأنها،  أو  عنها  نيابة 
ــع حـــكـــومـــة جــنــوب  ــن أي تـــعـــامـــل مــ عــ
أفــريــقــيــا، يُــســتــدل مــنــهــا ضــمــنــا على 
اعــتــراف بشرعية هــذا الــوجــود وهــذه 

الإدارة«. 
 
ً
ــا مماثا رأيـ المحكمة  فــهــل ســتــصــدر 

ــــي  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ بـــــــشـــــــأن الاحـــــــــتـــــــــال الإســ
لفلسطن؟

إن آراء محكمة العدل  

الدولية الاستشارية 

هي غير ملزمة ولكنها 

تحمل قيمة معنوية 

على الموقع

 أمام 
ّ

مندوب الصين

المحكمة: مقاومة الشعب 

الفلسطيني حق يستند

إلى القانون الدولي

الوفد الفلسطيني في محكمة الهدل الدولية في لاهاي

 وسائر الشهداء؟
ّ

لمن نشكو قتلة أمل الدر

جدوى ملاحقة »إسرائيل« 

في المحاكم الدولية
عمر نشابة

وتعذيبهم  الفلسطينيين  قتل  في  الإسرائيلي  العدو  يُمعن 
المــحــاصــرة، ويواصل  غــزة  فــي  يوماً  وتجويعهم منذ 141 
قصفه للقرى في جنوب لبنان مستهدفاً بيوت المدنيين، ما 
أطفال ونساء  إلى استشهاد عدد كبير منهم، بينهم  أدى 
وشــيــوخ انــضــمــوا إلـــى أكــثــر مــن 30 ألـــف شهيد وشهيدة 

قتلهم جيش العدو في جنوب الجنوب. 
ــهــيــئــات الــحــقــوقــيــة والــجــمــعــيــات  شــكــا عــــدد مـــن الـــــدول وال
»إسرائيل« أمام مجلس الأمن الدولي، وأمام الجمعية العامة 
الجنائية  والمحكمة  الدولية،  العدل  ومحكمة  المتحدة،  للأمم 
ــيــة، ومــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان وغــيــرهــا مــن الهيئات  الــدول
والمــحــاكــم الــدولــيــة. وصــــدرت عــن هـــذه المــؤســســات الــدولــيــة 
الإسرائيليين  بمحاسبة  تطالب  لا  قانونياً،  ملزمة  قــرارات 
على جــرائــمــهــم، لأن هــذه المــطــالــب تــصــدر عـــادة بعد وقــوع 
الــجــرائــم ولــيــس أثـــنـــاءهـــا، بـــل تــطــالــب بــوقــف قــتــل المــدنــيــين 
المتحدة  الولايات  لكن  واستهدافهم.  وتجويعهم  وتعذيبهم 
بوقف  الإسرائيلي  تلزم  قـــرارات  منعت صــدور  الأميركية 

إطلاق النار على المدنيين. 
عقد جلسات محكمة العدل في لاهاي، واجتماعات 

ُ
وفيما ت

مــجــلــس الأمــــن فــي نــيــويــورك، ومــؤتــمــرات مــجــلــس حقوق 
الإنسان في جنيف، تستمر المجازر بحق البشر في غزة 

والضفة الغربية وجنوب لبنان. 
الــدرّ أثناء  ويُعد قيام الجيش الإسرائيلي بقتل الطفلة أمل 
تناول محكمة العدل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، رداً وقحاً 
ومباشراً على من يسعى إلى ملاحقة »إسرائيل« قضائياً. 
كما يُعد إطلاق الإسرائيليين النار على الناس الجياع وهم 
يجمعون فتات الطعام جواباً على »التدابير المؤقتة« الملزمة 
ــعــدل الــدولــيــة مــن خــلالــهــا إدخـــال  الــتــي فــرضــت محكمة ال
الفلسطينيين  إلى  آمن  فوراً وبشكل  الإنسانية  المساعدات 

في غزة المحاصرة. 
إزاء ذلك يسأل البعض: هل من جدوى ملاحقة »إسرائيل« 
للوقت  ذلــك مضيعة  أن  أم  الــدولــيــة،  والهيئات  المحاكم  أمــام 

وهدر للجهود وإيهام بنظام مفقود للعدالة الدولية؟ 
بداية، لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية سعت 
الهيئات  القضية على  لمــجــرد طــرح  أي خــطــوة  إلــى تعطيل 
والمحاكم الدولية. وعبر رفع شعار »حق الدفاع عن النفس«، 
حشد العدو حلفاءه الأميركيين والأوروبيين وحتى الهنود، 
لــتــبــريــر إبـــــادة الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن دون أن يــســائــلــه أحـــد. 
من ملاحقتهم  أفريقيا  منع جنوب  الإسرائيليون  وحــاول 
القانوني  وكيلهم  تقديم  عبر  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة  أمــام 
متذرّعاً  شكلية،  طعوناً  شــو  مالكوم  البريطاني  المحامي 
منع  اتفاقية  مــن   9 بــالمــادة  )تتعلق  تقنية  ومــزاعــم  بحجج 
الإبادة الجماعية(. وعندما فشل ذلك، انتقل الإسرائيليون 
إلى التهديد بالقتل )وهو اختصاصهم الأساسي منذ 75 
عاماً كما يثبت السجل التاريخي(. فقد تعرضت وزيرة من 
جنوب أفريقيا وأفراد عائلتها للتهديد بالقتل في ما يعتقد 
اللجوء  على  يتجرأ  من  لكل  مباشر  إسرائيلي  تهديد  أنــه 

إلى المحاكم الدولية ليشكو قيام »إسرائيل« بارتكاب جرائم 
فظيعة يعاقب عليها القانون الدولي.

صحيح أن محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية 
الــعــامــة عـــجـــزوا عـــن فـــرض قـــراراتـــهـــم عــلــى الإســرائــيــلــيــين 
بوقف القتل والتجويع والتعذيب والتهجير، لكن ما تخشاه 
أرفع هيئة قضائية عالمية  الحكومة الإسرائيلية هو نجاح 
وأبــــرز هــيــئــة أمــمــيــة، فــي تــكــريــس خــلاصــة أســاســيــة على 
الــدولــي، وهــي أن »إســرائــيــل« كيان مجرم وقاتل  المستوى 

يمسح بالقانون الدولي الأرض. 
لكن هل يكفي ذلــك؟ وهل يحقق العدالة؟ وهل يقتص من 
قتلة الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء بوحشية لا مثيل 
لــهــا؟ وهــل يُــرضــي ذوي أمــل الـــدر وغــيــرهــا مــن الــشــهــداء؟ 
طبعاً لا. لا شيء في الدنيا يمكن أن يواسيهم إلا إيمانهم 
العدو  هــذا  بوجه  حة 

ّ
المسل بالمقاومة  وتمسّكهم  وصبرهم 

الذي لا يفهم إلا لغة القوة. 
ــام المــحــاكــم  فــمــا الـــجـــدوى إذاً مـــن مــلاحــقــة »إســـرائـــيـــل« أمــ

والهيئات الدولية؟
 الرهان، على المجاهدين في كل فصائل المقاومة 

ّ
الرهان، كل

إلــى ضفاف  إلــى جبل عامل الشامخ  العزّة  أنفاق غــزة  من 
ة جنين والخليل... 

ّ
الحديدة إلى هضبات الجولان المحتل وأزق

أما الفائدة من مسارات الملاحقة في المحافل الدولية فتشمل 
الآتي: 

• إجراء توثيق دقيق ومفصّل للجرائم الإسرائيلية وجمع 
القرائن والإثباتات والتسلسل الزمني ووضع سجل بملفات 
جــمــيــع الــشــهــداء وســجــل آخـــر بــأســمــاء الــشــهــود وجـــدول 
مفصّل بالتسجيلات والصور والإفادات والتقارير. ولا بد 
من تنظيم التوثيق تمهيداً لاستخدامه في التربية والتعليم 
المــدرســي والــجــامــعــي والــتــقــنــي، إذ إنــه يشكل مـــادة علمية 
تتيح للطلاب التعرف بدقة إلى الجرائم الإسرائيلية بحسب 

القانون الدولي. 
• الاستناد إلى القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية 
التي تشير  العامة للأمم المتحدة  ومجلس الأمن والجمعية 
إلى الجرائم الإسرائيلية كمراجع لا يمكن لأي جهة دولية 
»معاداة  أو محلية التشكيك في صحتها واتهام مطلقيها بـ

السامية«.
• إعادة القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لأجزاء 
من جنوب لبنان والجولان السوري إلى واجهة الاهتمامات 

الدولية والإقليمية والمحلية من منطلق إحقاق الحق. 
ــادرة عن  ــــى إلـــزامـــيـــة احـــتـــرام الــــقــــرارات الــــصــ • إضـــافـــة إل
المحاكمة الدولية، تعد كل من تلك القرارات مرجعاً قانونياً 
يمكن الاحتكام إليه في قضايا أخرى تطرح على المحاكم 

الدولية والمحلية. 
• وأخيراً لا بد من التذكير بأن لا مرور للزمن على جرائم 
الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، وبالتالي ستبقى 
كل القرارات والأحكام الصادرة بهذا الشأن سيفاً مسلطاً 

على رقاب الإسرائيليين ولو مرّ الزمن. 
وإلى ذوي الملاك الشهيدة أمل الدر وذوي شهدائنا العظماء 

على طريق القدس، نقول: الحق يعلو ولا يُعلى عليه.

من تشييع الشهداء الذين اغتالهم العدو الصهيوني في مجزرة النبطي 
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شخص أو فئة محددة، والتعرّف إلى 
وسيلة  لتحديد  واهــتــمــامــاتــه  مــيــولــه 
مناسبة لاختراقه أمنياً. وترتكز هذه 
الإقــنــاع،  سيكولوجية  على  الهندسة 
وا 

ّ
يتخل الأشخاص حتى  ثقة  وكسب 

ــــوا بــالــضــغــط  ــــومـ ــقـ ــ ــم، ويـ ــ ــذرهــ ــ عـــــن حــ
آمــنــة تتيح اخــتــراق  على روابـــط غير 
أجــهــزتــهــم الإلــكــتــرونــيــة« يــقــول فضل 
الــلــه، مــشــيــراً إلـــى أن »الــعــدو يخاطب 
ــإذا   وفـــقـــاً لاهــتــمــامــاتــه. فـ

ً
ــا الأفـــــــراد كــ

 ،
ً
كان أحدهم من روّاد الفيسبوك مثا

ــل إلـــيـــه روابــــــط مــشــابــهــة لــرابــط  ـــرسـ
ُ
ت

الــفــيــســبــوك مـــع تــغــيــيــر بــســيــط قـــد لا 
ياحظه المستخدم على السرعة، مثل 
بهدف   ،https://www.facebok.com
بالمستخدم،  الــخــاص  الحساب  سرقة 
ــــى تـــنـــزيـــل تــطــبــيــق يــتــيــح  أو دفـــعـــه إلـ
مراقبة  حتى  أو  ملفاته،  كل  اصطياد 
الــجــهــاز والــتــحــكــم بــــــالأدوات الأخـــرى 
وغيرهما،  والمــايــكــروفــون  كــالــكــامــيــرا 
وفــي   ،phishing الـــــ  يــســمــى  ــا  مـ وهـــــذا 
ــن شـــــيء مـــوجـــود  ــا مــ هـــــذه الـــحـــالـــة مــ
إليه«.  الوصول  يمكن  لا  الجهاز  على 
ويــتــابــع: »قـــد لا يــكــتــفــي الـــعـــدو بــهــذه 
الخطوة، بل يذهب إلى خطوات مهمة 
عــبــر ابـــتـــزاز الــضــحــيــة بــالــفــيــديــوهــات 
والصور التي حصل عليها من جهازه 
ــــاره عـــلـــى الـــتـــعـــاون  ــبـ ــ ــه، لإجـ ــفـ ــاتـ أو هـ

وتحصيل معلومات أمنية«.

الألعاب الإلكترونية

ـــعـــدّ الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة مسرحاً 
ُ
ت

الــصــهــيــونــي لتحقيق  لــلــعــدو  مــهــمــاً 
اخـــتـــراقـــات أمــنــيــة عــنــدمــا يــســتــخــدم 
ــاب  ــعــ الأطـــــفـــــال والــــشــــبــــاب هــــــذه الألــ

بطريقة غير آمنة.
»تــــشــــكــــل الألـــــــعـــــــاب الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 

بــعــائــداتــهــا المــالــيــة الـــتـــي تــصــل إلــى 
مــلــيــارات الـــــــدولارات أحــيــانــاً، ســوقــاً 
ــاً لـــــــلـــــــدول، وفــــي  ــمــ ــهــ ــاديـــــاً مــ اقـــــتـــــصـــ
الإســرائــيــلــي«، وفقاً  الــعــدو  مقدمتها 
للخبير في الخصوصية الشخصية 
مـــحـــســـن المـــــــوســـــــوي، لافــــتــــاً إلـــــــى أن 
ــدو يــحــقــق مــكــاســب ومــصــالــح  ــعــ »الــ
أخرى تتعدى المصالح المالية، تصل 
حدّ الترويج لثقافته، وللأفكار التي 
تــبــرر وجـــــوده، وتــســعــى إلـــى تغيير 
الصورة النمطية المجرمة في أذهان 
الــشــبــاب، عــبــر الــتــواصــل مـــع شــبــاب 
الإلكترونية  الألــعــاب  عــبــر  مجتمعه 
نتاجها  يكون  معهم  نقاشات  وفتح 
فـــي الأغـــلـــب مــعــلــومــات أمــنــيــة تــخــدم 

العدو«.

تنزيل الألعاب

ــاب  ــعـ يــشــيــر المــــوســــوي إلــــى أن »الألـ
ــعــة فــي مختلف 

ّ
الإلــكــتــرونــيــة المــصــن

 play بـــلـــدان الــعــالــم مـــوجـــودة عــلــى
store بــمــا فــيــهــا تــلــك المــصــنــعــة من 
قــبــل الــعــدو الإســرائــيــلــي، ولا يمكن 
ــا كــــون مــركــز الــشــركــة  مــنــع وجـــودهـ
المــــالــــكــــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــق فـــــي الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة، ربــــمــــا يــمــكــن 
الــقــيــام بــذلــك عــبــر مــتــابــعــة ودعـــوى 
قضائية، ولكن ذلك يحتاج إلى قرار 
ومــتــابــعــة«، لافــتــاً إلـــى أن »كـــل لعبة 
موجودة على play store يوجد في 
عة 

ّ
المصن الــشــركــة  اســم   about خــانــة 

التأكّد  الجغرافي، ويمكن  وموقعها 
قبل تنزيلها إذا كانت تابعة للعدو 

الإسرائيلي أو لا«.

تحذيرات عند تنزيل الألعاب

ــدم لـــلألـــعـــاب  ــخــ ــتــ ــســ ــون المــ ــ ــكـ ــ ــد يـ ــ قــ

ــة هـــــدفـــــاً لــتــحــصــيــل  ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
المعلومات من قبل العدو، إذ تطلب 
الـــشـــركـــة لــتــنــزيــل الــلــعــبــة أذونـــــات 
مــســبــقــة غــالــبــاً مـــا يــعــطــي الأطــفــال 
بشكل  عليها  موافقتهم  والشباب 
تــلــقــائــي. ويــلــفــت المـــوســـوي إلـــى أن 
المــوافــقــة تعني ولـــوج العدو  »هـــذه 
إلى الصور والفيديوهات والأرقام 
والمــلــفــات المـــوجـــودة عــلــى الــجــهــاز، 
ــيـــة   عـــــن الـــبـــصـــمـــة الـــصـــوتـ

ً
ــــا ــــضـ فـ

ــتــــي يـــتـــم الـــتـــعـــرف  لـــلـــمـــســـتـــخـــدم الــ
إلــيــهــا عــبــر الــفــويــســات المـــوجـــودة 
عــلــى الـــهـــاتـــف، ويــســتــخــدم الــعــدو 
من  الهاتف  الموجودة على  الصور 
إضافية  مــعــلــومــات  تحصيل  أجـــل 
على  حساباته  عبر  المستخدم  عن 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: من 
أين يذهب وما هي  هم أصدقاؤه؟ 
اهــتــمــامــاتــه؟ تــبــدأ بــعــدهــا مــرحــلــة 
ــهـــدف فــيــهــا الــــعــــدو إلـــى  جــــديــــدة يـ
الوصول  أو  الشخص  هــذا  تجنيد 

إلى أحد أقاربه عبره«.

الرقابة على الأطفال 

يـــــؤكـــــد المـــــــوســـــــوي عــــلــــى »ضــــــــــرورة 
ــــود رقـــابـــة مــبــاشــرة لـــلأهـــل على  وجـ
الأطفال تحديداً ما دون 10 سنوات، 
ويفضل وجود جهاز خاص للألعاب 
بيانات  عليه  توجد  لا  الإلكترونية، 
فــيــديــوهــات  أو  أو صــــور  شــخــصــيــة 
ر ذلـــك يمكن 

ّ
خــاصــة، وفـــي حـــال تــعــذ

تــنــزيــل تــطــبــيــق الــحــمــايــة الــعــائــلــيــة 
تطبيق  عبر   )  Google family link(
https://( أو عبر الرابط )play store(
play.google.com/store/apps/
details?id=com.google.android.

 )apps.kids.familylink

اب درويش
ّ

فاطمة خش

لا يألو العدو الإسرائيلي جهداً على 
الساحة الإلكترونية من أجل تجميع 
معلومات دقيقة ومعطيات حسّاسة 
لتحقيق مــكــاســب أمــنــيــة فــي مـــوازاة 
معركته العسكرية الدائرة على أكثر 

من جبهة.
ــع الـــــــــــعـــــــــــدو، فــــــــــي مــــعــــركــــتــــه  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ يــ
ــلــــومــــات مــن  ــعــ ــة، المــ ــيــ ــاراتــ ــبــ ــتــــخــ الاســ
مــصــادر مــتــعــدّدة، ســـواء تلك المعلنة 
والمــــنــــشــــورة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، أو الـــتـــي يــصــل إلــيــهــا 
ــر عـــمـــلـــيـــات اخـــــتـــــراق وتـــجـــسّـــس  ــبـ عـ
عــلــى الأنــظــمــة المــعــلــومــاتــيــة وأجــهــزة 
الــكــمــبــيــوتــر والـــهـــواتـــف الــخــلــيــويــة، 
عدّ 

ُ
وحتى الألعاب الإلكترونية التي ت

الأمنية.  للمعلومات  ثمينة  مصيدة 
الــتــي يعتمدها  فــمــا هـــي الأســـالـــيـــب 
الساحة  على  أهدافه  لتحقيق  العدو 

الإلكترونية؟

ثغرات الأنظمة المعلوماتية

يــؤكــد يــاســر فــضــل الــلــه، رئــيــس قسم 
 
ّ
أن  ،USAL فـــي جــامــعــة المــعــلــومــاتــيــة 
ــة فــــي مـــوضـــوع  ــيــ ــاســ ــة الأســ ــلـ ــكـ »المـــشـ
ــلـــعـــدو  ــة لـ ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الــــــخــــــروقــــــات الإلـ
ــع أنــظــمــة  ــ الإســـرائـــيـــلـــي تــكــمــن فـــي واقـ
المعلوماتية التي تعاني ضعفاً بسبب 

ثغرات أمنية يعمد العدو الإسرائيلي 
إلـــى اســتــغــالــهــا كــمــا جـــرى فــي مطار 
ــراً،  ــ ــيـ ــ ــري أخـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــــق الـ ــيـ ــ الـــشـــهـــيـــد رفـ
موجودة  الأمنية  »الثغرات  أن  مشيراً 
ــة المــعــلــومــاتــيــة  ــمـ ــظـ فــــي مــخــتــلــف الأنـ
ــلـــف الــــقــــطــــاعــــات فــي  ــتـ ــة لمـــخـ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
ــان )المــــــصــــــارف، الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  ــنـ ــبـ لـ
مؤسسات  الطبابة،  التعليم،  التأمين، 
حكومية…(، وأكدت ذلك دراسات عدة 
قامت بها الجامعة بالشراكة مع مركز 
السيبرانية  الــحــمــايــة  تــعــزيــز  بــحــوث 

.») Lebanon CERT(
ويــضــيــف: »نتيجة انــكــشــاف عــدد من 
أنــظــمــة المــعــلــومــاتــيــة فـــي لـــبـــنـــان، في 
مُــخــتــرق مــبــتــدئ الحصول  أيّ  إمــكــان 
ـــذ عــمــلــيــة 

ّ
ــبـــرنـــامـــج الــــــذي يـــنـــف عـــلـــى الـ

الاختراق والسيطرة الكاملة على هذه 

الأنــظــمــة، فكيف بــالــعــدو الإســرائــيــلــي 
استخباراتية  إمــكــانــات  يمتلك  الـــذي 

متقدّمة؟«. 

»الهندسة الاجتماعية«

ــزة  ــ ــهـ ــ ــــلأجـ لـ الــــــــعــــــــدو  اخـــــــــتـــــــــراق  »إن 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــــهــــواتــــف الــخــلــيــويــة 
للأشخاص لا يتم بشكل عبثي وغير 
مدروس، بل يعتمد على مبدأ الهندسة 
 )Social Engineering( الاجــتــمــاعــيــة 
التي تقوم على تجميع معلومات عن 

أنظمة معلوماتية وألعاب إلكترونية في مرمـى العدو

يعتمد  العدو على مبدأ 

الهندسة الاجتماعية التي 

ترتكز على سيكولوجية الإقناع

قاووشجرائم العدو

نظارات لبنان غير صالحة لاحتجاز الأحداث 

فــــــي الــــــنــــــظــــــارات نـــفـــســـهـــا المـــخـــصـــصـــة 
للبالغين بحجة الاكتظاظ وعدم وجود 
نــــظــــارات كـــافـــيـــة مــخــصــصــة لــــلأحــــداث. 
ــبــــح الــــوضــــع الأمــــنــــي فــي  ــراً، أصــ ــ ــيــ ــ وأخــ
الجنوب شماعة جديدة. إذ يتم التحجج 
بــالــنــظــارات المــخــصــصــة لـــلأحـــداث التي 
ــــف إلـــى  ــرورات أمـــنـــيـــة. أضـ ــ ــــضـ ــلـــقـــت لـ غـ

ُ
أ

ــارات مــخــصــصــة  ــ ــظـ ــ ذلـــــك عـــــدم وجــــــود نـ
لــلــقــاصــرات، مــا يــــؤدي إلـــى احــتــجــازهــن 
ــرة  ــ ــذكـ ــ ــــين صـــــــــــدور مـ ــحـ ــ مـــــــع الـــــنـــــســـــاء لـ
سجن  إلــى  وتحويلهن  بحقهن  توقيف 

القاصرات أو مؤسسات أخرى.
ــدام الإمـــــكـــــانـــــات، لا يــتــم  ــ ــعــ ــ وبـــحـــجـــة انــ
التثبت من هوية المحتجزين. ففي حال 
مــع المحتجز  أوراق ثبوتية  عــدم وجــود 
أو عــــدم إمــكــانــيــة تــأمــيــنــهــا، يــتــم الأخـــذ 
بالهوية المدلى بها من قبله. لذلك يمكن 
مــصــادفــة عـــدد مــن الأشــخــاص لا تظهر 
في  محتجزين  الــبــلــوغ  عــامــات  عليهم 
بالغين،  أشخاص  مع  نفسها  النظارات 
ويمكن توقيف شخص ومحاكمته على 
أســـاس هــويــة أدلـــى بــهــا. علماً أن المـــادة 
الأولى من قانون حماية الأحداث تنص 
بشكل واضح ومفصل على آلية التثبت 
مـــن الــهــويــة وعــمــر الـــحـــدث الــــذي يبنى 
الحكم على أساسه نهائياً بالنسبة إلى 
المفروضة  أوالــعــقــوبــات  التدابير  تنفيذ 

في الحكم.
و لا يــخــفــى عـــلـــى أحـــــد الأثــــــر الــخــطــيــر 
لدمج القاصرين مع البالغين في أماكن 
ــا يــمــكــن لــهــؤلاء  الاحـــتـــجـــاز نــفــســهــا، ومــ
اكــتــســابــه مـــن مـــهـــارات ســلــبــيــة فـــي علم 
الــجــريــمــة وتــأثــيــر ذلــــك عــلــى نفسيتهم 
وأخــاقــهــم وإمــكــانــيــة تــعــرضــهــم لشتى 

أنواع الاعتداءات. 
وعلى خاف ما تنص عليه الاتفاقيات 
الدولية والقوانين التي تعنى بالأحداث 
مــــن ضـــــــرورة اعـــتـــبـــار الاحـــتـــجـــاز مــــاذاً 
أخيراً ولمدة زمنية قصيرة، تتجاوز مدة 
قانوناً.  المــحــددة  المـــدة  الأحــــداث  توقيف 

وهــنــاك عــدد لا بــأس بــه مــن المحتجزين 
ـــ 48 ســاعــة  ــ ــدة الـ ــ ــاوزوا مـ ــ ــــجـ الأحــــــــداث تـ
ــول المــحــاكــمــات  المـــحـــددة فـــي قـــانـــون أصــ

الجزائية لاحتجازهم قيد التحقيق. 

غياب مندوبي الأحداث عن 

التحقيقات 

أكدت المادة 34 من قانون حماية الأحداث 
عــلــى ضــــرورة الاتـــصـــال فــــوراً بــالمــنــدوب 
ــه إلـــى  ــ ــوتــ ــ ــاعــــي المـــعـــتـــمـــد، ودعــ ــمــ ــتــ الاجــ
حــضــور الــتــحــقــيــق خـــال ســـت ســاعــات، 
وعــــدم جــــواز بــــدء الــتــحــقــيــق مـــا لـــم يكن 
المــنــدوب حــاضــراً تــحــت طــائــلــة الماحقة 
المسلكية. وفي حال تعذر الحضور لأي 
مصلحة  أو  العامة  النيابة  على  سبب، 
تـــعـــيّن  أن  ــــدل  ــعـ ــ الـ وزارة  ــــي  فـ الأحــــــــــداث 
مندوباً اجتماعياً من إحدى الجمعيات 
ــذه المــصــلــحــة لــيــحــضــر  ــ المــصــنــفــة فــــي هـ
يكتفى  التحقيق. ولا  أثــنــاء  الــحــدث  مــع 
فقط بحضور المــنــدوب الاجــتــمــاعــي، بل 
أن يباشر بحثاً  يكون على هــذا الأخير 
يقوم  من  إلــى  نتائجه  ويقدّم  اجتماعياً 

بالتحقيق مع الحدث.
كذلك أشــارت المــادة إلى ضــرورة إعام 
الأهــل أو المــســؤول عــن الــحــدث إذا كان 
الأمر متيسراً، وبذلك تكون قد جعلت 
حــــضــــور مــــنــــدوب الأحـــــــــداث إلـــزامـــيـــاً، 
على خــاف حضور الأهــل الــذي يمكن 
تخطيه لأســبــاب مــحــددة. لــكــن الــواقــع 
يــنــاقــض الـــنـــص. فــفــي أغــلــب الــحــالات 
يــتــم الاكــتــفــاء مــن قــبــل بــعــض الــقــضــاة 
بوجود الأهل من دون حضور مندوب 
قانونية  مخالفة  يشكل  مــا  ــداث،  ــ الأحـ

صارخة.
كما تتم الموافقة على حضور المندوب 
الاجتماعي للتحقيق الأولــي عن بعد، 
التحقيقات  في  القاضي  مكتب  من  أو 
الـــتـــي تــتــم عـــن بــعــد ولـــيـــس مـــن مــركــز 
الهدف  الأمــر يخالف  الاحتجاز. وهــذا 
مندوب  وجــود  من  والغاية  الجوهري 
الأحداث، والمتمثلة بتأمين دعم نفسي 
ــاء الـــتـــحـــقـــيـــق مــعــه  ــ ــنـ ــ ــه أثـ ــ ــائــــي لـ ــمــ وحــ
وحماية  التحقيق  إجــــراءات  ومــراقــبــة 
الطفل من التعرض لأي ضغط نفسي 
أو عنف أو انتهاك لحقه في المحاكمة 
الــعــادلــة، إضــافــة إلـــى تــوعــيــة الــقــاصــر 

على حقوقه.

موقوف خلسة 

ــتـــجـــاز مـــن تــأثــيــر  لـــم تــســلــم مـــراكـــز الاحـ
ــم. فــجــزء  ــنـــظـ الــــنــــزوح الــــســــوري غـــيـــر المـ
مــن الاكــتــظــاظ فــي الــنــظــارات والسجون 
مرتبط بهذه المعضلة، ونــادراً ما تخلو 
نظارة من حدث أنهى مدة حكمه وينتظر 
الــعــام لاحتجازه  الأمـــن  قبل  مــن  مه 

ّ
تسل

ــلـــســـة. وكـــــــأن هــــؤلاء  بــــجــــرم الـــــدخـــــول خـ
أوزار حــرب لا  الأطــفــال لا يكفيهم حمل 
ذنــــب لــهــم فــيــهــا، والــــدخــــول خــلــســة كــان 
لتتم معاقبتهم على »جرائم«  بإرادتهم 

لا قرار ولا سلطة لهم باتخاذها.
ما سبق هو جزء ضئيل من الانتهاكات 
رتكب بحق الأحداث في مشوارهم 

ُ
التي ت

وصـــــولًا إلـــى الــســجــن الإصـــاحـــي الـــذي 
ــدوره إلــــى مـــقـــومـــات الــتــأهــيــل،  ــ يــفــتــقــد بــ
وإعادة بناء الشخصية، وإعداد الحدث 
مدة  من  الانتهاء  عند  المجتمع  لمواجهة 
بدائل  اختيار  بد من  لذلك، لا  إصاحه. 
ــــراك الأحــــــداث  ــإشـ ــ لـــاحـــتـــجـــاز تــتــمــثــل بـ
ــرة الإصــــــــاح  ــ ــتـ ــ فــــــي المــــجــــتــــمــــع خــــــــال فـ
إلــى  الــخــدمــة المجتمعية والـــذهـــاب  عــبــر 
المدرسة تحت مراقبة مشروطة، وصولًا 
واحتجازهم  المــنــزل  زيـــارة  إمكانية  إلــى 

في أماكن شبه مفتوحة.
مسؤولياتها  تحمل  مــن  للدولة  بــد  ولا 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــأمـــــين الـ ــ ــتـ ــ ــاه الأطــــــــفــــــــال بـ ــ ــجــ ــ تــ
الــرئــيــســيــة كــالــتــعــلــيــم المــجــانــي أو شبه 
ــايــــة الــصــحــيــة  ــانــــي، وتــــأمــــين الــــرعــ المــــجــ
ــاعــــدة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــبـــر إشـــــراك  والمــــســ
المجتمع المدني، وحسن استثمار الموارد 
والمساعدات الدولية لحماية الأطفال من 

خطر الجنوح.

الوضع المأساوي المهين نفسه، اكتظاظ 
خــانــق، لا طــعــام ولا شــمــس ولا تهوئة 
وظــروف  الخارجي،  بالعالم  اتصال  ولا 
للأطفال.  مناسبة  غير  ونفسية  صحية 
نــــاهــــيــــك عــــــن عــــــــدم تــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة 
والـــتـــأهـــيـــل الــــازمــــين مــهــمــا طـــالـــت مــدة 
الاحــتــجــاز المـــؤقـــت، مــا يــعــرّض الأطــفــال 
لخطر التأثر والانحراف لغياب الإشراف 
الأمــن  كــون عناصر  قبل مختصين،  مــن 
الـــنـــظـــارات غــيــر مــؤهــلــين للتعاطي  فـــي 
مع هذه الفئات العمرية، فينهي الحدث 
إلــى معهد  مــدة اعتقاله المؤقتة ويُــرحــل 
ــه الــــكــــثــــيــــر مــن  ــتـ ــبـ ــعـ الإصـــــــــــاح وفـــــــي جـ

التشوّهات الأخاقية والسلوكية.
ــادي، عما  ــدة الــقــاصــر فـ تـــروي هـــدى، والـ
إحدى  في  احتجازه  أثناء  طفلها  عاناه 
النظارات بعد اعتداء »زمائه« عليه. في 
غرفة صغيرة لا تتسع لثاثة أشخاص، 
ـــــــراوح أعــمــارهــم 

ُ
ــال ت ــفـ احــتــجــز ســتــة أطـ

إفــراغ  »تناوبوا على  بين 14 و16 عاماً، 
غضبهم وسخطهم من العالم الخارجي 
بمن وجـــدوه الأضــعــف بينهم، مــن دون 
الذين  المشرفين  العناصر  من  تدخل  أي 

اكتفوا بالصراخ لإبعادهم عنه«.
في مركز آخر، لم يتحمل سامي تحرش 
حــــدث آخــــر بـــه جــنــســيــاً وإجــــبــــاره على 
فأقدم  التهديد،  تحت  الــرذيــلــة  ممارسة 
ــفـــســـه مـــســـتـــخـــدمـــاً جـــــزءاً  عــــلــــى إيــــــــــذاء نـ
ــك، لم  مـــن »بــــورســــان« الــحــمــام. رغـــم ذلــ
يحرّك أحد ساكناً، ولم يتخذ أي إجراء 
سوى معالجته بما تيسّر من مطهرات 

موجودة في المخفر.

احتجاز الأحداث في نظارات خاصة 

بالبالغين 

قــانــون حماية  مــن  الثانية  المـــادة  تنص 
الأحــــداث عــلــى أن الــحــدث الـــذي يخالف 
منصفة  مــعــامــلــة  مــن  يستفيد  الــقــانــون 
إجــراءات ماحقته  وإنسانية، وتخضع 
والـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــه ومـــحـــاكـــمـــتـــه لــبــعــض 
ــة، فـــتـــحـــاول مـــا أمــكــن  الأصــــــول الـــخـــاصـ
باعتماد  القضائية،  الإجــراءات  تجنيبه 
والتدابير  الحبية  والحلول  التسويات 
غير المانعة للحرية... ولا يُحجز الأحداث 
مــع الــراشــديــن. كما تنص المـــادة 35 من 
عند  التحقيق  لقاضي  أن  على  القانون 
توقيف  الحدث،  مع  بالتحقيق  الشروع 
الــــحــــدث الــــــذي أتـــــم الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة فــي 
الأماكن المحددة لتوقيف الأحداث. وهذا 
الــحــق نــفــســه تــؤكــد عــلــيــه المـــــادة 37 من 
من   13 والــقــاعــدة  الطفل  حقوق  اتفاقية 
الدنيا  النموذجية  المتحدة  الأمــم  قواعد 

لإدارة شؤون الأحداث.
في الكثير من المــراكــز، يُحتجز الأحــداث 

 نائلة نحلة 

ــال خــلــف الــقــضــبــان، يــعــيــشــون في  ــفـ أطـ
بــيــئــات خــطــيــرة أوضــــاعــــاً لا إنــســانــيــة، 
والمجتمع  الدولة  إهمال  ثمن  ويدفعون 
ــــرضــــت عــلــيــهــم 

ُ
ــروف ف ــ عـــقـــابـــاً بــســبــب ظــ

وســلــخــتــهــم مــــن عـــالمـــهـــم الـــطـــفـــولـــي إلـــى 
ــي قــعــر  ــ ــرقــــوا فـ ــغــ عــــالــــم لا يـــشـــبـــهـــهـــم، فــ
مــظــلــم، مــن دون أن يــجــدوا مــن ينقذهم 
وينتشلهم إلــى الــضــوء. مــحــرومــون من 
الــتــعــلــيــم والأنــشــطــة المــفــيــدة والاتـــصـــال 
دون  من  يُحتجزون  الخارجي،  بالعالم 
ــــرف صـــغـــيـــرة مــظــلــمــة  مـــحـــاكـــمـــات فــــي غـ
ــة، وفـــي  ــيــ ــانــ ــســ ــــي الــــكــــرامــــة الإنــ ــراعـ ــ لا تـ
الــدولــي  الــقــانــون  تنتهك  مُهينة  ظـــروف 
والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة لحقوق الإنــســان، 
ولا ســيــمــا اتــفــاقــيــة حــقــوق الــطــفــل التي 
تــشــتــرط أن يــكــون حــبــس الأطــفــال جــراء 
اتهامات جنائية  أو  بالجنوح  اتهامات 
ــــاذ الأخـــيـــر ولـــيـــس الــخــيــار الأول أو  المـ

الوحيد كما هو الواقع في لبنان
قة بالأحداث أهمية 

ّ
تولي القوانين المتعل

لمـــصـــلـــحـــة الـــــحـــــدث الـــفـــضـــلـــى، وتـــحـــدد 
كــل حالة،  تبعاً لمعطيات  المصلحة  هــذه 
والإيجابية  السلبية  ــار  الآثـ تقييم  بعد 
إجــراء  الــقــريــب والبعيد لأي  المـــدى  على 
أو تــدبــيــر يــتــنــاول الـــحـــدث، مـــع مــراعــاة 
ــــادئ الأســــاســــيــــة لـــحـــقـــوق الإنـــســـان  ــبـ ــ المـ
بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص، 
بشكل  المرتبطة  الحقوق  تلك  سيما  ولا 
ــراءات الــتــحــقــيــق والــحــكــم  ــ ــإجـ ــ مــبــاشــر بـ
وظــــــروف الاحـــتـــجـــاز الـــتـــي نـــص عليها 
ــــداث بشكل واضـــح.  قــانــون حــمــايــة الأحـ
رغم ذلك، فإن من يتابع شؤون الأحداث 
فــي مــراكــز الاحــتــجــاز المــتــنــوعــة ياحظ 
ــاكــــات المــرتــكــبــة  ــهــ ــتــ بـــشـــكـــل واضـــــــح الانــ

بحقهم بكل أشكالها.
ــــدرج الــــعــــقــــوبــــات المـــــفـــــروضـــــة عــلــى  ــتــ ــ تــ
ــانـــحـــين مــــن الأخـــــــف إلـــى  الأحـــــــــداث الـــجـ
ــيــــر غــيــر  ــتــــدابــ ــــين الــ ــنــــوع بـ ــتــ الأشـــــــــد، وتــ
المــانــعــة لــلــحــريــة، وتــلــك المــانــعــة للحرية 
الــتــي تــتــدرج بــدورهــا مــن الإصــــاح إلــى 
التأديب، وصولًا إلى العقوبات المخففة 
بوضع الحدث في معهد التأديب أو في 

سجن خاص بالأحداث. 
في طريقهم إلى سجن الأحداث، يفترض 
أن يـــمـــرّ هــــــؤلاء ســـريـــعـــاً عـــلـــى نـــظـــارات 
ــدور مــــذكــــرات  ــ ــ تـــوقـــيـــف مــــؤقــــت قـــبـــل صـ
»الـــســـريـــع«  مـــســـارهـــم  أن  إلا  الـــتـــوقـــيـــف. 
نــظــارات غير  يستغرق غالباً أشهراً في 
مــؤهــلــة، وفــــي بــيــئــة غــيــر ســلــيــمــة. إذ لا 
للأحداث  المخصّصة  النظارات  تختلف 
فــي مــراكــز الاحــتــجــاز المــؤقــت عــن غيرها 
مــــن الــــنــــظــــارات المـــخـــصـــصـــة لــلــبــالــغــين: 

حجز الأحداث مع 
ُ
ي

البالغين بحجة 

الاكتظاظ وعدم 

وجود نظارات كافية 

صة للأحداث
ّ

مخص

ــقـــــوس« لائـــحـــة بـــأســـمـــاء الألـــعـــاب  ــ تــنــشــر »الـ
الإلكترونية الإسرائيلية والشركات المصنعة 

لها
".Madbyte Games: Developed "Zula .1

 Azur Interactive Games: Contributed .2
".to "Infinity Ops: Online FPS

".About Fun: Developed "WarFriends .3
 Vivid Games and TabTale:  .4
 2  Contributed to "Real Boxing

".ROCKY
 nWay and Ilyon Dynamics:  .5

".Contributed to "Battlepalooza
 Iron Rage Team: Developed "Iron  .6

Rage
 Appsomniacs LLC and Appsolute  .7
 Games: Contributed to "Mini Militia -

".2 Doodle Army

 OrangePixel and Thing Trunk:  .8
".2 Contributed to "Heroes of Loot

 Gram Games and HyperBeard  .9
 Games: Contributed to "Merge

"!Magic
 Game Insight and Pixonic:  .10

".Contributed to "Guns of Boom
 Lucky Kat Studios: Developed  .11

"."Beat Street
 King and Playtika: Contributed to .12

"."Pet Rescue Saga
 Wargaming and Persha Studio:  .13
".Contributed to "World of Tanks Blitz
 Big Huge Games and Plarium:  .14

".Contributed to "DomiNations
 DHGames and Ironhide Game  .15

".Studio: Contributed to "Idle Heroes

IronSource .1: شركة 
تسويق الهاتف الذكي قامت 
بالمغامرة في نشر الألعاب 

وأسهمت في عدد من الألعاب 
المحمولة عبر فرع النشر 

الخاص بها.
 Crescent Moon .2

Games: رغم أن مقرها ليس 
في إسرائيل، تعاونت هذه 

الشركة الناشرة مع مطوري 
ألعاب إسرائيليين على عدة 

عناوين، بما في ذلك
Topia World Builder

."Evertale "و
Candy Grill .3: معروفة 

 Merge" بألعاب مثل
 Merge" و ،"!Dragons
 Dragon" و ،"!Magic

.""Mania Legends
 :Magma Mobile .4
استوديو تطوير ألعاب 

محمولة أنتج عدداً من الألعاب 
العابرة للحدود لأجهزة 

iOS الأندرويد و
Moon Active .5: مطوّر 

 Coin" لعبة المحمول الشهيرة
Master"، التي اكتسبت 
شهرة واسعة في جميع 

أنحاء العالم.
Playsnak .6: استوديو 

تطوير ألعاب له وجود في تل 
أبيب، معروف بعناوين مثل 
"Neon Seoul: Outrun" و 

."Neon Tide"
Tab Tale .7: معروفة 
بتطوير الألعاب العابرة 

للحدود والتعليمية للأطفال، 
بما في ذلك عناوين مثل 
"Run Sausage Run!" و 

."My Talking Tom"
Tilting Poin .8: رغم أن 
مقرها ليس في إسرائيل، 

عقدت هذه الشركة الناشرة 
شراكة مع مطوّرين 

إسرائيليين في ألعاب مثل 
 Warhammer: Chaos &"
 Star Trek" و "Conquest

.."Timelines

ألعاب إلكترونية إسرائيلية

الشركات 

الإسرائيلية 

)أرشيف(

)هيثم الموسوي(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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